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كلمة بين يدي الطبعة الثالثة 


" اولا : قديمة قِدَم وعى المبدع » هي الحوارية المتوترة بين حدود التراث 
والمعاصرة . بين خبرة الجدّ وحماسة الحفيد ٠‏ بين الماضي من حيث انتهى 
والحاضر من حيث ابتدا !! ولقد نهدت الدراسات العربية وغير العربية مختلف 
النوايا والمناهج لمعالجة هذا الحوار باعتداده إشكالية أكيدة 


إن منبر الوعظ قد اختفى غير مأسوف عليه وليس ثمة راغب بعودته ولو 
درحه :مكلف ]3 الد وح التاقة: وااعظل] 'فلمس ومتدوره تزكية الرعط مين تذوريت 
الذات .. ويبدو أن القرن العشرين .. قرن البحث العلمى امتاز عن القرون 
السابقة بمعطاع المروع المدوى المفاجىء الذى جعل الاستنناء قاعدة والقاعدة 
استثناء .. يبدو أن علماء هذا القرن الكالح مصابون بعقدة الشعور بالذنب 
وفكيت السمرر + فين النتجدق .المعييت لقنطر الأثرم وتقصيريب البارولوجين 
والغازات السامه إلا طفح داء العظمة والإمتياز فندم الكثير من العلماء على ما 
فعلته دراساتهم فى الناس وكتب بعضهم وصايا للقرن الواحد والعشرين ( إن أمذ 
الله بعمر البشرية ولم يتخثر دمها فتفتك بها الجلطة ) ومنطوق اللوصايا : أن 
الزمن واحد متصل دائرى دائب الجريان ونحن للذين ابتكرنا له الآثات فكان 
للماضى والحاضمر والقابل وان المعياريه ( هذا صح وهذا خطأا وهذا ممنوع 
وهذا مسموح ) المعياريه ليذاء لحرية لالبحث والقارىء معا !! ماذا علينا لو 
عرضننا الحقائق بمعزل عن احكامنا للسابقة أو اللاحقه ؟ لماذا لا نثكق بوعى 
القارىء ونترك له سانحة التماهى والتنافذ والتواصل . 


لقد حاول كتابنا الإيتعاد عن اخضضماع الشاهد للحكم وإنما اخضع الحكم 
للشاهد » فحرص ما وسعه الجهد على النأى عن مباءة الوعظ الساذج 
والاحساس بامتلاك الحقيقة .. عن هذيان المعيارية التى الحقت الحيّف بالزمن 
والشعر الجاهليين .. وهدقه الغاء المسافه بين المؤلف والقارىء » بين الكتاب 
الجامعى والكتاب الثقافى سعيا إلى قراءة متأنية مشتركة للعقل والذات العربيين 

.... نعم كانت حرب الخليج درسا بليغا للوجدان العربى فى الضرر الفادح 
للذى يمكن أن يجتاحنا لحظة غياب الحرية » حرية البحث والقول .. ثمة خلل 
اكيد يكمن فى قراءتنا للزمن والماضى ٠‏ إنّ قراءتنا المعتمة للماضى المسيجٍ 
ب ( تابو ) السدنة ومالكى الحقيقة !! كان ورطكا الكبرى فالعربى لا اينزل 
النهر مرتين وإن تهيأ له غير ذلك من هنا كان حلم كتابنا كبيرا ومرهقا فهر 
اسئلة تقود إلى اسئلة فما أحوجنا باحثين وقراء إلى الاسئلة الجريئة 


ثانيا : ثمة سيرتان لكتابنا هذا الاولى علمية والاخرى ذاتية 


[ السيرة الذاتية للكتاب ١‏ 


كمة حظوظ وأرزاق للكتب تشبه حظوظ بنى آدم وأرزاقهم .. فهذا الكتاب 
يمثل حلما قديما .. وقد حاولت اعتصاده اطروحه فقدمت مشروعه إلى جامعة 
بغداد » فاعترض عليه صديقان وعالمان كبيران هما الدكثتور صلاح خالص 
والدكتور على جواد الطاهر مع تعاطفهما معه !! نقد اشفقا على من خوض 
إلى جهود جماعة وليس جهود فرد !! 

فأجريت معهما حوارا طويلاً وساخنا .. وأصغيت إلى ملاحظاتهما 
لجنة مناقشة المناقشة من اساتذةٌ معنيين بمياحث الزمن هم د. جلال الخياط ٠‏ 
د. نورى القيسى » د. محمود الجادر 

كانت المناقشة عرسا علميا لز تغفله قاعة الادريسى ألتى ضافت على 

وسعها بالإدباء والاساتدة والصحافيين .. وقد منح مشروعى درجة الإمتياز 
واوصت اللجنة جامعة بغداد بطبع الاطروحة على نفقتها ليستفيد منها الباحثون 
وطلية الجامعات 

وساورد الديباجات التى قابلت بها لجنة المناقشة اطروحة الزمن . 

1 -أ.د. جلال الخياط : 


وهذا عمل من خمسة فصول اشهد الله على قولى فى أن كل فصل منه 
يستحق عليه الصائغ درجة دكتوراه فلسفة بتقدير إمتياز إن الصائغ لم يعرف إن 
لبدنه عليه حقا » فبذل من الجهد والاجتهاد والوقت ما يفوق المقدرة التقليديه 
للباحث ٠‏ حتى أننى أصاب بالدوار والإعياء كلما فكرت بسعة الجهد والوقت 
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شيديا 


اللذين بذلهما الباحث . والصائغ شاعر أعرفه منذ ان كان تلميذى فى مرحلة 
للليسانس » والشاعر لا ينسى هاجس الشعر » كنت اخشى على مشروعه من 
روحه الشعرى فالعلم شىء والشعر شىء ٠‏ بيد انه استطاع بهذا الكتاب تقديم 
عمل فائق ينسى للقارىء معه ان للمشروع متجز على يد شاعر 

2 - أ.د. محمود الجادر : 

للصائغ من صفوة الكوكبة التى دشنت عهدا جديداً من البحث فى الدراسات 
الأدبية » وشاهد قولى اطروحته التى بين ايدينا 

للمثال فقط اقول إِنْ هذه الاطروحة اشكالات لبشت قرابة الالف عام دون 
حل .. فرس امرىء القيس التى عيب عليه انه وصفها بخيفانة وقد كسا وجهها 
شعر كثيف » وكان الناقد الخلف أسير احكام الناقد السلف والحقيقة مشوشة إلى 
ان قالت اطروحة الصائغ ان ثمة قْرَأنا بين فرس امرىء القيس والمرأة 
الحبيبة !! والامثلة كثيرة ١‏ لقد فتح الصانغ باب الزمن فى الشعر العربى وبدا 
بدراسة للعصر الجاهلى وأنا على يقين إن باحثين اخرين سوف يتمون الشوط 
للعلمى .. نحن ننتظر دراسات تعالج الزنمن فى شعر صدر الاسلام والعصر 
الاموى والعباسى والوسيط والاحيائى والحديث ويبقى للصائغ لطف الريادة فى 
هذا للمنطلق المهم 

3 - أ.د. نورى القيسى : 

ميزة هذه الاطروحة انها شقت لنفسها منهجا صعبا يعتمد تحليل النص 
واخضاع كل الاحكام لنتائج التحليل والفحص .. ومثل هذا المنهج مهيئ 
للارتطام بالقناعات السائدة والمقولات المتداولة مما يعرض الصائغ لمشاكل 
مع هولاء ( غير علمية )وكان موضوع اطروحته يمثل مغامرة علميه شديدة 


- 


قرس الادتساصن :أن سحافقى ههةه الاطروحة سعادفا:.. 


الاولى لأنى طرف فى مناقشتها وتقويمها وهى اطروحة تقول اشياء جديدة 
ومهمه » والثانية بوصفى أمينا للمجمع العلمى وأمينا لمعهد الجامعة العربية 
للدراسات الانسانية وعميدا لكلية الاداب فى جامعة بغداد .. إِدّ تحقق حلم هذه 
المعاهد العلمية بتدشين دراسات جادة ومبتكرة تقدم للبحث العلمى نتائج بالغة 
الاهمية وتبتعد عن الموضوعات التقليديه المستهلكة .. اننى أهنىء نفسى 
والباحثين فى الدراسات العليا بهذا الانجاز الرائد الذى يخاطب الاكاديمى 
المكتضن كنا _شاطي القارعنة النسيط. ٠.‏ 

لقد تكلفت وزارة الثقافة والاعلام العراقية بطبعة الكتاب الاولى فى الكويت 
وفق فترة قياسية امدها ثلاثون يومأ » وقد نفذت مطبعة كويت تايمس شجون 
الطبع عام 1982 وبعد ان نفذت النسخ فى أقل من شهر فوتحت من قبل عدد 
من دور النشر لإعادة طبعه إلا اننى ثريثت أملاً فى دراسة الآراء التى عقدت 
حوله لكى اعدل فيه .. وبعد اربعة اعوام وافقت على أن تعيد الوزارة نفسها 
طبعه ثانية دون تعديل أو كتابة مقدمة جديدة .. وقد حظى الكتاب بلطف من الله 
وكتانة من ذوس الاختساضن فكتب عننة الكخير فى اصيمق والفجلات داخل 
الوطن العربى وخارجه » اذكر منهم الاسائذة عبدالجبار داود البصرى » وعلى 
خيون . وعيسى حسن الياسرى ٠‏ ورزاق ابراهيم حسن ٠»‏ وسعيد الزبيدى ٠‏ 
وعدنان الصائغ » وجهاد مجيد ٠»‏ وعواطف هاشم » وحسين المانع » زد على 
ذلك التحيات وعبارات الثناء التى كانت تصل صندوق بريدى وسأنتقى تحيتين 
لعالمين معروفين فى الوطن العربى وخارجه وهما البروفسور : يانوس دانسكى 
واسماعيل العربى 


|- كانت فرصة مفيدة لى حيث استلمت الكتاب القيم الزمن عند الشعراء 
العرب قبل الإسلام » وهو قيم حقا ومهم فى دراساتى وبحوثى عن الشعر 
العر بى للجاهلى لما الابداع للجاهلى بين الواقع والتوقع فهو ( اى الكتاب ) 
يعطى صورة وافية لفلسفة الحضارة العربية وانعكاساتها على الشعر ء وأنا 
متأكد من أن هذا للكتّاب لقى اهتماماً بالغا فى المجتمع العربى وبخاصة الاوساط 

الاكاديمية والادبية . 
أكاع1306 2دنامول 


( بولندا ) 


ب - للزمن عند للشعراء للعرب قبل الإسلام كتاب قيَم والحق إن هذا هو 
أقل ما يستحق ان يوصف به للجهد للكبير والعلم الغزير الذى يضمّه بين دفتيه . 
واعجابى بالكتاب وتقديرى لا يقتصران على مادته الواسعة وهوامشه الغنية 
وتوثيقه تلنادر للمثال ومصادره التى تشكل مكتبة صغيرة » ولا يقف عند اللغة 
الجزلة والاسلوب السلس والتعبير الجميل ؛ بل هو يتجاوز كل ذلك ليشمل 
المنهجيه وللعرض المركز والرأى للسديد ... هذا الكتاب اثرى المكتبة العربية 
يكنز لا يمكن تقديره وجاذ على للبحث للعربى بمشكاة وضاءة يمكننا أن نستعين 
به لاستكشاف بعض ففاق للعصر للجاهلى بثقة ولطمئنان ... اننى اهنىء نفسى 
واهنىء اللغه للعربية بهذا العمل الذى يتوغل بعيدا فى البحث عن اسرارها 
راجيا ان نحظى بالمزيد من عبقرية الكاتب للعلمية ليتصدر هذا الاسم قوائم 
المحافل للمعنية بتقدم لغتنا وحضارتنا المشتركة فى المشرق والمغرب ٠‏ 

( الجزائر ) أ-د. اسماعيل العربى 


وقد استعان د. عبدالله الغزامى ( السعودية ) فى تحليل النص الادبى بكتابى 
وتوقف عند العلاقة بين الظبية والمرأة » بينا استعان د. سعيد عدنان ( العراق ) 
فى تحليل النص الفلسفى بكتابى ايضا وتلبث عند العلاقة بين الفرس والمرأة 
وكنت قد اثرت هذه الملاحظات فى كتاب الزمن ودرست العلاقة بين المرأة 
والفرس والظبية والشجرة والفتوة 


* | السيرة العلمية للكتاب ١‏ 


| يقرل اوغسطين ( 430-353 ) : فما هو الزمن اذن ؟ إن لم يسألنى 
احد عنه فأنا اعرفه » لما أن اشرحه فلا استطيع !! 

ب ويقول :13456]! .للا : ان الكلمات المستعملة فى اللغة العربية للدلالة 
على الزمن موجودة فى اللغات السامية الاخرى الا كلمة زمان فهى فى اللغة 
للعربية فقط . 


ج - وقد اكتشف كتابنا أن الكلمات الدالة على الزمن موجودة فى القران 
الكريم إلا لفظة زمن فهى لم ترد ابدا !! مع شيوع مفردة الزمن فى الشعر 
للجاهلى بمساحة وعمق كبيرين ؛ وقد استنطق كتاب الزمن النتصوص من خلال 
تحليلها وفق لليات علم تحليل النص لمعرفة خباياها ٠‏ وكشف الباطن من الظاهر 
والجلى من للغامض وكان علينا فى حالات غير قليلة ترميم الظاهرة وإعادة 
تشكيلها من خلال اشارات تبثلت دلالاتها بفعل الزمن وتطور لللفة والمصطلح 
وقد لضطرنا هذا السلوك إلى الاعتكاف فى مكتبة الشعر الجاهلى من جهة 
ومكتبة للزمن من جهة اخرى كى نعضد المقولة بالشاهد والظاهرة بالمسوغ 
ومن بعد لكي نصل بالمقولات والظواهر والشواهد إلى قناعات خاضعة أساسا 
للمنطق للعلمى التشريحى بعيدا عن مغريات التعبير الآدبى وضلالات القفز فوق 
الحقائق او للتعتيم على المشتبه منها !! واذا كان لنا ما أردنا غب مكابدة يعرفها 
للباحثون فى المعضلات المتصلة بحضارة الاداب أو ادب الحضارة 

ومع أن القرأن الكريم لم يذكر لفظة الزمن » فإن الشعراء الإسلاميين 
للمقربين للرسول الامين ( صلى الله عليه وسلم ) لم يتحرجوا من إيرادها فى 
أشعارهم من نحو حسان بن ثابت والخنساء وكعب بن زهير !! وقد سوغنا ذلك 
وعللناه فى مدرجة الكتاب .. 


وسيلاحظ القارىء المتانى الصلات العجائبية بين خطاب الزمن وعدد من 
الظواهر فى الخطاب الشعرى الجاهلى من نحو : الشكوى » الخوف من للهجاء 
الرغبة فى الفخر » التهالك فى العشق ٠‏ الصراع الدموى بين ثور الوحش 
والصياد المعتمد على كلاب مدربة وخبرة مهمتة » القسوة على المرأة » تحول 
المرأة إلى فرس أو ظبية أو شجرة » تحول الزمن إلى السلطة والمرأة والناس » 
تجسيم للزمن ( اعتداده جمادا أو نباتا أو حيوانا أو انسانا ) للتغلب عليه “كك 
بن طائفة من مبدعى العصر الجاهلى اشتغلت على الزمن بإصرار 
ومكابدة عجيبين 
قارن الأتى للمثال فقط نرتب عدداً من الابيات الزمنية لاولنك الشعراء 
على بن عميرة الجرمي ؛ حاتم الطائي » قسى بن ساعدة الإيادى الشاعرة 
الابانية » اعشى قيس , طرفة بن العبد » عبيد بن الأبرص ٠»‏ السمؤال بن عاديا 
صفية الباهلية » الختساء » عامر بن الطفيل . الشاعر المجهول زهير بن 
أبي سلمى 
* غنينا زمانا باللوى ثم اصبحت عرص اللوى عن أهلها قد تخلت 
* هل الدهر إلا اليوم أو أمس أو غد كذك الزمان بيننا يتردد 
* برك الزمان على ابن هاتك عرشه وعلى أنينة سالب الالواح 
* وإن زماناأيتها البكر ضمّنى وإياك فى كلب لشرٌ زمان 
* تضيفته يوما فقرب منزلىي وأصفدنى على الزمانة قائدا 
* كم لعبنا بذا الشباب زمانا ‏ ولهونافى مربع ومصيفف 
* وخان النعيمأبامالك) وأى امرىء لم يخنه الزمن 


* قسمت الدهر فى زمن زخى كذاك الحكم يقصد أو يجور 


" للخير يبقى وإن طال الزمان به والشرٌ أخبث ما أوعيت من زاد 
* ولقد لبست على للزمان جديده ولبست اخوان الصبى فبليت 
" اخنى على واحدى ريب الزمان ولا يبقى الزمان على شىء ولا يذر 
" ان الزمان وما يغنى له عجب لبقى لنا ذنبا واستاصل للراس 
* افرحت ان غدر الزمان بفارس قلح الكلاب وكنت غير مغلب 
“* يا عمرو قد كلب الزمان عليكم ونكات فرحتكم ولما انكب 
* يقولون الزمان به فساد لقد فس نوا وما فس د الزمان 
* واذكر سلمى فى الزمان الذى مضى كعيناء ترقاد الاسرة عوهج 


* وانى لا يفول النأى ودى ولااما جاء من حدث الزمان 


لقد استوعب المجاز جل هموم الشعر قبالة الزمن »فمن خلال الكنايات 
والاستعارات جعلنا الشاعر فى مساحة متخيله فالزمان مثلاً يستحيل استحالات 
عدة من نحو : البقاء » الجديد » الدنيا » العيش ؛ الشباب , الماء » الوجود . 
للموت . الشيخوخة ؛ الأجل ؛ الحتف ؛ الحدثان ٠‏ الرزء » القتل ٠»‏ القدم ٠‏ المنية: 
للنائية » للهلاثك » .. هذه الاستحالات تبلغنا بوساطة الاستعارتين التصريحية 
وللمكنية بينا تجىء الكنايات ( الشاحبة ) وفق مستويات أخرى من نحو الغياب 
الذهاب ٠‏ السفر ٠‏ البلى » وقع الايام ٠‏ صفرة الانامل » عض الانامل » شق 
للجيوب ٠‏ تصّدع السقف . لانطماس الكلل ؛ رثاثة الحبل ... ولعل أهم 
المؤشرات المتصلة بالزمن هى مواقف الشعراء منه » لقد اكتشف كتابنا خمسة 
مواقف متباينة اثشرت حساسية كل شاعر وقد ارتفعت اشارة الهروب لتنبغ 
اشكالية استثنائية .. ليس ثمة سوى الهروب من الزمن باتجاه ملاذات وبدائل 


يرتضيها للمبدع ويمارس الحياة معها وبها هى 

1 - للهروب من الراهن إلى ما بعد الراهن 

2- للهروب من ما بعد الراهن إلى الراهن . 

3- نتلهروب من الراهن إلى ما قبل الراهن 

4- الهروب من التحول إلى الخلود 

5- تلهروب من الخوف ( المجهول » الرموز » التحولات » المفاجأة ) إلى 
المغامرة والصعلكة ! اى الهروب من الخوف المفروض إلى الخوف المنتقى !! 
وتبقى نتائج البحث الايركولوجى وفحص الإشارات وتحليلها الخاصة بالخطاب 
الشعرى للزمنى فى أطر كثيرة نوجز اهمها 

|- الزمن يشكل بؤرة الهم الابداعى والوجودى عند الجاهلى للذى تزلف 
إليه وشتمه ولاحقه وتجاهله إلا ان الجدير بالتأسيس هو ان الزمن لم يرق إلى 
الغرض الشعرى بما يشكل لغزا محتاجا إلى تفكيك !! 
مفردتى الزمن الدهر وما يرشح عنهما حسب فثمة الأجواء والسياقات أيضا 

ج - الزمن هو الواقع والمتخيل معأ .. فاذا حسن الواقع حسن الزمن 
ولطفت صوره الفنية واذا ضاق الواقع وكلح قبح الزمن وكمدت صوره الفنية . 

د - كمة لوحات كبرى توفرت على شحنات الزمن مثل الأطلال والطيف 
الزائر والرحلة والصيد والقتال .٠‏ 
واطروحاته المنشودة فى النص ولنا ان نولى التكرار مقداره من الأهمية سواء 
فى ذلك تكرار اللفظ او تكرار المعنى او تكرار الصورة:'!! 


والهححد 

ان كتاب الزمن مولع بالاسئلة التى تقود إلى اسئلة » فلم يشا مصادرة وعى 
القارىء والتدخل فى توصلاته وانما قدّم الآمثلة وبوب الموضوعات ضمن 
معطيات للوصف وتما هى القّاعدة فى النصس ؛ والحمد لله أولا وآخرآ 


عبدالاله الصائغ 
طر ابلس 5 - 7- 1995 
حي الوديقة للخنضراء 55 
رقم /3 
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لو م ل ص 


عني الشعراء العرب قبل الاملام بالزمن عناية كبيرة واية ذلك كثرة الشعر 
الذى قيل فيه والدهشة واللوعة اللتان تلونان تلك الكثرة كان اولشك الشعراء 
مبهررين يجريان الزمن . مأخوذين بسلطانه مسحورين بالعلائق التي بينه وبين 
حركات الاجرام السماوية ناسبين اليه افعال الحياة والموت والخير والشر . 


لقد كانت معرفة الشعراء البيطة بالزمن ناج الظر وف البيثية والقيم 
الاجتاعية والدينية والمعارف الفلكية في المجتمع العر بي قبل الاسلام ولذلك فمن 
العسير أن يعثر دارس الزمن عند اولئك على تصور فلفي له » لقَد عرفوه وهابوه 
وتأملوه كثيراً وكتبوا فيه اجمل الاشعار واصدقها . فليس ثمة غرض شعري إلا 
وكان لاجس الزمن فيه اللون المتألق والفعل المتميز وما لاحظناه أن الدراسات التي 
تناولت الشعر الجاهلٍ لم تول الزمن حقه من الأهمية . ولعل في الصعوبات التي 
يمكن أن تعترض مسير الباحث في هذا الميدان سبباً مهما في الأحجام أو التردد » فمن 
هذه الصعربات ضياع كثير من الشعر الذي قيل في الزمن لأسباب معروفة . 
والرؤية الجاهلية للزمن التي تتمثل في نسبة افعال الخير والشر له . والشكوى منه 
أو شتمه . وقد نهى الاسلام صراحة عن نسبة الأفعال للزمن أو شتمة . وفي حين 
لم يول دارسو الشعر الجاهلٍ الزمن حقه من الاهمية فان دارسي الزمن لم محاولوا 
متابعته في الشعر الجاهلٍ . وقد أن الأوان لايلاء الرمن عند الجاهليين اهتامنا 
وجهدنا بعد أن درس الزمن عند اليونان والبابليين والمصريين القدماء والملمين 
وقد آن الأوان أيضاً لدراسة تأثر الشعراء الجاهليين بفكرة الزمن وانعكاس ذلك 


“ا 2 


التأئر على مراقفهم واشعارهم ٠‏ وق كتاينا هذا ( الزعن عند الشعراء العرب قبل 
الاملام ) حاولنا تحقيى هذا الهدف بصدق وصبر ورغبة ولا نحسب أننا حفقنا كل 
ما طمحنا اله ففبيل الزمن عند الجاهليين وبخاصة الشعراء سبيل صعب وئائك 
ولن يكرن جهد واحد بديلاً عن جهود اخرى يمكن أن تصوب وتضيف وحصب 
هذا الكتاب أنه شخص الحاجة لدراسة الزمن عند الشعراء الجاهليين وبدا 
المحاولة 

أما الكتاب فقد جعلناه في خمة قصول تصدى الفصلان الأول والثاني 
لنرامة الزمن درامة موضوعية بينا تصدت المصول الثالث والرابع والخامس 
لدرامة الزَمن درامة فنية » ولم يسع الكتاب في كل فصوله لتأريخ الزمان 
والنظرات المتعلقة به أو استخلااص قرانينه » وإنما انصرف سعيه إلى تقديم صورة 
شاملة للزمن تتراءى من خلالها مديات تصور الشعراء الجاهلبين وائر ذلك التصضور 
في مواقفهم من خلال تقصي النصوص الشعرية الني قيلت في الزمن ودراسة 
الظروف الموضوعية والذاتية التي هيمنت على الانفعالات المختبئة وراء العمل 
الشعري المكرس للزمن 

القد كان الفصل الأول وهو بعسوان ( منطلقات فى دراسة الزمن ) في 
مبحثين » انصرف المبحث الأول لدراسة اثر الحياة العربية في تصورات المجتمع 
الجاهلي للزمن م شهدا ما امكن بالشعر ومعتمد ا بعض الشيء منهج لمر زوقي الذي 
يقرن بين ( الأزمنة والامكنة ) ومنهج البيروني الذي يقرن بين الزمن و ( الآشار 
الباقية ) وانصرف المبحث الثاني وهو بعنوان ( الزمن من خخلال النجوم ) لدراسة 
اثر النجوم وانوائها في رؤية الجاهليين للزمن فالنجوم تمطر الناس . وتحدد لهم 
الفصول , وتهديهم في الليل وتحدد لهم السعد أو النحس . والشمس تصنع الليل 
والنهار والقمر ينبثهم بأيام الشهر . فضلا عن أن المكان والناس يتائران خيرا أو 
شرا بأفعال النجوم وحركتها في منازلها , وقد أفاد المبحث الثاني من منهج ابن قتيبة 
وائرة الاجدابي في دراسة الازمنة من خلال الانواء مستعيناً بكتاب الأنواء لابن قتيبة 
وكتاب الأزمنة والانواء لابن الاجدابي 


أما الفصل الثاني فكان موضوعه ( الزمن من خلال الوقت ) وقد تابع 
مدلولات الزمن في اللغة والشعر وكتب الأنواء والتاريخ مبتدثاً بأصغر جزء من 
الزمن ومنتهياً بأكبر جزء منه .» والذي نحبه أن الفصلين الأول والثاني قد مهدا 
الأرض التي تقف عليها الدرامة الفنية في الفصول الثالث والرابع والخنامس 
تكفل الفصل الثالث الدى كان بعنوان ( الزمن من خلال رموز الحياة والموت ) 
بمحاولة بيان اثر هذه الرموز في نفوس الشعراء ومدى ارتباطها بالزمن من خلال 
نقصي تلك الرموز في الشعر الذي عكس الوانها على صور الزمن في اعين 
الشعراء ‏ وحاولت ف الفصل الرابع الذى اسميته ( تحولاات الزمن إلى معاني 
السلطان والناس والمرأة ) دراسة تلك التحولات من خخلال طبيعة المجاز التي هيات 
إل تصور محدد للزمن بحيث يمكن رؤ ية الزمن من خلال عناصر عديدة فضلاً عن 
عنصر الوقت . فاذا كان الذهن الجاهل يرسم الزمان قوة خارقة تهيمن عل الوقت 
والحياة والموت والخير والشر يقدرة لا قل للانان الاعتيادى على ردها فان 
اللطان أو المرأة أو الناس يمتلكون الكثير من صفات الزمن وطبائعه ء ولم تكن 
النصوص الشعرية لتتخذل الدراسة الفنية حين تنهض اثل هذا العمل .. 
فالنصوص كثيرة ووفيرة تقدم بين يدي الدارس الادلة المنامبة أما الفصل الخامس 
والأخير والذى جاء بعنوان ( مواقف الشعراء من الزمن ) فقد رصد الاختلافات في 
هذه المواقف بين شاعر واخر ء وعند الشاعر الواحد بين أن واخر لينتهي إلى حمس 
ملاحظات حول أبعاد انعكاس مواقف الشعراء من الزمن على شعرهم وتجدر 
الاشارة الى أن البحث بكل فصوله اعتمد مصادر كثيرة » لعل ابر زها دواوين 
الشعراء الجاهليين وكتب الحهاسة وقد اوضحت قبلها اعتادنا على كتب الأنواء لابن 
قتيبة والازمنة والامكنة للمرزوقي والآثار البافية للبيروني والازمنة والانواء لابن 
الاجدابي , أما الدراسات الحديثة التي تصدت للزمن فهي كثيرة كان في مقدمتها 
كتاب ( الشعر والزمن ) للدكتور جلال الخياط فهو الكتاب الوحيد الذي عالج 
الزمن في الشعر وعني بمواقف الشعراء من الزمن وإن لم يكن الكتاب مكرساً 
لدراسة الشعر الجاهليٍ ثم كتاب الزمان الوجودي لعبد الرحمن بدوي والزمان في 


 ة-‎ 


الفكر الذيني والفلسفي القديم للدكتور حسام الالرمي والزمن والأدب فانزمر 
هوف والحياة والموت في الشعر الجاهلي للدكتور مصطنى عبد اللطيف -جياووك 
وقصة الزمن لحمدي مصطفى حرب وبجلة عالم الفكر الكويتية التي جعلت محور 
عددها الثاني للنة /ا/181 خاصا بالزمن وني حين أفاد البحث من منهج القدامى في 
حرامة الْرمن فانه لم يجد فى الدراسات الحديثة المنهسح الذى بمكن اعتّاده لقد 
كانت محاولتي في دراسة الزمن عند الشعراء العرب قبل الاسلام عرضة لمصاعب 
ومتاعب شتى كادت تودي بمصير البحث فثمة محاور فوية كانت تجتذبه وتغريه 
بخوضها عند وضع الخطة كمحاور التاريخ والفلسفة والدين والفلك والمكان وعلم 
اللفس وهي محاور تمتلك اسياباً وجيهة لامتغراق البحث واغراثه بالضياع 58 
متاهاتها . فقررت الأفادة بال هوامش في توضيح كثير من الفقرات والأمور المتعلقة 
بتلك المحاور حيث لا يتسع مسار البحث ومنهجه لجعلها في المتن 
وأخيرً أرجو أن تكون محاولتي هذه حافزاً لدراسات اخرى تبحث في 
الحوابف التي فانت البحث متجاوزة هناته وحسبي إنني حاولت دراسة موضوع 
جديد ومهم بصبر وصدق ومن الله التوفيق . 
عبد الاله الصائغ 


هأ٠١‎ 


(لزس من تررل فسا لوس 
بن دس 


أثرت الحياة العر بية قبل الاسلام في النظرة للزمن حيث ظُنّْ أن الزمان قوة 
قاهرة تهيمن على الحياة وتهلك الناس » وقد ورد في القران الكريم ( وقالوا ما هي 
إلا حياننا الدنيا نموت ونحيا وما بلكنا إلا الدهر ومالهم بذلك من علم إن هم ألا 
يظنون )' وقد انعكس ظن العرب قبل الاسلام بالزمن على مواقفهم من الزمن ‏ 
فهم يعادون الزمان ويسبونه وقد نهى رسول الله صل الله عليه وسلم عن صب 
الدهر فقال ( لا تبوا الدهر فان الله عز وجل قال أنا الدهر . الايام والليالي لي 
أجددها وأبليها واتي بملوك بعد ملوك )”' وقد عكس الشعر وهو ديوان العرب"' 
نظرة العرب زمنذاك إلى الزمن”" . 


9 المجتمع العر بي 5 
لم يكى المجتمع العربي قبل الاسلام بدائياً”» وإن كانت طبيعة الجزيرة 


١51/5 ) الحاتية/ 4؟ وانظر صحيح البخاري ( الحائية‎ )١( 

(؟5) صحيح ملم رقم الكتاب ٠غ‏ انظر باب ( النهي عن مب الدهر ) ١957/14‏ 

() العمد: 70/١‏ قصةالرزمن ص ه 

(14) يمكن أن يعين الشعر المربي قبل الاملام دارمي الزمن عند العرب زمنذاك كما أعان دارسي 
التار بيخ فى محديد ايام العرب انظر ف ذلك الشمر في حرب داحس والغيراء ص 8 ٠‏ 
ص .م 
وكها أعان دارسي الحغرافية في تحديد مراطن مكناهم وطائمها انظر ف ذلك صفة جزيرة 
العرب ص 7١4)‏ . ص 58م : 

(9) حضارة العرب ( غومتاف لوبون) ص ه١٠‏ تاريخ العرب ( فيليب حتي واخرون ) 
ص 54 

(1) النطر ب طيعة الجريرة العربة صفة جزيرة العرب ص 8٠‏ آثار البلاد وأخبار العباد ‏ انظر 
الافليميى الاون والناني المفصل في تاربخ العرب قبل الإملام ١85001140 /١‏ 


- 5 1ه 


وتقلبات المناخ بثباته على قيمة العلياا'' فالعرب أمة الخير” التي شرفها الله فتَرلَ 
الفرآن بلسانها" فلا يمكن إعتبار المجتمع العربي بدائياً"'' وفي ربوعه نشان 
الديانات السماوية والحضارات107) 
8 جاهلية المجتمع العر بي قبل الاسلام 

يفترض الشعور بالزمن غطأ من النضج الفكري والقدرة على التأمل ولن 
يكون بمقدور البدائي وعي الزمن وعيا ببيء له أن يقول فيه شيثا ذا قيمة'"' ويمكن 
القول ان نظرة العرب للزمن كانت على قدر مناسب من النضج فهم يلاحظون 
الطبيعة والأنواء ويسمون أوقاتهم طبقا لمقتضياتها!' وربما أوحى مصطلح 
الجاهلية ليعض الدارسين إن العرب كانوا يعمهرن ف ظلام من الجهل بكل أسباب 
المعرفة"2 لكن النظرة الموضوعية أمهمت فى إزالة الغبار الذى على بهذا 
الملصطلح'"' وقد توصل فيليب حتي إلى أن مفهرم الجاهلية ينصرف إلى الزمن الذي 
عاشته العرب مندّ العصور القديمة حتى مبعث النبي صل الله عليه وسلم'' وقد 
وردت مادة ( جهل ) فى الترآن الكريم بمعنييها اللغوي والديني بما يفيد أن الجاهلية 





(1) تاربخ العرب العام( ميدبر ) ص 76 . تاريخ أداب اللغة العربية /١‏ 4؟ وبعدها الفروسية 
في الشعر الجاهلٍ ص 1١‏ . ص 5) 

(48) إشارة لفوله سبحانه وتعالل في سورة البقرة / 7 ( وكشم خير أمة أخرجت للناس ) وفي الشعر 
إشاراتث صريمة يميل النفس العربية إلى الخير سوف نتعرضى لها فيا بعد 

(9) يرمفا/ ١١‏ طه/ 7١‏ الزمر/ وم انظر المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم 
ص 1608١‏ 

٠١ (‏ ) في الأدب الجاعلٍ ص 4ل وبعدها . 
طبيعة للجتمع البشري : انظر خصائص المجتمع البدائي ص 81-87 

(11) تاريخ العرب ( فيليب حنتي واخرون ) ص 54 . حضارة العرب ومراحل تطورها عبر التاريبخ 
ص 54 . 

(17) العقلية البدائية ص 5١‏ . الغصن اللغيي ص 754 وبعدها . 

( 1 ) الأنواء ( ابن قتية ) ص ؟ . المفصل 8/ ١40‏ . قصة الزمن ص 5 

( 14 ) اللسان ( جهل ) . حفارة العرب ص ٠١8‏ 

( 16 ) المفصل 50/8 . محديد ممطاحي الجاهلية والآمية في الثراث العربي والاسلامي مجلة كلية 
الآداب العند 1" يان 4 وقد قام الدكئور عادل جامم البياتي بدرامة قيمة لممطلح 
الجاهلية انظر ص 588 وبعدها . 

(16) تاريخ العرب ( المطرل ) ١17/١‏ 


1ه 


منصرفة إلى الجهل بالاملام' وكان رسول الله صل الله عليه وسلم يذكر في 
أحاديثه الشريفة لفظة الجاهلية مقترنة بأزمان العرب قل الاإسلام وطبائعهم 
وتقاليدهي. ٠”‏ أما الشعراء قبل الاسلام فلم ترد مادة ( جهل ) عندهم إلا ضمن 
سياقها في اللغة 2 فالجاهلية مصطلح إسلامي يشير إلى أن العرب قبل الاإسلام لم 
تكن ناعمة بزمن الاسلام وإشراقات تعاليمه*”١'!‏ وليس ثمة ما يوغ انصراف 
مصطلح الجاهلية إلى ترحش العرب وجهلهم بعلوم زمانهم' وقد حذقت العرب 
علوم الاناب والتواريخ والآديان وتعبير الرؤ يا والأنواءه"' وتمكت بقيم 
خلقية نبيلة حتى ان بعض أصحاب الرسول7ٍ كانوا يتحدثون في مجالهم بأخبار 
الجاهلية وقال بعضهم ( وددت ان لنا مع إسلامنا كرم أخلاق آبائنا في 
الجاهلية )*'" ويمكن رد التطرف ضد العرب قبل الاملام ونعتهم بالتوحش 


17 ) المعجم المفهرس الالفاظ القران ( جهل ) ١814‏ 

(18 ) صحيح البخارى 20/ 4ه وبعدها( القامة ف الجاهللية ) 
صحيح 12م /١‏ 44 اب حر يم ضرب النخدود وشى الحيوب والدعاء بذعوى الجاهلية اللهاية 
في غريب الحديث 77/١‏ حديث الأفك 

(14) ديوان بشر بن أبي نخازم قطعة اب ١ص‏ ” ديوان عشرة قطعة اب 44 ص 7١7‏ شرح 
القصائد العشر ( تحفيق فخر الدين قباوة ) معلقة عمرو بن كلثرم قطعة 5 ب 7س ١11‏ 
ملاحظة أما قول تميم ابس مقبل الذى ورد في الديوان ( ديوان ابن مقبل ) قطعة م“ ب م 
ص 717 فقد قأله في الاإسلام بعد أن فصل بينه وبين زوج أبيه ( دههاء ) واليت هر 

هل عائق نال من دهياء حاجته في الجاهلية قبل الدين مرحوم. 

١ (‏ ) بلرغ الأرب ١6/١‏ تاريخ الآدب العربي ( بر وكلمن ) 647/١‏ 
تاربخ اداب اللغة العربية /1١‏ 74 وبمدها المفمل "8/١‏ 
الجاهلية (د يحسى الجبوري ) ص 57 
تحديد مصطلحي ( الجاهلية ) و( الأمية ) في التراث العربي الإسلامي ص 1" 

٠١8 الأنواء ص ” . حضارة العرب ( لوبون) ص‎ )1١( 
ا 01 الجاهلية ( د . الجبوري ) 764 وبعذها انظر الفرق بين العمرب‎ 
. و عراب‎ 

55 )الملل والنحل 778/7 - 11١‏ 
الثقافة العر بية امبق من ثقافة اليونان والعبريين ص ه 
مساهمة العرب في التراث اليوناني قبل الاسلام ص 88 وبعدها 
العلرم عل مذهف العرب ص ١‏ - تار يخهم من لغتهم ص 4١‏ 

( 19 ) العقد الفريد 577 وتكملة القول الذي نظن أن قائله عبلي ( . . آلا ترى ان عنترة الفوارس 
جاهل لا دين له والحسن بن هاني» إسلامي له دين فمنع عنترة كرمه ما لم يمنع الحسس بن هانىء 
دينه فقال عنترة ( واغض طرف إن بدت لي جارتي . . . . ) وقال الحن بن هاني. ( كان الشباب 
مطية الجهل . . . ) 


ه 060 


والجهل المطبل إلى سببين السبب الأول ديني ويتضح من خلال الحسرص عل 
تبان أثر الإسلام في المجتمع العربي , وفد فسر فتادة الأبة الكريمة ( وكنتم على 
شفا حفرة من النار فأنقذكم منها )''" بقوله ان العربي قبل الاسلام كان ( أذل 
الناس ذلا وأشقاهم عيش )"" أما السبب الأخير فهو شعوبي . إذ المعلوم ان 
الشعوبية تنوء بكراهية العرب"" فلم نترك عادة قبيحة إلا وألصقتها بالعرب إذ لم 
يرق لها كون العرب أمة تسعى للمعرفة والخير""' 


8 الشعور الديني - 


كان موطن العرب مهدا للرسالات المسماوية وقد اعتبر العربي أول من نطق 
باسم الله خالق السماوات والأرض* وتضر النظرة الدينية عند العرب كثيراً مس 
: يات الأزمنة9') والأمكنة:١؟)‏ والشين المت م) وطة سس النذورم) 





(74 ) آل عمران/ ٠١7‏ 

(786 ) ضصحى الاملام ١1/١‏ وقد اعتمذ أحمد أمين تفير فقادة وذهب مذهبه 

(71) انظر للحارلات في نفنيد انهامات الشعرية في 
الممارف ص ”47 ه 
اليان رالبين م/ ١7‏ 
العقد الفريد 711/5 . 77" 
مروج اللعب ؟/؟ه 
وفيات الأعيان ه/ 71٠١ ١ 7١8‏ 
بلوغ الأرب ١١‏ - م١‏ 
الشعوبية ( د . عبد الله ملوم السامرائي ) ص 7) ربعدها 

( 77 ) وهناك إتجاء يلعب إل القول بتفوق العرب قبل الاملام ف الحضارة والمعرفة والشعر بما ترك نأئم 7 
متميزا على الشعوب الأخرى انظر في ذلك : حضارة العرب ٠١4‏ أصول الثمر العربي 
( ملرجليرت ) ص 68 وبعدها . تاريخ الادب العربي ( العصر الماهلي ) بلاشير عي ١‏ 
وبعدها رمالة في اللاهرت والسيامة ص؟؟5؟ . تاربخ أداب اللغة العر بية 5١/١‏ الثقافة 
العررببة اسبق من ثقافة البونان والعبريين ص © . ناريخهم من لختهم ص 4١‏ مساهمة العرب 

ف التراث اليوناني قبل الاملام ص 85م 

( 148 ) حصارة العرب ومراحل تطورها عبر العصور ص 187 

( 58 ) المفصل 8/ هه 

"٠١/١ المقد الفريد‎ )7١ ( 

"١(‏ ) المحبر ص "4١ 7١84‏ وانظر الصمفحات 181 78 /9م؟ 

(87) صحيح ملم كناب الايمان . باب ندر الكافر وما يفعله فيه إذا أملم 1/1//7؟١‏ . عيار الشعر 
ص "" . الملل رالنحل 574/7 


1ه 


والاستفاء*""' فالعرب كانت تؤ من بوجود قوى عليا لما عليها حكم وملطان 

فحاولوا استرضاءها بمختلف الوسائل والطرق:*"! رق أخبارهم وأشعارهم ما 

ينبىء بأنهم كانوا يتأملون جريان الزمان ويستعبرون بالاولين ويذمون الدنياا» 

ويعرفون آدم عليه اللاه00" ونوححا!؟؟) وإبراهيم”*" وداوودا؟؟) وأناء قر 01 

ويمكن تصنيف المجتمع العر بي قبل الاأسلام دينيا / ستة أصناف وهم 

أولاً الموحدون المقرون بالخالق المصدقون بالبعث والنشور والموققون بأن الله 
ثيب على الخير ويعاقب على الشر 


ثانيأ المقرون بالخالق والبعث والاعادة والمنكرون للرسل , والعاكفرن على عبادة 
الأصنام 


الك المقرون بالخالق المكذبون بالرسل والبعث الميالون إلى قول أهل الدهر 


رابعا اليهود والنصارى 

( **) أخبار الْرَمان ص ٠١4‏ الازمنة والامكة ( المرزوني ) 5057/7 
الغفصن الذهبي - ص ظ[ظ2ظ انلر طمس العرب ف الاستقاء بالنار 

(14”")المفصل 5/ه الاعياد الابلية وعقيدة الخلود بجلة المعارف ععدد 4 منة 14577 صمس ” 

( 50 ) العتد المريد */ 5١4‏ . الروضح الأنف 174/79 انظر فيهما حكاية دخول عبد الله بن جدعان 
ليت فيه قيورلملرك جرهم وكيف كانوا يكتبون في شواهد القبور تواريخ وفياتهم وأشمارا تلخص 
نظرتهم للحياة والزص ديوان زهير بن أبي ملمى ص 7837 ديوان الأعثى قطعة 8ه ب ١‏ 
ه ص 71١‏ ديرال طرفة بن العبد قطعة لاه ب ا ربعده ص ١١8‏ . ديران النابغة قطعة ١‏ ب 
؟“” وبعده صسص ؟1 

(6" ) ديران امرىه القير قطعة ١١‏ ناه ص 48 
المفضليات رقم 77 ب >7 صى ؟1 والشعر لافنرن التغلي 

( 907 ) ديوان النابغة قطعة ولاب 47 ص 555 . وانظر في الشعر والشعراه 87/١‏ خبر إعجاب عمر 
بن الخطاب رضى الله عنه بهذا البيت جامم البيان عن تأويل القرآن 40/57 لفد ذكر قتادة في 
معرص تفيره للاية ١©‏ من سررة القمر والأية ؟١‏ من مورة الحاقة ان العرب شاهدت بقايا 
سفينة نوح ف موطن أياد العفد الفريد 5648/1١‏ وبعدهاانظر خطبة ضبيان بن حداد 
المذحجي الحياة والموت في الشعر الجاهل ١18‏ يرى الدكتور مصطفى عبد اللطيف إن معرفة 
العرب لأخبار نوح كانت بتأثير من اليهردية والميحية وهر رأي لا يتند إلى دليل يثبته . 

(58 ) تهذيب ميرة ابن هشام صن 786 . الملل والحل 711١/7‏ الروض الأنف 61/6" 

(59) ديوان الموال نحفيق محمد حسن آل ياسين ص 76 البيت الرابع عشر من التالية 

١ (‏ ) المعارف ص 6ه انظر الرمل الخنمة من العرب 
المفمل 87/1 


خامما : المتعدون عن الدين . 

مادماً : العابدون للملائكة الزاعمون بأنها بنات الله فليس موضوعياً القول 
بأن الوثنية كانت دين العرب » إذ لم تنظر العرب إلى الدين نظرة واحدة . 
فضلاً عن ان عبادة الاصنام غريبة على العرب” وجديدة 4 كذلك فإن 
الفطرة العربية لم تكن مهياة للدخول في اليهودية”*' أو المسيحية'.؛ 
فانحصرت هاتان الديانتان في فئات عر بية لا تشكل تأثيرا يذكر رغم قدم 
البغير بب]. 

8 الحيفية ملة الفطرة - 

لعل شعور العرب بانتائهم إلى ابراهيم عليه اللام"" وانسجام روح 
١‏ ١)هروج‏ الذهب ١١5/5‏ 


جهرة اناب العرب ص 44١‏ 

(47 ) لان العرب ( صنم ) المرجح هو ان ( صنم ) معربة عن ( شمن ) ف طريق الميثولوجيا عند 
العرب ص 707 
المفصل 7977/5 


(*4 ) الأصنام ص 5- 8 ذكر ابن الكلي تعليلين لانتشار عبادة الأصنام بين العرب فضلا عن دور 
عمرو بن لحى في جلب الأصام من اللبلاد العيدة الوسائل إلى مامرة الأوائل ص ١10‏ 
للخل والتحل 755/5 

(46) وقد زعمت اليهود بأن إبراهيم عليه السلام كان وديا وقد رد القرآن الكريم زعمهم انظر سورة ال 
عمران / " 
وانظر في ذلك الروض الآنف 761/14 

( 18 ) تاريخ الآداب العريبة ( كارلونالينو ) ص 88 لقد اتتبه المؤلف وهو مسيحي إل محاولة الاب 
لويس شيخو التي يثها في كتابه ( شعراء النصرانية ) في اعبار معظم الشعراء قبل الإسلام نصارى 
ووصفها بأنا محاولة متطرفة وانتقدها ولم يقبلها 

(5 ) المفصل - انظر اليهردية بين العرب 01١/5‏ وبعدها ء لم النصرانة بين الجاهليين 7/7 87ه 
ثار بخ العرب ف الجاهلية رعصر الدعرة الاسلامية ص 777 
حركه الأحناف في الجاهلية ( يحى الجبرري ) مجلة المعارف عند 4 أبلرل 19577 ص "اه 
شعر الأحناف ( دراسة وتحليل ) خصص الدكتور عادل البياتي جزء! من الدرامة للتصيز بين 
المرحدين ( الأحناف ) وبين أصحاب الكتاب في الجزيرة العربية ( اليهود والنصارى ) ص 57 
وبعدها مجلة اداب المشنصرية . العند الخامس منة ١884٠‏ 

(407) الحج / هلا شعر الأحناف ص 6547 

النهاية في غريب الحديث والآثر ١‏ / لكك ا ا ابيكم ابراهبم ) 

الممنر نفه 7 / ١77‏ قال رسول الله يقد ( مأخبركم بأول امري دعرة ابي ابراهيم وبشارة 
عيى ) . تهذيب سيرة بن هشام ص ١8‏ جمهرة انساب العرب 778 مم الانياء في القسران 
الكريم ص ٠١»‏ 


قا 


الحنيفية(*) مع فطرتهم من الأسياب المهمة لانتشار الحنيفية'» فكان معظم العرب 
على دين ابراهيم » يعبدون الله ولا يشركون به ويحجون البيت ويختنون” © وليس 
صحيحاً القول بأن الحنيفية ذات اصل غير عربي كها زعم بعض المستشرقين7*! 
وقد ردت المصادر الأسلامية رد صريحا ادعاء اليهود والنصارى باتاب ابراهيم 
عليه اللام اليهم”'' وكانت العرب تسمى الكعبة ( بنية ابراهيم ) لأنه بانيها؟» 
وحين دخخل المسلمون الكعبة يوم الفتح شاهدوا على أحد جدرانها صورة ابراهيم 
عليه السلام!؛"؛ وشاهدوا أيضاً قرني الكبش اللذين لبثا في الكعبة حتى شهر صفر 
سنة اربع وستين*'2 ويبدو أن العرب قبيل الاملام ابتعدت بعض الشيء عن روح 
الحنيفية”" لتفثي عبادة الأوثان التي اصطنعها عمرو بن لحى””؛ وعادات اخرى 


(8 ) الحنف هر امل أو عاهة في القدم » واستفيد من الميل في المعنى الاصطلاحي للحنيف . فاصبح 
يعني الميل عن الأديان الاخرى صوب الحق انظر لان العرب ( حنف ) النهاية فى 
غريب الحديث 48١ /١‏ المفصل 5/ 44 

( 44 )الملل والنحل /١‏ 158 ديران الأعثى / المقدمة +7 صحيح ملم )/ 18884 جاء رجل 
إلى رصول الله 5 فمال يا خخير البرية فقال رمول الل ود ( ذاك ابراهيم عليه اللام ) 

(50 ) الأصام ص ١‏ وانظر في منن العرب قبل الاملام المحبر ص 7.09 الملل والتحل ؟ / 
4 وانظر فيه شعر قصى بن كلاب الذي نهى عن عبادة الاصنام وفي المصدر نفسه ص 584 انظر 
طهارات الفطرة الني ابتلٍ با ابراهيم عليه اللام والتي كانت العرب تتبعها 

(01) المفصل 5/ 457 تاريخ الآدب العربي !7 وبعدها وقد زعم بلاشير بان الحنيفية تنبه 
المبحية لشبهها بالمانوية تاريخ الآدب العربي ١854 / ١‏ . حضارة العرب ص ١54‏ وقد مير 
لوبون الحنيغية عر اليهودية والنصرانية وكذلك فعل بر وكلمن انظر تاريخ الأدب العربي ١‏ / 
1 

( 27 ) القرآن الكريم أل عمران / 7 قال سبحانه وتعالى ( ما كان ابراهيم يهردياً ولا نصرانياً ولكن كان 
حيفا مل) وما كان م المشركين ) 

الر وض الأنف 4 / 64م 
داثرة المعمارف الاسلامية 4 / ١188‏ ( حنف) انظر رفضي الحنيفية لليهردية والنصرانية 
والوئيه 

(58 ) الهاية 4 / ”5 

(61 ) تهذيب سيرة ابن هشام 741 

( 8ه ) تاريخ الخلفاء ٠١4‏ 

(05 ) النهاية 4 / 7 وف حديث الفتح أن رسول الله يه دخل البيت الحرام فرأى ابراهيم واسماعيل 
عليها السلام وبايديى| الأزلام فقال قاتلهم الله والله لقد علموا انهها لم يتقما با قط . 

شعر الأحناف ( دراه وتحليل ) ص 547 ويعدها 
حركة الأحاف في الجاهلية ص 085 وبمدها اررد يحي الجبوري شواهد شعرية تبين موافف 
المرحدين ( الأحافب ) مى التيارات الرنية الوافدة 

(51) مروج الذه ؟/ 5 انظر هجاء بعض الشعراء لعمرو بن لحى. بلرغ الآرب ؟ / ١46‏ 
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بعيدة عن الروح العربية كالوأد'”“' ونسبة المطر والرياح إلى النوء" والقتال في 
الاشهر الحرم'""' حتى أن زيد بن عمرو بن نفيل كان يسند ظهره إلى جدار الكعبة 
وينادى ( أعا الناس هلموا إلى فإنه لم يبق على دين ابراهيم غيري )0 ومما ينسب 
إلى أمية بن ابي الملت : 

كل" دين يوم القياسة عند الل له إلا دين الحنيفة برو 


ومن الطبيعي أن ابتعاد العرب عن منايع فطرتهم الأولى قد خلخل موازين العقائد 
والقيهم 9 ولا بد من عودة إلى الفطرة الأول فتهيات اذهان العرب ونفوسهم 
لانتظار الخلاص''"! فجاء الخلاص بالاملام الذي اشرق وكأنه اكمال لدعوة سيدنا 
أبراهيم عله الملاه'*٠‏ 


(8ه) الهابة ه / ١17‏ . بلوغ الأرب 7/ 45 . اعلام الناء 4 / 778 كبيرة بنت سفيان | وثمة 
عادات اخرى تفثت كبعض النذور مثل الحيرة والوصيلة واللة انظر في ذلك البان والبين 
© / 5 وعيار الشعر 6ه ومعاني الأخبار ١160‏ 

بع البخاري 6 / 1ه انظر خلال الجاهلية اتي نهى عنها رمول الله قد 

(4ه ) الممدر نقه؟5/ 4١‏ . 8/ 5ه شهر الأحخاف 47 واورد الدكتور الباني شواهد تاريخية 
تملل بعفضى تنازلات الموحفين للوئنيين 

٠١ (‏ ) الهاية 7 / 416 سميت الحرب التي دارت بين قريش ومن معها وبين قيش عيلان في الجاهلة 
( حرب الفجار ) لأنها كانت في الأشهر الحرم العقد الفريد 5 / 9 والقرل الذي ورد في النهابة 
منسرب في العقد الفريد لأبي عبنة . 

(51 ) ورد الص قف الملل والتحل ” / 54١‏ وللامتزادة انظر المحبر ١9/1‏ اللهاية © م 5 حركة 
الأحناف فى الجاهلة مجلة المعارف عند 4ه ابلرل 1437 ص 7ه 

(؟5) امية بن أبي الملت قطعة 194 ب لم ص 784 وقد رجح المحقن نسبة الليت إلى أمبة .شمر 
الأحنلف ص 55 وبعنها . أررد الدكرر البياني اشعاراً وردث في الحتيفية 

(*3) للعارف 55١‏ الأثثر الاقية ٠‏ وقد بلغ من هذا الحال أن اكلت يعض القبائل رما حين 
جاعت . 

الآراء والمعتقدات 77 يرى غوستاف لوبون أن حالة الضعف والحيرة تستدعي قدرا صعبا من 

الاحهال ولدلك فهي لن تلبث طويلا 

للفصل 5/ ”7ه . ف طرين الميثولوجيا عند العرب 55 


( 584) المحبر ١١‏ ذكر ابن حبيب عفدا من الذين مموا بمحمد حين بلغهم أنه سييعث في العرب نبي 


المعارف ص ٠١‏ انظر شعر اسعد بن أبي كرب الذي تنا بالبعثة النوية قل عدة قرون 
تهذبب سيرة بين هثام ص ١9‏ رؤٌيا ريعة بن نصر ص ١ه‏ حدبث ورقة بن ثوفل وانظر ص 
4ه . عيون الآثر ١‏ / 588 انظر شعر قس بن ساعدة الذي تنا بنبي أن أوانه واظل زمانه حركة 
الاحناف ف الجاهلية : مجلة اللمارف العدد 4 ايلول ١4757‏ ص "7ه 
28 ) مد احد بن حيل 4 / ١5+‏ . النهاية 40١ / ١‏ . الملل والنحل ١‏ / 74 شعر الاحناف ص 
64 . 
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8 متن العرب 


إن قم كل بجتمم مرأة تعكس طبيعته ومقدار حضارتد أو بدائيته وقد كانت 
قيم العرب قبل الاسلام تعكس مقدار وعبهم ورؤ يتهم للحياة والموت حتى أن 
الاملام أفر كثيرا من تلك السنن التي كانت توافق في جوهرها جوهره ومن تلك 
القَيم أنهم كانوا يتزوجون بعقّد ويطلقون ثلانا ويحجون إلى اليت ويعتمرون 
ويتمحون بالحجر الأسود وييعون بين الصفا والمروة ويلبون ويقفون بعرفات 
ويأتون مزدلفة ويبدون الحدايا ويرمون الحهار ويعظمون الأشهر الحرم ويجرمونها . 
ويغت لون من الجنابة ويغسلون موتاهم ويصلون عليهم وكانت صلاتهم أن يحمل 
المت على سرير ثم يقوم المفجوع فيه فيذكر محاسنه كلها ويثني عليه ثم يقول رحمه 
الله وبعدها يدفنه وكان اأثر العرب مؤ منين بالبعث ويتشددون في صلات الرحم 
فلا يتكحون البنات والأمهات والاخوات والعيات والخالاات ومن مننهم أنهم 
يقطعرن يد السارق ويحتمرون الغادر . وكانوا يتمفمضون ريتشقون 
ويتوكون ويقصون الشارب ويختنون ويجلتقون شعر العانة وينتفون الأبطين 
ويقلمون الأظافر ويستنجون ولا يأكلون الميتة » ومن سننهم التي يفخرون بها 
إنهم اوفياء بالعقود”' وكانت ابنة حاتم الطائي في الاسلام تفخر بأبيها الذى كان 
يفك العاني ويحمي الذمار ويقرى الضيف ويشبع الجائع ويفرج عن المكروب 
ويطعم الطعام ويفشي السلام ولم يخيب طالب حاجة قط" 


الا حلال العرب وحرامها 
الحلال والحرام'*؛ نقيضان يقتسمان حياة العربي الصليب كيا تقاسمتها 





(655) المحبر ص 04" "6٠١0‏ رانظر ١م١ا‏ *56” 5*0 عار الشعر 7/37 الملل والدحل 
معتفدات العرب ص ١)؟ ‏ 40 وتقاليد العرب التي اقرها الاسلام ص 744-548 
الرسائل إنى مامرة الأرائل 48 بلوغ الأرب 7 / 585 . 

( 807 ) الأغاني /ا١‏ / 554 , اعلام الناء في عالمي العرب والاسلام ؟ / ١91‏ 

(4 ) اللان ( حلل ) ر( حرم ) 
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نقائض الليل والنهار والبرودة والحرارة والحياة والموت' ولا بد أن يكون فعل 

الحلال خيراً وامنأ وحياة بينا يكون فعل الحرام شرأ وخوفاً وموتأ . فاذا كانت اعمار 

الناس حدودة والزمان غير محدود فان الحياة تكون اشبه بالنوب المعار الذي لن بلبس 

طويلا”"' فليكن. التشدد في الحلال والحرام صوناً للمستقبل الذي كان هما عربياً 

كبير :”)ا وخلاصاً من الحاضر الذى يأخذ منه كل شي ع"""ا وحذرا من مايا الزمان 

التي ترصد الفتى ( حيث سلك )'" فمن حارما ( طاشت مهامه )''"' وكيا أن 

الانسان ابن زمانه ومكانه وقيمه فان الحلال والحرام نتاج زمان ومكان وقيم ايضاً . 

فرب حرام في مكان حلال فى آخر » ورب حلال في زمان حرام في آخر ٠‏ فطواف 

اللاء عاريات حول الكعبة كان حلالاً في الجاهلية 5 ثم حرمه 

الأسلام'"'"'وكانت فطرة العرب قانرناً دقيقا يميّز بين الال والحراه”””" ويكثر ورود 

مفردتي الحلال والحرام في الشعر'* ويمكن للدارس أن يلاحظ أن هناك حراما 

تعظيم العرب لها وحرصها على عدم المساس بحرمتها . فالقاتل يأتي سوق عكاظ 

( 5 ) ججدللة ابي تمام ص © وبعدها . 

7٠١ (‏ ) ورد هذا المعنى في الشعر كثيرا انظر ديوان الافره الأودى قطعة ى ب 4 » © ص ٠١‏ ديران 
الاعنى قطعة 17 ب 55 ص ١608‏ . ديوان طرفة بين العبد قطعة لاب ١6‏ ص ١5١‏ ديران 
عمرو بن قمبكة قطعة ؟ ب 4 ص 8” المففليات رقم 4١‏ بالا ص ٠١4‏ شعر الأخسس بن 
شهاب الاعياد الابلة وعتيدة الخلرد المعارف علد 4 منة ١557‏ ص 7 وفد شبه القدماء 
الحياة بالنهرا والمرت باليل . 

(71) الزمان الوجردي ص 15 الشعر والزمن ص ١١‏ 

(77) دبران الشعر العربي ( ادرس ) ١‏ / 717 

(7) كتاب الزهرة ياب 1ه ص ”7 روشب اله لام السليك . ديوان زهير ص 7515 انظر رثاء 
خناءه لآخيها زهير بن أبي ملمى . 

( 714 ) دبوان طرفه بن الميد قطعة 157 ص ١78‏ ويعلها 

( >7 ) اللمان ( حرم ) انظر شعر المرأة التي كانت تطوف باليت عارية | 

(178) صحبح ملم5/ 489 كتلب الحج رقم ١5‏ انظر باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت 
غريان . 

( 1/7 ) العقد الفريد 17٠ / ١‏ انظر كلام النعمان بن المظر في العرب أمام كسرى حين عرضر, الأخير 
بالعرب وقال بأنهم لا يعرفرن الحلال ولا الحرام . 

(ه/, ) شرح ديوان ليد . . . انظر معلقته ب 7 


شعر مهلهل بن ربيعة ( أخبار المراقمة ) قطعة 7١‏ ب ة ص ؟4؟ 
ديران عمرو بن فميئة قطمة ؟ ب 51 ص 75 
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وهر آمن على حياته ولعل في نسئهم للشهور وتاجيل اشهر الحرم حين تلتقي مع 
المواسم الزراعية أو التجارية أو الحربية إلى وقت اخر ما ينم عن خوف العرب من 
اقتراف احلال الحراء'"" أما الحرام المكاني فيتمثل في تقديهم لبيت الله العتيق 
والحج اليه والتمسح بحجره الأسعد والسعي بين الصفا والمروة والتلبية”*) وكانت 
معظم ايمانهم تدور حول البيت”* فمن اح ل حرام البيت فانه لمم 
اماف ونائلة”» ومن يظلم فانه سيجازي بظلمه”” ويكون مثلا في 
( الخران :0" لآن للبيت رباً يحميه** أما الحرام المكاني الآخر فهو بيت 
الجار . فالجارة بسل حرام على جارها!”* وهذا فهو يغض طرفه عنها ابدا'” ولا 
يفضحها ولا يخون حرمة الحار**» ولعل الأعشى حين دعا حبيبته بالجارة أراد أن 
يبين ها مدى اهميتها وقد سيتها في نفسه*** وأخيرا فئمة الحرام العرفي وهو يشكل 
نسغ قيم العرب * التي تحرم الغدر والخيانة أو قتل الضعيف اسيراً كان أم جر يحا أم 


( 76 ) الأنوار ومحامن الاشعار ص ٠ه‏ 
الأزمنة والأمكة ١‏ / 8م 
الروض الأنف /١‏ 7448 وبعدها 
80١‏ )المحبر 504 وبعدها 
المممل هم / 17١‏ 
( 81 ) ديوان زهير بن أبي ملمى قطعة ١‏ ب ١5‏ ص ١4‏ 
الحيامة الشجرية قطعة .14 ب١60801١1/‏ 5559 شعر امية بن الاسكر الليثئي 
80) عروحج الذهب ؟/ 6٠0‏ 1 5 
( 8 ) المصنر نفه؟ / 25 وبعذها قال شاعر جاهلى محذرا عمر بن لحى يا عمرولا تظلم بمكة 
إنها بلد حرام 1 
وقال شححة الجرهمي ممذرا عمرو بن لحى 
لتعرفن بأن اله في مهل ميصطفي هوكم للبت حجايا 
وانظر شعر الأاحناف 5551 1 
( 84 ) مجمع الأمنال 75١7 / ١‏ انظر حكاية مثل العرب ( اخسر من صفقة ابي غبثان ) . 
( 46 ) تهذيب سيرة بن هشام ص "١‏ انظر الحوار بين عبد المطلب وبين ابرهة الحبغي 
( 6 ) ديران الأعثى قطعة 77 ب 1١4‏ ص 7786 
( لاه ) دبران عنترة قطعة 6" ب ١94‏ ص 08 
( 868 ) ديوان حائم الطائي قطعة 14١‏ ب“ .1 ص ١7‏ 
( 86 ) ديوان الأعثى فطعة 4١‏ ب ١‏ ص "١1‏ حيث خاطب زوجه بقوله ( يا جارتي ) !! ويومكن متابعة 
امتعمال الأعثى للفظ ( الجار أو الجارة ) في ديوانه ص 175 فهر ست المماني والصور . 
'الهابة ١‏ / 454 كانت العرب تمل دم اولثك اللين يحلرن الحرام وانظر اللسان ( حلل ) . 
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طفلا ام شيخاً أم امرأة ٠‏ رهم لا يحلرن البنات ولا الأمهات ولا الأخوات ولا 
من الناس دخول الديار في شهرر الحل ويدخلونها فى الشهور الجرم') 


وقد تشددت قريش وقبائل أخرى من العرب في الحلال والحرام فمتهم 
العرب الحمس"" وكانوا يسكنون السرم ولا يخرجون أيام الموسم الى عرفات 
ويقولون نحن اهل الله "' والحمس قوم لا يلأون سمنا ولا يطبخون أقطا ولا 
يدخرون لبنا ولا يحولون بين مرضعة ورضاعها ولا يحركون شرا ولا ظفرا" ولا 
ولا يلون الا حديذ!ا ولا يطوفون بالبيت الا بأحذيتهم ولا يمون المسجد. 
مزلة واكثرهم حقا 4 فال لقيط بن زرارة الذارمي فى يوم جبله 
5١ (‏ ) واحلال الح ام يمثل امتناء القاعدة عند العرب وانحراف المطرة ديوان عمر و بن قميئة قطعة ؟ 
ب 7١1‏ ص5 ., ديوان الأعثى قطعة 77 ب 1١4‏ ص 750 
(11) شرح الفصائد العشر( تحفين قباوة ) ص ٠١1‏ وبعدها من العرب من يتجنب دخول الدبار في 
شهرر الحل وهي ثمانية وبدخلها في الشهرر الحرم . ش 


(47) مصطلح الحمس مستفيد من المعنى اللغوي لمادة (حمس ) التي تمي التشدد انظر ف الحمسر 
لمان العرب (حمس) ؛ الاشتقاق صر 5١‏ شعر مهلهل بن ربيعة ( أخبار المراقسة ) قطعة ١1ب‏ 
لاص 588٠١‏ ديران عثرة قطعة ما اب 1 ص /7؟ 

( 4 ) وفيات الأعيان 8/ 7784 وقد ألف أبر عيدة كناب ( الحخمس من قريش ) اللسان ( حمس) 


باد الدمر ‏ ا 


نبطه ( اللسان أقط) 


0 شفر العين وهو ما نبت علب الاعر واصله منبت الشعر في الجفن 00 ناحبته أو 


ار من الحديد ما عرض وحددد وهي السكين العظيمة وجمعها شفرٌ وشهفار ( اللان شهر ) 
© الظفر > معر وف وله معان اخرى منها شيء من العطر الأسود . وحم ينبت في بياضى العين ور بما جلل 
الحدقة . والماحة من مفعد الوئر إلى طرف القرس . 
( 46) المحبر 78 ١‏ وبعدها . دائرة للعارف الاسلامية ٠١7/8‏ 
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أجذم اليك أعها نو عبس المشر الجلة في القوم الجمير) 
فكائرا مثلا فى التغدد*' حتى أن العرب كانت تسمى كل متشدد في اعتقاده 
امي" وقد بلغ من احترام العرب للتشدد في الدين انهم كانوا في طوافهم حول 
البيت عراة لا يتحلون ملابس احد سوى ملايس الحمس فان وجدوها طافوا بها 
م1 


8 الميلة 

تقول العرب حل الرجل اذا خرج من الحرم الى الحل'''' وقد يبدو أن 
مصطلح الحلة ينصرف ‏ لى نفر من الناس انجزوا طقوس الحج . غير أن هذا 
الممطلح امتد حتى اخذ بُعدا دينيا لجماعة ذات وضع شعائري متميز(' )٠١‏ فهم 
يحرّمون الصيد في النك ولا يحرمونه في غير الحرم فيلا فقراؤهم المن 
ويجنزون من الأصواف والاوبار والاشعار ما يكتفون به ولا يلون الا ثياءهم التي 
نسكوا فيها ولا يلبون في نكهم الجدد ولا يدخلون من باب دارو لا يستظلون 
بظل ما داموا تحرمين وكانوا يدهنون ويأكلون اللحم . وأخصب ما يكونون أيام 
نسكهم فإدا دحلوا مكة بعد فراغهم تصدقوا بكل حذاء وثوب لهم ثم استكروا من 
ياب الحمس تنزيها للكعبة أن يطوفوا حوها في ثياب جدد ولا يجعلون بينهم وبين 





رز 46 )ال وص الايف 58/5 وبعدها'ئمانظر المعارف 5١5‏ . العمدة ١91/7‏ 

(845) الهاية 4)٠ /١‏ سموا حمالاسم تحمرواق دينهم أى تشندرا 

(/51) صحيح ملم كتاب الحح 84/7 ابظر حديث أم المؤمبى المصدر نفه 14٠/١‏ قال 
جير بن مطعم صلل بعيرا لىي فذهبث اطلبه يوم عرفه فرأيت رمول الله كيج واقفا مع اللاس 
نف قه فقلت والله إن هدالمر الحمم فيا شأنه ها 
مروح الده 506/١‏ و وقد قال البي تن للانصار ‏ أنا رجل أحمي - هالهابة 14٠/1١‏ 
ديوان سلامة ب حدل قطعة ‏ ب ١4‏ ص ١586©‏ 

(414) محم ملم846/5 
الفائف 050/5 انط شعر دحترس بت لقيط ترني اباها يوم جبلة وتسخير الخمس للا خد بثأر 
ايها وللاستزادةابط المفصل 5/ لزاه م 

(49) الهاية ١/م17‏ اللان (حلل) والحجلة مجتمع الفرم 

(١٠٠)الخياة‏ والموت ق الكشم الجاهمل ص ١١6‏ 


ج178 ات 


الكعمة حذاء فبباشرونها باقذامهم فان لم يجدراثيابا طافرا عراة“'' وكائرا 
يقولرن لا نطوف في الثباب التي قارفنا فيها الذنرب ولا نعبد الله في ثياب أذنن 
فيها ريمون ذلك الشوب ( اللقي) وروى أنه من كان يطوف من الحلة بثيابه 
فانه يتعرض للضرب وتنزع منه ثيابه بالقوة » وتخضع الناء لهذه القاعدة أيضا اذا 
كن من الحلة » فكانت المرأة تطوف بالبيت عارية وربما وضعت احداهن ثياءها كلها 
الا درعا مفرجا عليها تطوف فيه . وقيل بل إنها كانت ثقف على باب البيثت 
فتقرل من يعيرٌ مصونا ؟ من يعير ئوبا ؟ من يعيرني نطوافاً ؟ فإن أعارها أحد ثوبا 
أو كراه لما طافت به والا طافت عارية كما يطوف الرجال!١٠٠‏ 


8 الطلس 

مادة في اللغة تعني المحو والوسخ والسرقة ولون الذئب” وليس بين أيدينا 
ما يرضح العلاقة بين معنى الطلس في اللغة ومعناه الاصطلاحي"' وكانت 
الحلة ٠‏ ويصنعون ف ثياهم مايصنع الحمس ., وكانوا لا يتعرون في طوافهم حورل 
الكعبة ولا يستعيرون ثيابا , ويدخلون البيرت من أبوابها . ولا يشدون بناتهم 
وكانوا يقفرن مع الحلة ربصنعون ما يصنعون”٠"‏ 

إن هذا التشدد في الحلال والحرام يعكم حرص العرب على جعل الحياة نقية 
طاهرة بعيدة عن الاسباب التي تفدها . واحسامهم بأن هناك قرة تقدر لهم 
)1١١(‏ المحبر ص ١8٠١‏ الروض الأنف 177/1 


(؟١٠)‏ المحبر ص ١8١‏ 
صحيح مسلم . كتلب الحج 485/7 
المفمل /١8‏ لاه وبعذها 

) اللسان ( طلس‎ )٠١( 

٠١ 4(‏ ) النهاية ١7/9‏ أمر رسول الله قة ( بطلس الصور التي في الكعبة ) وقال رسرل الاء ود ( أن 
قول لا إله إلا الله بطلس ما قيله من الذنوب ) 
ع لخر رضي لاع 21 فلم ل مرا الس عرق ) ربد جليت عير رفو الله 
عنه ( أن عاملا وفد عليه أشعث مغبرا عليه أطلاس ) 
ومنه حديث عل رضي الله عنه ( أنه قال لا تدع ثمثالا الا طلسته ) 

١ر١ المحبر ص‎ )٠١( 
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'أعهارهم وأفعالهم ٠‏ قوة نحييهم وتُيتهم ولعلهم ر بطوابين هذه القوة والزمان فلقد 
كان من شأن العرب أن تذم الدهر وتسبه عند النوازل والحوادث ويقولون أبادهم 
الدهر وأصابتهم قوارع الدهر وحوادثه ويكثرون ذكره بذلك فٍ أشعارهم وذكرهم 
الله فى كتابه العزيز فقال وقالوا ما هي الاحياتنا الدنيا نموت ونحيا وما عهلكنا الا 
الدهر"٠'"‏ وقد مر بنا ان النبي يق نبى عن ذم الدهر وسبه لان الذم والب 
ينصرفان الى فاعل الاشياء التي ينسبونبها الى الدهر وهو الله سبحانه وتعالى ) 
فالتشدد في الحلال والحرام يخلق شعورا بأن الحاضر الذي يعيشه الانان سيكون 
خاليا من الفواجع التي تعرض ها الغابرون*' لكن الحلال والحرام لم يطمشا 
العربي على قابل ايامه وهو الخائف من غده المجهول , فكان يتنبأ بغده بوسائل 
عديدة منها قراءة النجوم أو الاثار أو القبور او الريح أو اصوات الحيوانات 
واتهاهات سيرها* 
8 الَنؤة 

وهي من الانباء الذى يعني الاخبار أو الارتفاع أو الطلوع أو الرمي أو 
الخروج''' وتسهم كل هذه المعاني في رسم صورة الانباء في الذهمن الجاهلي' 7 
وييدوأن التنبؤ كان شائعا زمنذاك207 فهم يمون قارىء الاسرار والغد متنبئا 
ولقد همزت بعض العرب امم النبيوة فكان رسول الله وق يقول لمن يبر باسمه 
( لا تنبر باسمي . انما أنا نبي الله )60 فالنبي قادر على التنبؤ ٠‏ بِيئا المتنبىء غير 


7١ الحائية / 4؟ الزمان في الفكر الديني والفلفي القديم ص‎ )٠١5( 
١44 الهاية ؟/‎ )٠١ ( 
١11 /1 صحيح البخاري‎ 
١الل7" ؛#/‎ 
كناب الترابين ص 8" وبعدها‎ )1١4( 
انظر نخبر تأله الشاعر زهير بن أبي ملمى‎ 1١14 / 5 العقد الفريد‎ 
١)4-1١45 انظر من هذه الرمالة الهوامش‎ 
. وبعدها‎ ١١ ص‎ ٠١ اللان (نيا » مجلة الفكر العربي عند‎ )0١9( 
؛24)١١ ص‎ ٠١ «بران عدى بن زيد قطمة لاب" ص 9056 ديران الأعثى نكطمة 4لاب‎ ٠( 
ب مص 75868 شعر عبد قن بن قاف‎ ١١5 المففليات قطمة‎ 
5544 صحيم ملم كتاب الزهد ثاه ص‎ )11١( 
ص هه‎ ١ ه/7 ديوان العاس بن مرداس قطعة الاب‎ ةياهلا)١١؟(‎ 
كل هدى السبيل هداكا‎ ٠ با خاتم النباء انك مرمل بالخير‎ 


قادر على النبوة » وليست القدرة على قراءة الغد والاسرار والتي يتشرك فيها الاثنان 
مبررا للخلطبينها ابا 
ولكنهم لا يعدون أنبياء ولا متنبئين0 وقد كثر قراء الأسرار في الجزيرة لان أكثر 
العرب كانت تسأهم وتتتنصحهم 0-0 اليهم "' ولكل مط من هؤ لاء القراء 
اختصاص فثمة النبي والكاهن والمنجم والاحر والعراف والشاعر والطبيب١3)‏ 
وهؤلاء يمتلكون موهة الخيال والتأثير فى الأخرين" من خلال الاستبطان . 
فالوحي للنبي والرئي للساحر والشيطان للشاعر وقد يفسر ذلك العداء القديم بين 
هذه الاطراف ١١8‏ وَيُفرٌ أيضا اتهام المشركين للرسولة بأنه شاعر أو صاحر 
وكاهن أو مجنو ن1017) ومحاولتهم فى مواجهة أثر كلامه في الناس باساليب متعددة , 
فامتعانوا بالشعراء في محاكاة كلياته » ومنهم من استعان بأهل الكتاب ليدلُوه عل 
طريقة يواجه بها النبي'ةٍ "١‏ فهم قوم خَصيمَرن وَلر11؟1' بيد أنهم وجدوا أن للنبي 


)١1١5(‏ تطور فكرة المتقل فى العصور القديمة والحديثة بحلة الفكر العربي ص ١١‏ عند ٠١‏ مة 
1 

الي ملحمة جلجامش ص ١ه‏ 

11(9) الان والبين ٠ /١‏ 
الحاة اليومية في بلاد 1 واشور ؟م” . 170 
النبة الحضارية في الشرق المترمطي الاميرى القديم 558 معنى (نبر) في البابلية القاعة التي 
بجلس فيها الاله ليعين سبات الناس المقلة بوماطة الرحي . 

)١11١7(‏ رسالة في اللآاهرت والسيامة 17 وبعدها 

448 المرجع نفه ص‎ )١17( 

ل ا السار 

١ فى‎ 

(114) الانفال ”١/‏ . القمص/ 78 . الحجر / 5 . الصانات/ 6 الفرقان/ + . ه . ه . الاسياء 

'' 


تهذيب سيرة بن هشام ص 18 وبعدها أنظر استعانة نفر من قريش بالوليد بن المغبرة والحرار الذي 
دار بين الطرفين حول النبي 28 

)١٠١(‏ الامراء/ ىه وقد ظن يعض المسلمين أن الشعر مكر ره ثما حذا بالعللاء لرد هذا الظى ىا فمل 
صاحب العمدة ١ /١‏ , ولقد الف الدكتور يحنى الجبرري كتابا حول هذا الموضوع أماء 
( الاسلام والشعر ) 

10 الزخرف /8ه . مريم/‎ )١5١( 
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كه اثرا دونه أثر الشاعر أو الساحر او الكاهن”"' سها أن العرب قبل الاسلام 
عرفوا عددا من الأنبياء 7" بيد أنهم حاولوا الاستعانة بالنبي يك المعرفة الْغيب 
وأسرار الروح والغد"'' فقد اعتادوا في الجاهلية نمطا من الناس يدعون معرفة 
الغيب وقراءة المستقبل بكلام مسجوع غريب ومؤثر في الاسماع والافئدة" 


52 الجن - 
من الاجتنان وهو الأضمجات 50 والحن محلوفات سموأ بذلك لاجتنانهم عن 
الأبصار . فهم يرون ولا يرون" وفي القرآن الكريم اشارات الى أن بعض 
العرب كانت تزعم بأن الجن بنات الله" وأنها ( الجن ) عبدت قبل الاملام!1"" 
وسمت بعض العرب ابناءها ( عبد الجن )290 وزعمث قبيلة جرهم أن أبا جرهم 
:كان جنيا وأمه أنسية''' أما ديار الجن فهي الخرائب والمغارات الموحشة . وقد 
تسكن الاراضي التي يكثر فيها الشجر والثمر مثل (وبار)”"" في مجتمعات تشبه 
(؟؟1) اعجاز القرأن ( الباقلاني ) ص ١؟‏ وبعدها . زهر الاداب 40/١‏ مع الانبياء في القرآن 
الكريم ص ١١‏ وبمدها 
)١179(‏ المعارف 5ه وبمدها الاكليل 558/7 وبعدها 
الثقافة العربية أمبى من ثقافة اليونان والعبريين ص + ٠‏ ص لا" 
(4؟1) ال عمران /8 . الانعام/ 5 ء الاسراء/17 . لقيان ١/‏ صحيح البخاري (باب الامتقاء) 
4١/7‏ انظر قول رسول اطبقة ف مفائيح الغيب ١‏ 
(12) المعارف 7١‏ انظر تنبؤ امعد أبي كرب وشعره 
الشمر والشعراء 7017/١‏ انظر البؤة الخاصة بمرت الشاعر أفنون التغلي المقد الفريد /١‏ 
٠‏ انظر تبوءة أم منان أبي هرم سيد غطفان . 
الممدر السابن /١‏ 51 وبؤة سيف بن دي يزن بمبعث البي الأرمنة والامكنة ؟/ ٠٠١‏ انظر 
سجع الكاهنة ( شهيرة ) 
(157) النهابة 7017/١‏ , بلوغ الارب 61/7م 
)١27(‏ فقه اللْمَْةَ /ا١١ ٠‏ الللان ( جنن ) 
(114) الاسمام 1 و نظر تفسير الطبري 17/77 للاية ١68‏ من الصافات 
(1194)مسا/ ا" . الاصنام ص 21 
)١١١(‏ مروح النه 5/ هو 
(1؟1) الحيوان ١17 /١‏ ويقول ابن حبيب في المحبر 517 أن زو ن بن داود وهى أم بلقيس كانت 
من الجن . شعر الاحناف 088 ج سيان بن داود وعمي أم 
(9؟19١)‏ مروج الزنهب ”/ ١17‏ 
آثار البلاد وأخبار العباد ص 7 وبعدها دكر الؤلف موقم وبار وسبب تميتها والحوادث التي 
جرت للانس مع سكانها من الجن وانظر ص 48 ٠ص‏ 86 . 


ألا 


مجتمعات الأنس مرى أنما لا ترى الا نادرا 9" فقد يبدو الجني عه رعل 3300 إو 
حسناء )1*0 أو ف 0230 أو غرل!159) أو عدقاء (ه؟3) أو ناف 90؟2) فالجني غلرق مؤذ 
وهر متفوق على الااثنان بقدرنه على الاستتار واستراق الاسرار وقدرته على قراءة 
المتقل وا حركة في الزمان او المكان دون عائق يمنعه , لكن بعض الناس أفادو) مس 
الجن . فالشاعر يتخير أشعار الجن!0'" والكاهن يتبين أسرارهي”: 


 ةناهكلا‎ 8 


التكهن هر القضاء بالغيب و( الكاهن الذي يتعاطى الخبر عن الكاثنات في 
مستقبل الزمان ويدعي معرفة الاسرار )1 وحياة العرب قبل الاملام كانت 
و ا المستقبل والاسرار 
حاجة نفسية تشعر ب ببعض الاطمثان وكان الكهنة يدعرن أ: نهم يأخذرن علمهم من 
الرئي أو النجوه"'' فهم أناس غرباء الأطوار والأشكال والطقوس*'"2 كطريفة 


(185) المعارف 16 , المرصم 07 . رمالة الغفران 154 . بدائع الزهور في وفائع الذهرر 59 
)١4(‏ اثار البلاد واخبار العاد 85 أنظر ما شاهده رجل من ثفيف برق عكاظ . 
(180) عبار الشعر 8 ؛ الاغاني ١؟/ ١71‏ 
ديوان نابط شر افطمة لاارب! ١١١8 ٠‏ 162 ص “"؟! وبمدها 
(155) المحبر 98 . الشعر والشهراء /١‏ 45 . أخبار الزمان ه"” . مروج الذهب /١‏ ؟7 . ديوان 
النابغة قطعة م؟ ب 7 -4م! ص 15١6©‏ ملحمة جلجامش ص ١١55‏ 
(159) ديوان كابط شرا قطعة ٠!‏ ص ١77١‏ وبعدها مؤالاات بن الارزرق ١8‏ 
ل ء الى خبالد بن سات 
)١54(‏ الحيوان /1١‏ 54 . مروح الذهب ؟/ 7 . معاني الاخبار ٠8‏ آثار اللاد وأحار الماد 4 > 
وبعدها 
)١19(‏ ديوان امرىء الفيس قطعة /الاب71؟ ص 55 . ديوان الاعثى قطمة ١١‏ ب١ه‏ ص ١76‏ 
)١11(‏ النهابة 78/١‏ انظر ححديث خخرافة وحكايته 
رصائل ابن العر بي ١75/75‏ انظر تفسيره لسورة فصملت/؟١‏ عيرن الاثر /١‏ 77 انظر الحوار الذي 
دار بين عمر ين الخطاب رضي اله عنه ومواد بن قارب . 
لي 
(؟1١))‏ رف 5١١‏ وبعدها , مروج الذعب ؟/ ٠ ١7‏ الرورض الأنف ؟546/7 601 . عبقر 
٠‏ من رموز الفال والطبرة لي الشعر العربي ص ٠١7‏ وص ١51‏ مجلة التراث الشعيي عدد ” 
منه ة ١١‏ عام هم 4 !ا 
الحياة البرمية في بلاد بابل واشرر 1487 
(41١)اخخار‏ الزمان 111 ر١؟١‏ 


و ى 


وسطيح وشق'' وقد يستطيع الفرد الاعتيادي التكهن بعواقب الامور من 
ا بأصوات بعض الطيور”"' أو بائجاه الريح أو الحيوانات كالسانح 
والبارح**4' أو ببعض الأفعال العفوية التي تبدو على الانان كرمش العين ورفيف 
اليد أو القدم والعطاس 1 ولعل الطبرة نوع من التكهن بالشر”:' فكانوا يبتعدون 
عن أسباب الطيرة خشية أن يقع بهم مكروهولعل خوف ١‏ الجاهلٍ من الهجاء ينم عن 
التطيرمن فعل الكلمات , ويبدو أن العرب لم تتخلص من الطيرة رغم اشراقة نور 
الاسلام وآية ذلك أن الرسول#ةٍ نهى عن الطيرة”' بل انه يه خمى عن 
الكهانة”' وجعل حلوان الكاهن في التحريم بمرتبة من الكلب ومهر البغي”" 
فالمجتمع الجاهلٍ في نظرته الى الزمن التي عبر عنها بالطقرس والشعائر الدينية 
وباعطاء الذين يساعدونه في قراءة الأمرار والغد مكانة مهمة في حياته » مجتمع 
بمتلك قدرا مناسبا من النضج والوعي أهله لتأمل الزمان وتحاولة معرفته فالزمن قرة 


الروضى الانف ١78/١‏ انظر حكاية توريث طريفة كهانتها السطيح وشىّ وما رافى ذلك من 
الطقرس 
الغصن الذهبي )١‏ وانظر عملية قطع الغصن الذهبي في الاسطورة : 
(16١)احبار‏ الزمان ١57 ١1١1‏ 
الأزمة والامكنة 7/7 وبعلها 
الر وص الانف ١8 /١‏ 
)١11(‏ ديوان اوس بن حجر قطعة 5؟ ب" . ديوان عدى بن زيد قطعة 57 ب ١5‏ . الروض الانف 
؟/ 01١-546‏ . اللان ( كهن ) 
)١140(‏ عيرن الاخبار 37/ 146 
الممغليات رقم ١784‏ ب 75 . /0ا؟ ص 4١8‏ شعر عوف بن عطية الر با, 
)١144(‏ المفضليات رقم ١74‏ ب7!؟ ص 4١9‏ شعر عوف بن عطية الربابي ديوان زهير بن أبي ملمى 
قطعة 7 ب مص 04 ٠‏ ديوان عبيد بن الابرص ص "١‏ ب ”7 
افد جرى مم فلم بتَعيمرا َب مقيد كالوليّة أطْضب 
)١45(‏ الفضلات رقم 1١١‏ ب١‏ ص ٠‏ شعر المسيب بن علس 
الامثال /١‏ 4 انظر تأويل ( العقاب ) 
) 18 رشوز الفأل والطيرة فى ل الشعر العريي /ا١٠‏ . ١75‏ صملة التراث الشعبي عدد ؟ سنة ١98٠١‏ 
(١6١٠)صحيم‏ ملم كتاب اللسلام . باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم 6 قال رسول اله ويد 
و ا ان ات . 
الحياة اليرمية في بلاد بابل وأشور 776 انظر العلاقة بين تميات البابلين للطرق والفصور وين 
الفال 
(187) ص حيح ملم كتاب السلام( باب تحريم الكهانة واتيان الكاهن ) ١748/4‏ 
(159) صححيح ملم كتاب المافاة؟/ ١148‏ باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي . 
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غامضة تصيب الانسان حين يزيغ عن جادة الله » يقول الحارث بن ظالم 
- جم دام 2ه تير تم امم ايل 00 _ 7 موء 
أصابهيم الدهر الختور حير ومس لايق ألله الحوادث يعثر ١0017‏ 


فالذى يواتيه الزمان ويعيش دهرا منيعا في السهول وفي الوعور قان الزاز. 
يناله بالموت حين لا يمنعه تدبير وحزم 


وما يبقى عل اليم باق سوى ذي العِرْةَ الرب القدير“ ا 


فليس ثمة من ينجو من الأيام لأا متمكنة من الناس كتمكن القدر”"' وكان 
الجاهل يدرك تماما أنه عاجز عن مقارعة الدهر كما عجز الاولون من قبله”* في لا 
بجزع من أحداث الزمان*"" ولا يفرح"* بل يصبر'١٠‏ قالأيام كفيلة بأن تنسيه 
همومه”'! فليس باق سواها وليس ناح غيرها"" فالعلاقة بين الجاهلٍ والزمن 
تخضم لظروف ا حياة التي كان يعيشها والشعائر الدينية التي تعد عنصرا مؤثرا فى 
هذه العلاقة ومتأثرا ها أيضا إذ أن لكل مرحلة فطا من العلاقة بين الساس 
والزمان' فمرحلة التنقل والصيد تختلف عن مرحلة الزراعة التي تعد عملياتها 
من حرث وبذر وسقي وجني عمليات زمنية تقنضي ادراكا مستقرا لحركة الفصرل 
واجزاء الزمان الثلائة!"'2 وكان المجتمع العر بي قبل الاسلام موزعابين أنماططا 


77/8 شعر الحارث بن ظالم المرى . قطعة 5 ب 4 ص‎ )١124( 
1457 مجلة المعارف عدد ايلول‎ 2١ حركة الاحناف ف الحاهية ص‎ 

(156) ديران عدى بن زيد فطعة 56 ب 8 ٠١‏ 

)١51(‏ جمهرة اشعار العرب /١‏ هه انظر الشعر الذى وضعته العرب على لان هائف انمد للرحز 
الهارب من ظلم الحارث بن شداد الحميري ‏ 

(/161) ديران الابغة قطعة لاب ص 19 

8448 دبوان عروة بن الررد ص‎ )١154( 

١/8 صا/٠١ ديوان تأيط شرا قطمة‎ )١164( 

751 ب ه ص 1489 قطعة ولاب اص‎ ٠ ديوان حاتم الطائي قطعة‎ )١1( 

)١111(‏ ديوان بشر بن أبي خازم قطعة 4١‏ ب ١8‏ ص 3١٠58‏ ديوان ابن مقبل قطعة لاب 5١-18‏ قطمة 
٠‏ ب7! قطعة ١4‏ ب . قطمة وساب 57 . 154 

(؟15١)‏ ديران عنترة قطعة ؟ با .17 ص 566 وبعدها قطعة 1٠١‏ بم ص "7١‏ 

(1710) الازمة والامكة (يك وفلير ) ص ؟1 وبعذها 

)١111(‏ قصة الطفس ص ؟ . ص 588 وبعذها 


ا 


حياتية متعندة ففي اليمن وما جاورها نشأت حضارة زراعية » وفى مكة وما 
جاورها نشأت حضارة دينية وتجارية بينا اعتمد سكان الصحراء على التنقل طلبا 
للعغب والصيد وفي كلام العرب مفردات تنم عن اهتامهم بالزمن وتصورهم 
لجزيانه الذي يدرك اثارا بينة على الاطلال7*2 والناس”7 والحيوانات(28١)‏ 
والشمجر 260 وصفوة القول ان طبيعة الحياة في الجزيرة العر بية ونمط الحياة التي كان 
يحياها العر بي وطبيعته المتوقلة وفطرته السليمة::”) كل هله الأسباب أوجدت 


تصورا متميزا للزمن » فهو يمن على كل المخلوقات''! من خلال قوته الخارقة 
الأزلية والني تدبر رخاء الانسان او شقاءه”'" وتقدر حياته أو موته0 أما وسيلة 


(110) تاريخ الآدب العربي ‏ العصر الجاهلي ( بلاشير ) ص 77 ويعدها المفصل 7/ © وبعدها 
مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهل (د . حين عطوان) ص 7" 

(151) اللان ( أثر) و( درس ) و( طلل ) و( رسم ) . قصة الزمن ص ”اا 

(171) ذيل الامالى ص 8" انظر الادوار التي يمر با الانسان منذ ولادته حتى شيِخوخته والمفردات 
المتعملةق ذلك . فقه اللغة /ا4 .» ١48 ,. ١4١‏ 

)١118(‏ كتاب الامال ١‏ انظر ترنيب الاصمعي لامنان الابل 
اللان رفصل ) و(برل ) و( عود) الفضليات رقم 64١‏ ب1١‏ .رقم94ب4 ٠)هءرتم‏ !1 
ب "رقم لم ب7 . © 
وق أءقات نتاح الحيوانات أنظر الانواء 44 وبعدها , كتاب الامثال 4 وبعدها . ديوان عمرو 
قبة قطعة ٠١‏ اب ١٠٠٠ ١5‏ ص ]اه 

(159) كناب النبات والشجر (الاصمعمي ) ص ١9‏ وبعدها . كتاب النخل والكرم ص 14 وبعدها 
ملاحظة الكتابان ضمن ( اللفة فى شذور اللغة )» فقه اللغة 1126 

17) مغدمة العلامة ابن خلدرن ص ١71‏ ء وانظر فٍ معنى الفطرة لسان العرب (فطر ) حيث 
ورد الفطرة الخلقة التي يخلن عليها المولرد في بطن أمه 

)١0١(‏ ديوان امرىء القيس قطعة ٠١‏ ب" ص 716 . قطمة ١6‏ ب ١‏ ص 778 ديوان عدى بن زيد 
قعلعة ١6‏ اس" ص "م 
ديوان ذو, الااصبم العدراني قطعة 4 ب ١‏ ص 90" 
شرح ديوان ليد قطمة ثم ب "١‏ ص 068 - 
ديوان قبس ابن الخطيم قطعة ؟١١‏ ب؟ ص ١65‏ 
طيعة الشكير الخرافي : جملة الاقلام جزه /ا اذار 1974 ص 8" 

(7/ا١1)‏ صحيح ملم . كتاب الالفاظ من الآدب وغيرها 4 قال رسول الله و3 ( قال الله عر 
وجل يؤذيني ابن آدم يقول با خيبة الدهر ١‏ فلا يقولن احدكم يا خية الذهر فاني أنا الذهر , 
اقلب ليله ونباره ٠‏ فاذا شعت قبضتهها ) . ديوان عدى بن زيد قطعة 56 ب . ديوان الأعثى 
قطعة 1١‏ ب75 ديوان ذي الأصبم العدواني قطعة 54 ب١‏ . ديوان زهير بن أبي ملمى ص 
هم 

4 / الحائية‎ )١7( 


الزمن في محقيق ما يريد فهي الكواكب التي نصنع الوقت والانواء!؛"" 





سيم البخاري ١19/5‏ 
دبوان بشر بن أبي خازم قطعة )١‏ ب » دبران عنترة قطعة ؟ ب © ديوان ذي الاصبع العدواني 
قطعة 4 ب١‏ » ديران الامرد بن يعفر قطمة 64 ب . 

(17/4) صحبح مسلم كتاب الايمان /١‏ م باب كفر من قال مطرنا بالنره . قال رسول الله 286 وقال 
ربكم اصبح من عبادي مؤ من بي وكافر ٠‏ فاما من فال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مس بي 
كائر بالكواكب واما من قال مطرنا بنوءكذ! وكذ١‏ فذلك كافر بي مؤمن بالكراكب : 
الاتراء ص /ا 
تاريخ الرسل والملوك 77/١‏ 
ديوان امرىء القيس قطعة ١14‏ ب؟ 2 ”7 ص ٠١4‏ 
ديوان حائم الطائي قطعة 514 ب١‏ ؛ ص15 
شرح دبوان ليد قطعة لاب ٠١‏ ص "1 


- 7*1 - 


إن اهئام العرب قبل الاسلام بالنجوم*"' متأت من ارتباط مفهوم الحياة 
عندهم بحركات النجوم وأفعالها » فالنجوم تحدد الوقت وتنبىء بشزول المطر 
وهبوب الرياح وهي تهدي المافرين إلى الجهات التي يقصدوهها وتؤشر مواقيت 
النتاج والزرع وهي إلى ذلك تؤئْر في الطالع والفعل سعدا أو نحساً ويمكن لقارىء 
انجوم أن يتلقى منها أسرار الحاضر أو الغد ولذلك عبدها بعض العرب لاتقاء 
شرها وأمتدرار خيرها . وللنجوم مدار ثابت يدعى ( الفلك )" وكان علم 
العرب بالفلك متأثراً بنظرتهم لأفعال النجوم وأثرها في الأنواء”" , 


35 الأنواء 


النوء هو النبهووض بجهذ ومثمّه وهو أيضا الميل والقوط(ه”) ونوء الجم 


(176) المعجم الرسبط 41١7/09‏ انجم هو الجرم السهاوى المضيء بذائه والثابت في موضعه من الما 
4/5 والكوكب جرم سياوي يدور حول الشمس ويستضيء بنورها وهناك تسعة كواكب هي 
رحل والمنترى والمر بح وعطارد والزهرة والأرض وأورانس وتبتون وبلوتو . ويبدوان العرب في 
الجاهلية لم تير ببى النجم والكركب ! انظر في ذلك 

الفضليات رقم 4١‏ ب 4؟ ص 85١‏ قال الخصفي بن تحارب ( عامر للحاربي ) 
وكا نجوما كلما انقض كوكب' بدا زاهِرٌ منهن ليس باقيا 
النهاية ه/ ١‏ وبعدها لان العرب ( كركب ) و( نجم ) 

(197) الأنواء ١74‏ النهابة 117/8 اللان ( فلك ) من معاني مادة فلك الاستدارة 
والاضطراب والارتفاع ٠‏ الأنياء / "" ( كل في فلك يبحرن ) 

730 التبيه والاشراف ؟١ تار > من لغتهم‎ )١07/( 
وف‎ ) 1944٠ تموز‎ ١ العلرم على مذهب العرب ص "( مجلة المجمع العلمي العراقي ج ” مجلد‎ 
وبعدها حاول الدكتور يامين خليل وسم ( القبة السماوية ) كما صررتها مصادر العرب‎ ١١ ص‎ 
وأشعارهم واسجاعهم‎ 

(178) اللسان ( نوأ ) . تاريحهم من لغتهم ص 78 انظر محاولة عبد الحق فاضل في متابعة معنى نوء 
وتطور دلالته في اللغة العر بية ومقارنة ذلك بمعناء ودلالته في عدة لغات أجنية ! وهي محاولة جديرة 
بالاعيام . 


- 707 د 


مله للغر وب أو سقرطه في المغرب مم الفجر وطلرع آخر يقابله من صساعته في 

المشرق , والأنواء نان وعشرون 532 وتعد الأنواء النرع الثالث من علوم 

العرب : الجاهلة' عي كانوأ يضيمرل الأمطار والرياح والجر والبرد إلى 

السائط مها 9 مطرنا بنوء كذا''*"' ولي شعر العرب وسجعهم نتردد مفردة 

(سوه )كثيرا بمعنسيها بمعنييها اللغرى مرة والاصطلاحي أخرى”'"' وقد يجعلرن نوء النجم 

علما للمطر ووقتأله"*' ويبدو أن شعراً وسجعاً كثيرين في الأنواء قد طمسا بسبب 

من تحر بم الإسلام لنظرة العرب قبل الرسلام في الأنواء!:4' على ان نفرأ من العرب 

أفر بأن النجرم إنما غطر الناس يأمر مس ألله تعالى وإنه سبحانه أجرى العادة بأن 
1 1 -[لو إلء . وولفه١)‏ أ 

يكون المطر عند طلوع تلك النجوم أو أفوها ولن يمكن معرفة أنواء النجوم دون 

معرفة منامة لبروح | لهم أو القمر”*'' والتي توافق أشهر السنة”14, 

١١7/6 الهاية‎ )١الة(‎ 

16١ (‏ ) الملل والنحل 758/7 فال الشهرستاني اعلم ان العرب ف الجاهلية كانت على ثلائة أنراع مس 
العلرم أحدها علم الأنساب والتواريخ والآديان وثانيها علم الرؤ يا أما النرع الثالك فهر عل 
8 رذلك مما يتولاه الكهنة والقاقة نهم محيح ملم كتاب الجنائز 7/ 146 قال الب 286 
أر بع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن انفش في الأحساب والطعن في النساب والاس كا 
بالنجوم والباحة 

ا 

(187) شعر أمية بن أبي الملت قطعة 47 ب ٠ ١‏ ص 5١1‏ وبعدها الأصمعيات رفم 54 ب ” 
ص 56 شعر أعثى باهلة. 
شعر فيى بن الحدادية ص ٠0‏ خا 
ديوان امرىء الفيس تقطمة 4؟ ب ١‏ ص 6331 سؤالات نانم , بن الأزرق 5ه الأنواء ص ١5‏ 
وبعذها . الأزمنة والأمكة 7/ 4/ا! ‏ 7م8١‏ 

(185) المصدر الابق 1١7‏ ديران عدي بن زيد قطمة 45 ب ؟ ص "7ه ديوان بشر بن أبي خازم قطمة 
7 بلب” ص ١87‏ 

(184) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص ؟؟7 لم ترد مادة ( نوه ) في الفرآن الكريم إلا في 
سورة القصص / ١‏ وبمعناها اللغرى . لان المطر بنزل بإذن الله انظر ص 755757 ٠‏ 
خخ 

يح ملم كتاب الايمان 85/١‏ انظر ( باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء ) 
الكامل في اللغة والادب ؟/ 45 وكان الاصمعي لا ينشد ولا يفسرٌ الشعر الذي فيه ذكر للا نواء 

(188) صحيح ملم ( كتاب الألفاظ من الأدب ) 1211/1 
الأنواء "17 , الأزمة والأمكنة 47/١‏ 

ركهما) اللسان ( برج ) رمن معانيها ف اللغة الكراكب والأعمدة والحمرن ول معاها الاصطلاحي 
انظر الأنواء ١٠١‏ والازمنة والأمكنة 7٠١ /١‏ والفاموس الفلكى 548 والبروج منطقة فٍ 


السماء تدرر فيها النمس والقمر والسيارات عرصها م١‏ درحة 
(181) الأنراء ١©‏ وبعذها الأزمنة والأمكنة 0١‏ . اللسان ( برج ) فسمت النة عل اثني عشر 


"07 


© المطر 

إذا كان الماء سر الحياة » فإن أهم مصدر للاء في الجزيرة العر بية هر المطر . 
وقد تعين على ذلك سعي العرب لمعرفة أوقات نزول المطر8" فهم يسألون عن 
المطر متى يسقط وأين كما يسألون عن الغد كيف سيحل وبماذا!؟* لأنهم يبحثئون 
عن ححياة رخية » لا يفسدها الجدب والجوع والوباء فاستعانوا بالكهنة والقافة لمعرفة 
أوفات المطر”0٠'‏ كما استعانوا بالطيور والحشرات للغاية نفسها“'' ويمكن القول 
ان للعرب معلومات تمكنهم من معرفة حالة الطقس”" لآن حياتهم مرتبطة 
بالخصب”"" فهم يتنبأون بالمطر من خلال مهاب الريح ومقدار الرطوبة©"' فرياح 
الجنرب لواقح للحاب بينا تكون رياح الشمال عقيمة لأنها باردة إذ ان للرياح 
طباعاً معر وفة اختصت الصبا بخيرها والدبور بشرها'*'' على أنه ينبغي الاشارة إلى 


شهرا لكل شهر برج وجل للفمر ثانية وعشرون منزلاً 
(144) صحيح ملم ”1414/7 الملل والنحل 5417/7 . فقه اللغة 1٠06‏ 
(144) صحيح البخاري 4١/75‏ قال الرمول هج ( مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله 5 لا يعلم أحد 
نفس بأي أرض تموت وما يدرى أحد منى يجيء المطر ) 
(.194) الحيران 5/ ٠‏ والأزمة رالأمكة 71١7/7‏ 
اللسان ( نوء ) 
)١141(‏ محطات أأرصاد جرية لا نراها ( د عد الملحن صالح ) ص ه) 
الزس البيولرجي ص 4١‏ 40 
عالم الطير فى مصرر ص ١5‏ وبعدها 
دبران عنثرة قطعة ١‏ ب 14 14 ص ١45‏ وبعدها انظر اقتران الذباب بموسم الغيث والخصب . 
(؟14) قصة الطقسس انظر المقدمة (ى ) اطلق أرسطو اسم ( الميتور ولوجيات ) على العلوم الخاصة 
بالعلقى والأنواء فصة الحضارة ١55/١‏ الأنواء ص 5 يفول ابن قتببة ( فاني رأيت علم 
العرب با ( النجرم والأنراء : هر العلم الظاهر للعيان الصادق عند الامتحان ) 
الأزمنة والأمكنة 48/١‏ يقول المر زوقي في ذلك ( هم من صدق التأمّل واستمرار الاصابة ما ليس 
لائر الأمم ) ١‏ 1 
الأثار البافية 8؟ يزعم البيروني ان بعض الامم أعلم بالانواء من العرب 
(155) الحيران 5 ١‏ ( ولحاجته إلى الفيث وفراره من الجدب وضاته بالحياة اضطرته الحاجة إلى تعرّف 
شأن الفث ) : 
كتاب المطر ( أبو زيد الانصاري ) ص ٠‏ لطائف اللغة ص 5 
الشعر الجاهل ( النريهي ) 2٠١ /١‏ الفروسية في الشعر الجاهلي ص 44 
)١91(‏ الأزمة والامكنة 7 6. فقه اللفة ص 4١0”‏ , لطائف اللغة ص ه 
ديوان طرفة بن العبد قطعة 4)؟ اب 0٠ ٠١‏ ص ث*#ام ديوان زهير قطعة ‏ بام ص 4ه 
(145) صحيم ملم 5١97/5‏ . الأنواء 7 وبعدها . اليه والاشراف ١4‏ الشعر الجاهلٍ 
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أن اختلاف مواطن الناس وتجار مهم يؤثر ف انجاهات الرياح من حيث التسمية 
والنظرة إليها'”'" أما العلامة الأخرى التي تنبيء عن المطر بعد الرياح فهي 
البرف ؛ وقد كانت العرب نا نشيم البرق , فإذا كان وليف استبشروا وانتظروا 
المطر”""'! و إذا كان شآمياً حسبوه ختلبأنف» وقد يشيم الشاعر البرق ؛ ويصلع 
لرحات فنية للمطر ؛ كأنه في ذلك يبدد الوقت الذي يفصل بينه وبين حبيبته"؟1. 
5 الامستسقاء 


عناية العرب بالنجوم الني تصنم انواؤها المطر قديمة . فمند زمن ( آزر ) 
أبي ابراهيم عليه اللام صورت الأفلاك وعملت لها الآلات "٠-*‏ فالجزيرة العربية 
تعانى من شحة الماء ء فليس ثمة انهار ولا سواق ولا بحيرات حلوة . وكان 
العمران أو الحل والترحال قريناً بوجود الماء أو انعدامه”"" فالماء مقدس قداسة 


( النوهي ) 183/١‏ . ديوان سلامة بن جندل قطعة ١‏ ب55 . 57 
ديوان امرىء القيِس قطعة ١‏ ب 7 ص م8 . ديرآن الجادرة قطعة اب 6 .2 5 
راك اليه را رات 11 (رذكر الريك الاريعة وبهاما) الأزمة والأمكة ؟/ ه14" . الحياة اليومية 
في بلاد بابل وأشور 51 كان البابليرن يلعنرن ريح الجنرب ملحمة جلجامش ١55‏ وبمدها 
كانت رم بح الجنوب تحطم البلاد الفسبحة كها تتحطم الجرة 
الشعر الججامل ( انوي ) 181/١‏ وبعذها 
(1817) الانواء 118 وبعمدها والوليف هر البرق الذي يلمع لمعتين 
الأزمة والأمكة ؟ / 7586 فقه اللغة ص 1١٠4‏ 
)١548(‏ الأنراء 1178 ء كاب ثار القلرب ف المضاف والحرب 5؟ه 
بممم الأمثال ١‏ / 78 . فصة الطقس 78 وبعدها 
ديوان الطفيل المترى قطعة لباه ص ”ا 
)١114(‏ ديوان امرىء القيى قطعة ١‏ ب 59 إلى نهابة القصيدة 
وقد تابع الشاعر البرق منذ وهلته الأرلى حتى استحالته مطرا وسيرلاً وصور حركة الأححار 
والاشجار والحيوانات المذعررة وجمل لرحة البرق والمطر خائمة للمعلقة !| 
ديران الأعثى قطعة )اه ب 76 ص ؤ9؟” 
الحياسة الشجرية ؟ / 588 وفد ذكر ابن الشجرى في باب ( الاشتياق عند لمعان البر وق ) قصائد 
ومقطعات قافا الشعراء وهم يشيمون البرق فتذكروا ماعتها ايام الحب 
)7٠0(‏ الملل والتحل ” / 57 الوسائل إلى مسامرة الأوائل ١7‏ وبعدها وذكر اليرطي اتريس ع 
)681١(‏ الأغاء والنظائر ( البلهي ) ؟” / ١8٠‏ 
الآبات التي اوردت الماء بمعنى المطر الحجر / 55 . الفرتان / 48 . 
الانفال / ١١‏ وكثيرا ما يضرب القران الأمثال بالماء وبتحدث عنه الكيف / ه16 . فصلت 
4” 0 يرئس / 14> .و اللخحذيد/ ١٠؟‏ 
العقد الفريد م / 78 حديث الحارث بن كلدة لكرى حول كون الماء اصل الحياة 
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الحياة"٠"2‏ بيد أنه أحياناً ينهمر غزيرا فيفد الديار والزروع فكان الشاعر إذا دعا 
بالسقيا لديار الحبيبة ,استدرك بعبارة ( غبر مفسدها )0 لكنه في الأغلب الأعم 
خير يصيب الأرض فتعشب والنفس فتهش للحي" "2 ويمكن تصور حال الناس 
حين ينقطع المطر وتجف الآبار . من خلال هجرة المواطن والصراع من اجل الماء 
ومن هنا تكمن اهمية الرواد والادلاء اصحاب العلم والخبرة بزمان الماء ومكانه 
فكان خبير الماء يجوب الفلاة فاذا شخّص مكاناً أشار اليه'*'" بيد أن الجفاف إذا عم 
اخفقت معه خبرة الرائد ورحلات قومه . وعندها يكون شبح المجاعة والموت ميا 
على حياة الناس » فلا سبيل للتشبث بالحياة إلا من خلال ارضاء القوة المهيمنة عل 
المطر بطقوس الاستسقاء””' فكانوا يقيمون شعائرهم في البيت الحرام”"'" وربما 


١8 ) عبقر( شفين المعلوف‎ ) ١5 

)5١(‏ ديوان طرفة فطعة لاب ١١‏ ص لاه 8 ملم ؟/ 5١9‏ وبعدذها المفضليات رقم ؟ ب 
١‏ ٠؟‏ ص 7١‏ وقد سخط الكلحبة عل الماء لآن فرسه حين شربت كثيراً منه لم تمكنهم نالا مساله 
بعدره 

)٠١0(‏ الا صمعيات رقم ١1‏ ب ١7-١١‏ شعر المنخل االلشكرى 
ديوان علقمة قطعة ١8‏ ص ١18‏ . ديوان طرفة قطعة ١‏ ب 4ه ص 6_ 
اللفضلبات رقم 77 ب ؟ . * شعر عبد المسيح بن عسلة 
فقه اللغة .م٠1‏ 

)58١6(‏ اليان واتسين ؟ / اما 
الملخمص ”/ هم 
المفمل م+/ 1٠١‏ 

٠١4 . 749 الأازمنة والأمكة ؟ / 7 الغفصن الذنعبي‎ )5١4( 
. شرح القصائد التمع المشهورات ؟ / 777 قطعة ,اب 05 شعر عمرو بن كلثوم‎ 
8 الحنين إلى الرطن لي الادب العربي ص‎ 

75 / ١ وبعدها وجمهرة اشعار العرب‎ ٠١4 أخبار الزمان‎ )5١( 
ذكر المؤْ لفان حكاية الحدب فى يلاد عاد واماك المطر عن النزول ثلاث متين فتوجهوا إلى مكة‎ 
يستقون في الحرم ني وفد ترأمه قبل ابن عمرو ويزيد بن ربيعة ونعيم بن هذال ولقهان بن عاد‎ 
فنزلوا عل معاوبة بن بكر واقامرا عنده شهرا يأكلرن وبشربون وتغنيهم الحرادتان ونسوا اممر‎ 
الاستقاء فخافوا . ولم يقبل استسقاؤ هم فدخلت الريح على عاد من واديهم فاقامت سبع ليال‎ 
ونيا نية أيام حسوما حتى هلكوا عن آخرهم‎ 
+9 / وقد وردت ل القرآن الكريم اشلرة إلى ذلك الحاقة‎ 

وف الشعر برد( الاستسقاء ) فاذا ملح أحَدٌ قبل يداه غهامة أو بتفي الغهام به انظر ديوان زهير 
قطعة لاب 58 . مم ص 18 وبعدها ديوان الأعثى قطعة 98 ب ١ه‏ الأصمعيات رقم 797 
ب 57 شعر معدي بنت الشمردل . 
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استسقرا بالنار » ورقصرا حوها ( فمحشتهم )**" وقد ذكر فريزر في ( الغصن 
الذهبي ) إن العرب خالفيت باستسقاء النار بقية الشعوب* ١‏ أما طرائق 
الامتسقاء بالنار فلم نعرف منها سوى طريقتين . تتلخص الطريقة الأولى يأن 
يوقدرا النار وبتقربوا اليها ويدنوا منها بحيث تمحشهم أحيانا'"'"" والطريقة الثانية 
تعتمد عل الثرر ومؤداها أن يعقدوا السلم والعشر في أذناب الثيران ثم يضرمونها 
فتندفم الثيران إلى اعلى الجبل فيتقون بذلك ويدعون الله" قال امية بن ابي 
الملت يصف منة مجدبة وطقوس الامتسقاء 


© لماي 


4 - ويسوقون 0 السهل للطر رمهازيل خشية أن تبورا 
48 ملع ما ومثله عثر ما عائفل وعالت البيقورا"') 


١79 الأزمنة والأمكة ؟ / 5 وبعلها . فقه اللغة ص‎ )7١,6( 
٠١” ص‎ ١ با‎ ١5 ديران النابغة تطمة‎ 
124 ص‎ )5١4( 
) المامش ( ه١٠7 ) واللان ( محثى‎ رظنا)5١١(‎ 
عار الشعر 4 الأزمة والأمكة ؟ م مهم‎ )؟5١١(‎ 
مراقف فى الأدب والنقد ص لم ويعنذها حارل الذكتور عبد عبد الجبار المطلبي التوفر على المصادر‎ 
والنصرعي الني تؤ كد قدامة الثرر عند القدماء‎ 
وبعدها‎ 5١7 ص‎ 4-1١ امية بن أبي الصلت قطعة 77 ب‎ )5١1( 
النة منةالجدب يقال امابت الناس صة أى منة جدب‎ 


تخيل تلرن 
العفاة كل شجرالبيرء لهشرك 
رين صبرت 
' يقرل انك تمع موت العضاة لشدة الريح والبرد وإنه لا مطر فيها 
بائر الهل يعني به اللبقر الموجود فى الهرل 
الطرد الحبل 
نبورا من البرار وهرد الحلاك 
ملع السلع والعشر ضربان من الشجر ء قال أبر بكر ما في هذا البيت صلة وهي لغة ثقفية وقد 
تكلم ها غيرهم 
عائل من قرهم عالي أي اثقلني 
عالت القورا أي اثقلت هذه السنة البقور ( البقر ) 
بالهزال من جراء حملها لهذا الشجر 
انظر في ذلك حمهرة اللغة ١ / ١‏ 
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( السنة )5 وقد يجعلون الوانا لتلك السنة كالشهباء والحمراء والغبراء"') ويبدو 
أن طقوس الاستسقاء قد لبشت بعد بزوغ شمس الاسلام فعن انس بن مالك رضى 
الله عنه أنه قال اصابت الناس منة على عهد رسول الله 7 فبينا رسول الله يخطب 
على المنبز يوم الجمعة قام اعرابي فقال يا رسول اله هلك المال وجاع العيال فأدم الله 
لنا أن يسقينا » قال فرفم رسول الله يقد يديه وما في السماء قزعة قال فثار سحاب 
امثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته”*''2 وعن انس 
بن مالك رضى الله عنه أنه قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في. الجمعة المقبلة 
ورسول الله يِيْندْ قائم يخطب فاستقبله قائم) فقال يا رمول الله هلكت الأموال 
وانقطعت السبل فادع الله يكها عنها قال فرفع رمول الله د يديه ثم فال 
اللهم حولنا ولا علينا . اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر 
فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس 7" 


5 الاهتداء 
قوة الطبيعة في الخزيرة العربية تشكل تحدياً مستمر! لحياة سكانها . 


فكانت استجابة العرب لذلك التحدى تشبثئهم العنيف بالحياة ومحاولة امار 


الطبيعة لما فية خيرهم وبقاؤ ه. "ا ولعل العمل يدا عن الماء والسلام يعكس 
200 العرب بالحيأة ومقاومتهم لأسباب الفناء المتمثلة بالجدن:*2'؟) وكان السمر ل 





. انظر قول نوار زوج حاتم الطائي‎ 1417 / ١ العقد الفريد‎ )5١15( 
النهاية ؟ / 401 وكان القرم مسنتين أى محدبين اللان( منت)‎ 
4 لطائف اللغة‎ . ٠١” فقه اللغة‎ ١5 ديوان لحارث بن حلرة المعلقة ب /الا ص‎ )5١1( 
١ال4‎ /١ الأزمة والامكة‎ 1٠ / 7” صحيح البخاري‎ )؟١6(‎ 
وبعدها‎ 5١ / صحيح ملم كتاب صلاة الاستقاء ؟‎ )515( 
منهاج توينبي التاريخي ص هه انظر نظرية التحدي والاستجابة‎ )711( 
) تاريخ الفلفة في الأملام ص ه الزمن البيولرجي ص ه‎ )514( 
٠١7 الانسان في أدب وادى الرافدين ص‎ 
4 رحلات الحيران والطيور ص‎ ٠١7 ملحمة جلجامش‎ 
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حبذت العرب السفر في اللبل حيث لا هادى سوى النجوء”'" ولا بوصلة سوى 
الساء''”؛ التي يعرفون مواقع النجوم فيها"'' وكان للادلاء دور مهم في ارشاد 
المافرين إلى غاياتهم ومن بين هؤلاء عرف الليك بن اللكة ووعلة الجرمي 
وكانا ادل الناس بالأرض'" ودعيمص الرمل الذى شهر بقدرته على تيز الطرق 
المتشابية حتى قبل أنه بلغ ديار وبار التي لم يبلغها أحد قبله:"» والاصيدف بن 
صليم”“"" فالادلاء يعتمدون في الليل على معرفة مواضع النجوم وفي النهار 
يعنمدون على طرائق العيافة والقيافة في معرفة الطريق'" وكانت العرب تشهل 
النار ز, اللبل ليهتدي اليها التائهون في ليل الصحراء”' وكان حاتم الطائي يغرى 
خادمه ( يارا ) بايقاد النار”'" لأنها تهدي المسافرين فى الليل إلى منازل طيء . 
فاذا لم تكن ثمة نجوم ولا نار فان بعض المسافرين يستنبح الكلاب فتجيبه فيهتدي 
إلى الحي فيقصده قال عوف بن الاحوص 





(17314) الحل / 151 , الأنعام / /417 
الانواء ص ” . عيرن الأخبار ؟ /ر ١8‏ ., الأزمنة رالأمكة 4٠ / ١‏ 
الفلك عند العرب ص 8 ويمدها . صررة الكرن ص 6 
0 ديران الأعنى المقدمة ص ١4‏ 
(10) الحيران 5 / "6٠‏ ؛ رمالة في أضواء الكواكب ص ؟ وبعدها . العمذة ١‏ / 767 
المكزنات الأولى للثقانة العربية ( د . عز الدين اساعيل ) 187 
(771) الأبراء ص ” 
الأزمة والأمكة ١‏ / +294 ؟”/ لاا 
الفكر السامي العر بي الاملامي ص ٠١8‏ 
(769) عيون الأخبار ؟ / 1107٠6‏ ء الازمنة والأمكة 5١6 . 7١9 / ١‏ 
(75؟) انظر ف معنى دعيمص وترحمته المصادر الكثالية 
المحبر 188 ١‏ الأزضة والأمكنة 7 / 516 , مجمع الأمثال /١‏ 574 . 5 / 04غ ء النهاية ؟ / 
١‏ ؛ اللان ( دعمص) . 
رفى منطنة وبار انظر آثار البلاد واخبار العباد 4 , 5 , 5م 
(674) المحبر ١11‏ 
(76؟) العائف هو الرجل المتكهن المادق الحدس والظن ربنوامد يذكرون بالعيانة وبوصفرن ما قيل 
عنهم أن الحن كانت تل: لخد هم حبنا نضل ابلهم انظر ني ذلك الازمنة والأمكة ” / 061 .6 
النان ( عيف) القائف الخبير الذي يعرف الأثار اللسان ( فرف ) 
وف القران الكريم الاسراه / 1 ( ولا نْقَفْ ما ليس لك به علم ) 
دواد الأسرد بن يعفر قطعة ؟) ب ٠١‏ ص 8) 
فته اللغذ مى 7460 انظر التميات لأوقات السير والنزرل المختلفة 
)75١(‏ اللغة والفكر ص 5ه اعتبر المؤلف أشعال النار في الليل نوعاً من االمغة الاشارية 


-غ)ا-ء 


تتح يخنى القراء ودونّهُ 2 من الليل بابا ظُّلممٍَ وستورها 


بيد أن ايقاد النار ؛ والاستنباح عمليتان تنفعان الضالين أو ذوى الخبرة القليلة في 
الطريق ٠‏ أماذووالخبرة فهم لا يحتاجون إلى ( دليل ) ولا ( خابر )"2 مهما كان 
الليل مظلءاً . وهم يعلمون أن سفر الليل ادعى لللامة والراحة وربما اوصى 
الاب ابنه قائلاً ( وإذا بعدت النازل فعليك بالدلج فان الأرض تطوى بالليل )1-؟) 
ويمكن للدارس ملاحظة مقردات عديدة تدل على سفر الليل كالسرى والطروق 
والادلاج'" ويبدو إن اللقاءات بين الأحبة كانت نتم بالليل أيضا”"'" على أن ميل 
العرب للسفر في الليل لا يعني أنهم لم يسافروا في النهار"'" فحياة العرب سفر 


(3717؟) دبوان حاتم الطائي قطعة )لاب 4-١‏ ص ١0؟‏ 
(558) المفضليات رقم 5 ب 7.١ ١‏ صى 191 
القراء الخاليى مى الأرض أى يخلى أن يبلك فيه 
عقورها الكلب العقرر الذي يعض ويجرح ويكثر من النباح 
(8؟١5)‏ ديوان تأبط شرا قطمة ١7‏ ب" ص ”4 
الاصمعيات رقم /الا ب ؟5 ص ٠١4‏ شعر معدي بنت الشمردل 
(؟) عيون الأخبار ؟ / 1750 وبعدها والوصية منربة للقبلهة 
ديوان الأعثى / المقدمة ص ١4‏ . ديوان عنثرة قطعة ١‏ ب ١٠‏ 
ص ١88‏ الأزمنة والأمكنة ٠1١ / ١‏ 
(581) عيرن الأخبار ؟ / 594 انظر الشعر المرب لابي النشناش . ديوان تأبط شرا قطعة ؟؟ ب ١‏ ء 
١ 1‏ 





شعر بشامة بن الغذير قطعة لاب ه٠5‏ ص 7"؟ 
شرح القصائد البع الطرال ص 98” وبعدها 
أعلام الساء ه / 599 انظر شعر هند بنت عتبة 

(7؟؟) ديران امريء القيس قطعة ١ب ١6‏ ص5١‏ 2. قطعة اا با 7 0 011616 94و56 يلل 
قطمة ا ب ” ص 1١‏ 
الأزمنة والامكة ” / وبعدها نطرق المرزوقي إلى مفردات الليل في لقاءات العشاق 
واستشهد بابيات لحاتم الطائي وزهير بن أبي سلمى وأبي ذؤ يب الذلي 

(737) الأنواء 7 انظر مفردات الآل والسراب والتاويب والظل 
ديوان علقمةه قطعة ١‏ ب ١‏ .م١‏ ص 4٠‏ الممضليات رقم 7٠١‏ ب؟ ص ٠١8‏ شعر الشنفري 
وانظر ف الظل والسراب الأزمنة والأمكنة ” / 45 ., الأكليل 7 / 58 
ديران عمرو بن قميئة قطعة ١0‏ ب 7١٠‏ . 71 . ديوان بشر بن أبي خازم قطعة 71 ب ١6‏ شعر 
بشامة بن الغدبر قطعة ؟ ب ) . ه ص 5١4‏ مجمم الامثال؟ / 78" وانظر في ظعون 
العرب الأزمنة والامكة 7 / ١58‏ . الفكر السياسي العربي الاسلامي ٠١٠‏ 


د 8ه 


دائم نحو الحياة . فكم من قوم حاد . بهم الليل عن سواء البيل في لجج البحار وي 
المهامة المَغار حتى احياهم الله بنجم أموه أو بريح امتتشقوها:"'" قالعرب 
اصحاب خبرة في السفر“''' ومقيامهم في ذلك ( طول الدربة ودوام التفقد . فلهم 
اعتبار في كل ما يتجدد من طلوع كوكب واقوله وهبوب بارح أو مسكونه )''"" ولا 
ندري كيف سوغ البيروني وهو العالم الجليل لنفه الانتقاص من سخبرة العرب في 
النجوم فتحامل على ابن قتيبة واصفاً أياه بأنه ( يهوّل ويطول فى جميع كتبه وخاصة 
في تفضيل العرب عل العجم . وزعم أن العرب اعلم الأمم بالكواكب ومطالعها 
ومساقطها )*""" . ويعلل البيروني السبب الذي حدا بأبن قتيبة إلى تفضيل العرب 
على من سواهم ولاسبا الفرس تعليلا غير منطقي فيقول بأن كلامه ( يدل على [حن 
وئرات بينه وبين الفرس إذ لم يرض بتفضيل العرب عليهم حتى جعلهم ارذل 
م واخسها 0-0 0 7 لا يجد 0 كثاب دي اس فية شيا مما 
الظاهر لحان المادق عند لاه د 0 ا ير 598 وهو 
معاصر لمبيروني ت0:*" فضل العرب صراحه في معرفة النجوم على مائر الأمم . 
فلم يثر تفضيله حفيظة البيروني':" والظاهر أن العرب عرقت الكثير عن 

النجرم'''" فاعتمذتهاى! لاحظاف تحديد اوقات نزول المطر وائدمت مها فى اسمار 
(74) الأنراء ص 7 ء الأزمة والأمككة 4٠ / ١‏ 
(0؟) الفكر السيامي العر بي الاملامي ٠١8‏ 
(58) الأزمنة والأمككة 7 / 1917 . ديوان تأبط ثرا قطعة ه؟ ب ١١‏ 

ديران علقمة قطمة اآب 1١9‏ 
ديوان ملامة بن جندل قطعة ١7‏ ب ا. ديوآان الابقة قطعة ١6‏ ب ١‏ 

(0؟) الأثار الافية 774 وبمذها 
(54) المصئر الابق صن 778 وبمدها 


(ؤم1) الأنواء ص ”7 

4١ / ١ الأزمنة والأمكة‎ )560( 

)١141(‏ انظر في معرفة العرب لعلم النجرم 
الحيران "١/5‏ 
الأنراء ص 7 وانظر مقدمة المحققين , ؛ الأرمة والأمكة 4٠ /١‏ 
العمدة 787 ٠‏ الملل والتحل ؟/ ١ه‏ 
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الليل » بل أنها كانت تستفتيها في اوقات السفر'"6" وتجعلها سبباً في سعد الطالع أو 
بحه20") حتى غداأ الخيير بالنجوم قادراً عل قراءة الأسرار النمية وكشمف يجاهيل 
الأيام الآتية . 


© التتجيم 

مادة ( نجم ) تعني الطلوع والظهور . ونجوم الأشياء وظائفها . والمنجم 
هو الذي ينظر في النجوم . يحسب مواقتها وسيرها فتظهر له اسرارها'**'' وعم 
الفلك مدين بالفضل للمنجمين الذين جمعوا منذ اقدم العصور ارصادا فلكية عن 
مواقع النجوم”*'" وإن اختلفت اهداف الاثنين فالفلك ذو أهداف علمية : 
والتنجيم ذو اهداف غيية 7" ويد و أن المجتمع العربي قبل الاسلام كان محتاجا 


القاموس الفلكي 757 يرى المؤلف أن كثيرا من أسماء النجرم عند الأمم الأخرى هي من أصل 
عر بي مثل ( معير ) المأخوذة من ( الشعرى ) ويشير المؤلف إلى أن لعنترة صنا يمى ( سعير ) 
ذكره ابس الكلي في الأصنام ص )١‏ 
تاريخ الفلك عند العرب 8 56 , تاريحهم من لفتهم 17 ١74 ٠‏ 
الثقافة العربية امب من ثقافة اليرئان والمبريين ص © 
فى طريق المثولوجيا عند العرب صم 
العلرم على مذهب العرب ففرة ؟ صص ١6‏ 

(؟54) الأنعام/ /ا1ى . انحل / ١١‏ الانراء ”, الازمنة والأمككة ٠ 4٠ /١‏ ؟7/9١1؟‏ 
عيرن الأحبار ؟/ ١57‏ وينوانامشكتاء النجوم في السفر امتمر إلى فترة طويلة بعد الاأملام وقد 
قال عمر بن عبد العزيز لمر حذره من الفر يبب نزول القمر ف الدبران ( اننا سير بالواحد 
القهار ) 

(7147) ديوان الأمود س يعفر قطعة ٠١‏ ب ١‏ . ديوان المثمّب العبدى قطعة "# ب ١6‏ . ديوان النابغة 
فطعة "اب ١4‏ . ديوان الحارث اين حلزة قطعة اب ١‏ ص 6ان الأنراء ١‏ , 017 98 ء 
1 . الأزمنة والأمكة ١47/١‏ ولالم؟ ١٠1/7‏ ر5448 
مجمع الأمثال /١‏ هل . اللسان ( ممد ) و( نحس ) 
تاريخ الفلك عند العرب 15 وبعدها 

(7516) اللسان ( نجم ) ٠.‏ صحيح ملم ١448٠‏ انظر ما نقله أبوهريرة حول نظرة إبراهيم عليه السلام 
لجو 


الزن والأمكنة 41/1١‏ انظر محاولة المر زوقي لنفي صفة التجيم عن إبراهيم عليه السلام عل 
عادة أهل زمانه وتفسيره لورة الصافات / 88 ( فنظر نظرة في النجوم فقال إني مقيم ) 
(71) الفلك والحياة ١١7‏ وبعدها 
الحياة اللومية في بلاد بابل وأشرر 141 
(13؟) الفلك والحياة ١١6‏ . الحياة اليرميبة في بلاد بابل وأشرر 477 ٠‏ 171 
تار يخ الفلسفة ل الاسلام ١‏ وبعدها 
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آخد الحاجة لمعرفة اسرار الموت والحياة والعد والنحس والغد”' وإن التنجيم 
كان محاولة لتطمين تلك الحاجة'*'"' من خلال طفوس غامضة"''' للسحر والخيال 
أثر مهم فيها”'' وكان للأرقام سلطان يفرض نفه على تلك الطقوس »ء إذ إن 
لكل رمر في الكون رقما ياويه”" فالخليقة تكونت فى سلطان الأرقام”"'' والزمان 
له عمر مقدر بالأرقام”"' وترتبط هذه الأرقام بالنجوم ذوات الأشخاص الر وحانية 
والطبائع والعقول المنميزة”"'' وما على المنجم إلا أن يتفكر في النجوم ويتطلم 
اسرارها ليهدىء من روع انان اقلقته اكامره باعمر عن تفسيرها تفسيرا 
عقليااه؟) وقد تحكم المنجمون بالملوك أبضالته») فهم قدرواللامكندر زمان ومكان 
موته والامارات التي : تسيق الرفاة أو تصاحبها” واخبروا فرعون بأن مولودا 





(147) زعم المنجمون أنم يستطيعون قراءة الغيب رأكد الاملام ان مفائيم الفيب بيد الله سبحانه 
وتعال انظر ل دلك صحبع الخارى )١/"‏ 
صحيح كلب اللام)/ ا 
المعجم المفهرس لالفاظ القران الكريم “ 6٠‏ وردت غيب وغيرب فى القران الكريم في للاث 
وحمي اية مما يعكس اهتام العرب بالغيب ديران امرىء اليس قطعة 1١‏ ب ١‏ ص لا» 
ديران علقمة قطعة ؟ ب ١9‏ ديران الحارث بن حلزة قطعة ‏ ب؟١‏ ص 3886 ء. اليان والبين 
1 اللان ( غيب ) الاأحاس بالهاية 1١‏ . مجلة الفكر المر بي عدد خاص بعنوان 
( المقلة عل العلرم) ص 56 عدد ٠١‏ مة١‏ 

(8)؟) العقد الغريد 7566/١‏ . الأثار الباقية 4 . تاريخ الفلك عند العمرب ١١117‏ 

(7545) قصة الطقفر ص 7؟ 

(100) تاريخ الفلفة في الاملام ١7‏ وبعدها 

)١91(‏ تأر يخ الطبرى ٠١ /١‏ . مر وح الذهب ؟5/ ١6؟‏ . الآثار الباتة ١6‏ الحياة اليرمية في بلاد بابل 
وأشور 511 

(7567) الأثار الافية ١6‏ وبمدها 
الزمن في الفكر الديني والفلفي القديم ص 8“ وبعدها 

(505؟) تاريخ الطبرى ٠١ /١‏ . عروج الذهب /١‏ ١8؟‏ , الاثار الاتية ١4‏ من الأماطير المر بية 
ات 2 7 

من الأماطمر المربية والخراقات ص "١‏ 

(564؟) ثلاث ومائل في الكواكب واستحضار الأرواح ( يعقرب الكندي ) ص ١7١‏ 
النبه والأشراف ” وبعدها. 14١‏ . الملل وانحل ”49/7 
نشوء النجوم وتطررها ص 79 وبعدها 
صورة الكراكب ”لا . من الأماطير العربية والخرافات 78 

(750) مضمون الأمطورة في الفكر العربي ٠٠١‏ . ديوان الشعر العربي 54/١‏ تاريخ الفلك عند 
العرب /ا١١‏ 

(561) الحياة ليومية فى بلاد بابل واشور 714 ء قصة الطمس 78 وبعذها 

(/161) بدائم لزهرر في وقائم الذنهرر ٠١”‏ 
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ريكعف عنه الزمان المقبل . يزيل ملكه ويحدث في بلاد مصر اموراً عظيمة مما أثار 
جزع فرعون فأمر بذبح الاطفال ليأمن المتقبل**"'' وهم ( المنجمون ) حللوا 
لكصرى حلمه واخبر وه إن زمان العرب ات مع المستقبل . وإن دولته ستدول على 
إيديهم”*" وقد يقوّم المنجمون الكواكب لمعرفة الطوالع التي تدل على احداث كبيرة 


كظهود بي 19900 أو حدلوث حربت أو خراب ملينة 51700) 


© سلطان الاعداد 


للاعداد سلطان قوي على الزمان والمكان والحياة والموت إذ لا يمكن تصور 
أى شيء بمعزل عن العدد"" فالزمان هو مقدار حركة خري الك مس في 
انفلك 557) التي يمكن تقسيمها إلى اعوام » ولكل عام عدد ثابت من الفصول . 
ولكل فصل عدد ثابت من الشهور . وهكذا حتى نصل إلى اصغر جزء في الوقت 
وما يقال عن الزمان يمكن أن يقال عن المكان الذي يقاس بالفراسخ . والديا 
مقمة إل سبعة اقاليم . وكذلك الحال مع الانان والحيوان والنباث . فاعمارهم 
لها اعداد لن تتعداها . يقول احيحة بن التلاح 


فهل سِنْ كاين أو ذى إله ‏ إذا ما حان سِنَ رب افول 
يراهِئي ‏ فيرهئي ‏ بيه وأرْهئُهُ بتي بما أقول0“" 
(04؟) مرو النعه 148/١‏ وبعدها 
(504) العمد الفريذ 546 . تاريخ مني ملوك الأرضض ١717‏ 
)7١(‏ الأنراء 58 يقال إن ولادة الانياء كانت صم نزول القمر بالغفر 
تاريخ مني ملوك الأرض ١51‏ 
(511) رمالة في اللاهوت والسيامة 4/ وبعدها واعتمد مبنوزا على العهد القديم ( زكريا) ٠/١4‏ 
واشعيا ١٠‏ 
(؟525؟) الحياة اليرمية في بلاد بابل واشور 58407 وبعدها 
الرمز الشعري عند الصرفية . الفصل الأول ( وموز الأعداد والخروف ) 987 وبعدها 
العلوم على مذهب العرب ص ٠"‏ 
(55) تاريخ الطبري 9٠/1١‏ ء الزمان في الفكر الديني والفلفي القديم صص ١2١‏ الرمان الوجودي 
لم4 ؟ 00 » قمة الزمن ص ٠١‏ 
الفكر والواقع الح عن ل لطر الات 


(54) ديران 2 7 الجلاح ص 4 وبعدهاب ه وما بعده 
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فئمة ثنائيات أو ثلائيات أو سباعيات تقتم الكرن فمثلا ثمة انان شمس وقمر . 
سماء وارض ء ظلام ونور » خير وشرء ذكر وانئى وثمة عينان ويدان بل ثمة 
نصفان لكل شيء . ثم إن هناك زمناً باطنياً في الاشياء يعد لها الساعات والايام 
والشهرر والنين . 

فالحجر له مدة-ويتاكل بعدها ويبدو عليه القدم والدودة المدفونة في الطين 
وهي لا تري أو تسمع نقوم في وقت مضبوط أن تعدته هلكت وبعد ذلك يمكن أن 
نلاحظ الجنين ء لماذا يلبث في بطن امه تسعة اشهر أن خرج قبلها أو يعدها حصل 
مالا يحمد عقباه فكأن هناك تقوياً غامضاً للأثياء ما حدا بالعلاء لأن يطلقوا عليه 
( الساعة البيولوجية ) وهذه الساعة تكمن فى داخل الاشياء محددة للها الولادة 
وفترات الحياة والسبات والموت0) 
كا رفم سبعة 

اهتم العرب بالرقم ( سبعة ) حتى فيل إن العرب سبعيون57 فقد اختاروا 
سبع قصائد أمموها المعلقات أو المذهبات والسبعبات”7 وجعلوا للعروس سبعة 
أيام أسموها ( سبوعة العروس ) تتزين خلالها وتحتفل ثم تنصرف بعدها لشؤْ ود 
اليت . وإذا ولد مولود فإنهم كانوا يسبعونه ثم يحلقرن شعره ويذبحون عن (ههى) 
وقال أبو عبيذة : يوم السبع عيد كان لهم في الجاهلية » يشتغلون بعيدهم 
وهوهم" وجعلوا لحبل قداحاً سبعة على عدد أيام الأسبوع بستفتونها فتفتيهم'”""" 
وترد مادة ( سبع ) في أسماء بعض القبائل والأفراد والحيوانات والأمكنة”"' ومن 

قصة الزمن ص 79 ووردت تسمبة أخرى للزمن الداخلى في جم الانان وهي ( الزمن 

الفيلولوجي ) ٠‏ 
(7535) صحيح ملم 0١‏ باب بان إن الفران على مبعة أحرف . الهاية 576/57 . تار مهم من 


نتهم 61 
ل 6 انظر ديوان الابفة قطعة ؟ ب” . قطعة 717 ب "7 
(518) اللسان ( مع ) استطرد ابن منظور ف متابعة هذا الرقم وامتدان في الأسماء والطقرس 
(559) التهاية ؟/ بم 
)757١(‏ الروض الآنف 171/7 وبعدها ؛ تهذيب ميرة بن هشام 1 ؛ عبقر 71 | 
(3171) النهاية 7817/57 مثل قبيلة سبيع ١‏ ومنطقة سبيع , و( السباع ) هو الفخار بكثرة الجماع ول 
النان ( سبع ) أن ( سبعة بن عوف بن ثعلبة ) كان معروفا بالشلة 


سنن العرب أنهم كانوا يحجون البيت ويعتمر ون ويطوفون سبعا”"" أما السماء 
فهي مولعة برقم ( سبعة ) . فللقمر أربعة أشكال تتبدل كل سبعة أيام وبنات نعش 
سبعة كواكب"''"' ونوء الخبهة وهو محمود عند العرب سبع ليال'*"" ونوه النثرة سبع 
إيضا””' والماء ملطت غضبها على وبار التي تقطنها عاد وثمود ( فأهلكوا بريح 
صرصرعاتية » سخرها عليهم سبع ليال وثا نية أيام حسوماً فترى القوم فيها صرعى 
كانم أعجاز نخل خاوية )7 وخير لقان بين بقاء سبع بقرات أو سبعة أنسر . 
فاختار أعمار سبعة سور ولم يجد معها حرصه عليها فهلكت جميعها وكان سابع 
هذه انور يسمى لبد!*"'" ولم تقتصر أهمية رقم ( مبعة ) عند عرب الجزيرة فقط 
بل إن مكان ما بين النهرين اهتموا به وحملوه معاني فلكية”273 وجني !:ه”ا) وف 
ملحمة جلجامش نلمح الرقم سبعة فكأن هذا الرقم يخبيء معظم أمرار الملحمة . 
فاتونا بشتم يمتحن جلجامش فيامره بالامتناع عن النوم ( سبع أمسيات ) ويصف 
اثر الأمسيات على الأرغفة البعة”* وانوا يحذر عشتار بأن أوروك محتعرض 





(770/5) المحبر 51١١‏ . الملل والتحل 5147/75 
وجاء لي المحبر ص 7 ان أولاد معد بن عدنان حين حلرا يتهامة اتفمرا على أن يجملوا لكل فئة منهم 


أسرها لشهاءة 
وعثرين وهكذا 


(07) مروج الذهب 5١6/5”‏ رمالة المناء ١4٠‏ انظر هامش المحقن ( قصة الارقام ) 

(71714) صرر الكواكب ( عبد ال حمن صرق ) ١4‏ ثلاث رسائل في الكواكب وامتحضار الأرواح 
ص 17١‏ ححيث وردان الفلك الابع محل لأعظم الكواكب وهو زحل 

ه٠١27‏ الأنواء همه 

(19/5؟) المخصص مقر 4 ص ١5‏ 

(779) الحاقة / ١‏ - 4 وانظر شرحهاق ( تفم الحلالين ) ص 5ه 
العقد الفريد 15/5 . مروج الذهب 47/7 ., رمالة الحناء ١4٠‏ 
الر وض الآنف ”/ هلاء آثار البلاد وأخبار العباد 317 

(7/4؟) الكامل ( ابن الأثير ) 8/١‏ ديران النابغة قطعة ١‏ ب 4 ., 5 ., اللان ( لد ) . تاريخهم من 
لغتهم 04 ذكر اللؤلف أسطورة عربية نما نفس مدلول لقمان وانور السبعة بيد أنها كانت عن 
العنقاء واختيارها لبعة نسور يعيش كل واحد منها سبعين سنة 

(4ا؟) الرمرز الشعرى عند الصوفية .م7 

(580) النبة الذهية الحضارية "6٠‏ 

(581) ملحمة جلجامش 21557 ١١‏ 
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لسبع منين عجاف'"*2 وجلجامش أبقى انكيدو بعد وقاته سبع ليال فتجمع الدود 
على وجهه'"*'' وني قصة الطوفان نجد أن الفينة أنجزت بعد سبعة أيام من العمل 
وقسمت سبعة أقام , والطوقان خف ف اليوم الابع . وقريت القرابين ونصبت 
( سبعة وسبعة قدوره؛*" أما الالاهة ( أنانا ) فقد نالت النواميس السبعة كلها**'" 
وعند اليونانيين نرى الرقم ( سبعة ) في محل متميز بين الأرقام”*" وكذلك الال 
عند المصريين”*" أما اليهرد الذين حولوا التوراة إلى الغاز وأحا ههه" وجعلوا 
العدد رمزأ للمبدأ المطاع:'* وميّزوا ( السبعة ) في الأعداد فجعلوها مبدأ لما هو قبل 
وما هو باق ودائم*" واهتمت الميحية بهذا الرقم فقريت بينه وبين نشأة 
الخليقة”'" وفي العهد الجديد حكايات يتكرر فيها الرقم سبعة بشكل غامض 
فالتنين له سبعة رؤ وس ويلبس صبعة تيجان"' ووحش البحر له سبعة 
رَؤْ وس**'" وجعل المسيحيون للكنيسة سيعة أسرار ا" وهكذا نجد امتداد للرهم 
سبعة عند معظم الشعوب والطوائف" وقد علل ( أبقراط) أهمية الرقم سبعة 


(587؟) المصدر الابق ١١‏ . الحياة اليرمية فى بلاد بابل وآشور 581 وكان على عثتار وهو تنزل إلى 
عملكة العالم السفلٍ أن تجتاز أبواب الجحيم البعة 

(285) ملحمة جلجامش 1*4 . 150 وكان انكيدو قد انصل بالبغي سبع يال ص 8م ونناول من 
الشراب المقري سبعة أقداح ص 46 وحين هجا البغي ص ١١١‏ ذكر أنها حفرت لعثيقها الأمد 
صعوسع رجرات وحكمت عل عشيفها الحصان سبع ساعات مضاعفة : 

(18414) الطوفان 4 . ملحمة جلجامش 2١168 . ١87‏ 165 
انظر مقدمة طه باقر وبحثه في : كيف عبرت السبعتان عن الشعائر والطفرس , وهر الذي رأى 
اف 

(588؟) المرأة ف حضارة وادى الرافدين 7077 

(5857؟) مروج الذعب 771/7 . الملل والنحل 51/7 . الثقافة العربية أمبىّ من ثقافة اليرنان 
والعبريين 47 . الرمز الشعري عند الصرفية 546 

(787) الثقافة العربية أمبن من ثفافة اليرئان والعبريين 7) 
عقر ص "١‏ انظر الجاتررات البع 

0/8١‏ الأثلر الاقية ١١‏ وبعنها 

(2184) الرمز الشعرى عند الصوفية 7947-156٠‏ 

(550) المرجع السابق 6457 

(191) الجرهرة ص ”47 

(؟14) العهد الجليد . رؤ يا يوحنا اللاهوتي الأصحاح 7/1١١‏ 

(155) المصئر السابى الأصحاح ٠١/١‏ 

(581) الجرهرة 47 

' كبرى الحكايات العالية ص ٠١”‏ : ( عجائب العالم السبم ) رهي الأهرام ثم جنائن بابل المعلقة ثم 


027 هه 


سبعة والأقاليم سبعة وفترات أعمار الناس صبع "1" . 


8 أعناد آخر ىّ 


يتكرر الرقم ثلاثة في كلام العرب . فثمة الساء والأرض وما بينههما . وهم 
يرون ان للح مقاطع ثلاثة 217 ويسمورن اللساعي بأخيه عند اللطان المثلث لأنه 
أهلك ثلاث أنفس . نفه واللطان وأخيه'' ومن ستتهم أنهم يطلقون 
ذلهنا:ه*"' وأيام العرب محتوية على مثلثات مقدسة مثل اجا وسلمى والوجاء في يوم 
المامة والملح والنار والرماد في يوم ذي قار وثمة مثلئات أخر مثل أساف ونائلة وهبل 
واللات والعزى ومناة الثألئة الأخرى وكانت بعض العرب ترتجي شفاعته :11" 
لاهن الغرانيق العلا::٠‏ وهناك مثلكئات يمكن ملاحظتها في الغزل إذ ثمة الحبيبان 
والعذول . أو الدهر أو الرسول وفي الفخر ثمة القارس والحصان واليف وفي 
السفر فهناك المسافر وناقته والوحشة . وكان الضيف يلبث ثلاثة أيام ثم تنتهي مدة 
ضيافته ويسأل عن حاجته وفي الشعر يرد ذكر الاثافى الثلاث*' والفراق الذى 
دام ثلانا'":'' والثلاث اللواتي يعادلن الحياة'"-'' وقد يكرر الشاعر عيارة بعينها 





ضري مرسولوس ثم معبد ارئميس ثم أعمدة رودس ثم مار الامكندرية [! 

(184) مروج الذهب 59١/5‏ 
اخياة اليومية في بلاد بابل واشور 7537 

(945) ديران زهير بى أبي ملمى قطعة اب ١‏ ص هدلاء العقد الفريد 5/ ١١84‏ 

7515 /١ الهايه‎ )١810( 

(154) المحر ة0." ٠.‏ مؤالات نافع بن الأزرق ١7‏ ديوان الأعثى قطعة )١‏ ب ١‏ وء) 

(5946) الأسطررة والرمر في الأدب الحاهل ١157‏ ضمن كناب ( الشعر والمجتمع 
اللان ر ثلث ) انل معاني المصعللحات التي كانت العرب تستعملها مثل الشليث في الي 
والافة الشلوث وثالئة الأثاق وفوشم رماء الله بثالثة الآثالٍ 

(00) الأصام 4 ورجاء في اللان ( غرنن ) الغرانيق العلا هي الاصنام وهي ف الأصل الذكور 
اليض من طير الماء وكائرا يرعمون أن الأصام تمر هم من الله عرز وجل وتشغم هم اليه فشبهت 
بالطيرر التي تعلو لي الماء وترتضعم ثم انظر في طريق الميتولوجيا عند العرب 4١‏ 

(01) ديران زهير س أبي ملمى قطعة ١‏ باه ص ا 
ديران أحيسة بن الحلاح صر 4/ ب 4 . ه ذكر الشاعر ( ثلاث بثار ) 

(907) ديوان يي بن الخطيم قطعة ) ب 4 ص ١6م‏ 

(0") ديران طرفة بر العد قطمة ١‏ بس 5ه ص ”5 


2ت 07ت 


ثلاث مرات©"'؟ وفى القران الكريم ورد رقم ثلائة فأهل الكهف لبثوا ثلاث مائة 
منيس”*-؟! وآية زكريا أن لا يكلم الناس ثلاث ليال سوياً: والجنين يلبث في 
ظلمات ثلاث" وف قصة الطوفان نجد أن لفينة نوح ثلاثة أبواب وأنه 
اصطحب أبناءة الغلاية وكاته الغلخرف 5:2١‏ 
ويتكرر رقم عشرة عند العرب فالجاهليون كانوا يأخذون العثر عل 
الامرال وقد فال رسول الله كد ( إن لقينم عاشراً فاقتلوه ٠9)‏ وعندهم بوم 
عاشوراء وهو مأخوذ من العشر في أوراد الابل!'"' وكان الجاهل إذا أراد بلدا غريبا 
وخاف من وبائه عثر تعثشير الحمار قبل أن يدخله”'' قال عروة بن الورد 
لعمرى شن عشرتث من خيفة الردى ‏ انهاق الحميرانني لجزوع"" 
والعشيرة المرأة التي تجد صاحباً يستهويها نتعاشره ويعاشرهاء والعشراء النافة 


التي أتى على حملها عشرة أشهر . والمعثرً الجهار الشديد الموت المتابع النهيق 
الذي لا يكف حتى يبلغ عشراً . والعِشْرٌ ان نكف الابل عن الماء تعة أيام ثم ترد 





(7514) ديوان امرىء القيس فطعة ؟ ب 9-١‏ ص 70 انظر تكراره ( وهل يعمن ) ثلاث مرات وقوله 
( ثلائين شهرا في ثلائة أحرال ) 

(00) الكهف / 36> 

(05") النور/ هه 

1 / الزمر‎ )5٠( 
وبعدها انظ مشتقات الثلاثة فى طريق المثولوجيا عند‎ ١64 المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم‎ 
وبعدها إل ثلاية سر إله القمر وشمر ( الشمي ) وعثتار ( الزهرة ) كاست‎ 5١ العرب‎ 
البداية التي ابتدات بها الديانة السامية الأول‎ 
انظر الثالوث المقدس ومعانيه‎ ١6 الجرهرة‎ 
انظر القوى الثلاث للنفس الناطقة‎ ١١ وفى ص‎ 

(04) المحبر مم 
مروج الذهب 4١/١‏ اا 
ملحمة جلجامس ٠١8‏ وبعدها انظر إغراء عشتار لجلجامشى بأن عنزائه ستلد ( ثلاثا ثلانا ) !! 

09*) النهاية 588/8 ء تهذيب سيرة بن هدام 717 انظر نذر عبد المطلب بذبح ابنه العار 

)66١(‏ المصدر الابى 7/م*؟ 

(911) عبار الشعر ص 78 

7” ديران عروة بن الورد ص 40 ب‎ )"07١( 


الشعر والشعراءه ؟//51ه 


- 231 


في العاشر والعشر شجر كثير الصمغ وله ثمر '"'"! وهكذا نجد كل رقم قد استحوذ 
على كمية من المصطلحات والاهئيامات دون أن نعرف لاذا هذا الرفم بالذات20) 
يقرل كاتب بابل محذرا إن السر يكمن في معاني هذه الأرقام ٠‏ إذانا نعرف أنه 
غالاً ما امتعملت الأرقام لاخفاء القضايا السرية المقدسة . كما انها تؤلف لغة 
سرّية يمو معناها على الافهام""". 

*# ملطان النجوم 


بعد أن ظن العر بي بأن للنجوم أفعالاً تقدر الزمان وأوقاته والحياة والموت 
والخصب والحجدب رأى أن من الوفاء ان ينظر إليها نظرة احترام وتقديس ٠‏ تعبر عن 
امتنانه لأفعاها وأمله في أن تواصل رعايتها له* وربما عبرت نظرة الاحترام والتقديس 
عن خوفه ودهشته منها”*' فقد يعبد الانان محاوفه”"'' وإذا كان المقام دلالة بارزة 
مكانة المقيم ٠‏ فإن النجوم استوطنت الماء . الرمز المقدس في الذهن الجاهل . 
حيث ترتبط بمعان كبيرة مثل الارتفاع'*0' والمو"""'" والمطر'*''؛ وق نفس العر بي 





زع ا#) النهاية */ 51٠‏ وبعدها اللان( عثر ) 

(54”) الاحاس بالهاية ص ١١١‏ 

(هوا”) الحياة البرمية في بلاد نابل واشور ص 77" 
مر وح الذهب 57١/5‏ 

*اله قل التراث العر بي لقد أفرد المؤلف الدكتور محمد حس عبد الله فقرة بعوان ( القرل فى أثر 

النجوم ) 5١4‏ 6 فأفاض القرل في أئر النجوم في حياة الناس ويخاصة العثناق وذكر أمثلة 
عديدة وأثعارا وفبرة معنمدا فٍ ما ذكر على ما نوفر لديه من كتب التراث القليم 

(01) الأسطورة والرمز لي الشعر الجاهلٍ 40 ( الشعر والمجتمع ) 
يقورل الدكتور عادل المام ني ( فقد بلغ خوفهم منها النجوم إن ذبحوا أولادهم قرايين لا بعد 
نجمة ) !! 
ف طريق المثولرجيا عند العرب 87 وبعدها 
الشعر الجاهلي ( النريبي ) 585/١‏ الشام ص ١١‏ 

)”١١07(‏ الأنواه انظر مقنمة المحققين ص ج 
الملل وانحل ”7/7 ه 
ل طريق المبثولوجيا عند العرب ص 44 

١م ب ه ء ديران المثقف العبدى قطعة ا ب‎ ٠١ ديوان عدى س زبد قطعة‎ )9١48( 

(14”) المفضليات رقم 75 ب ١7‏ شعر عرف بن الأحوص ٠ء‏ ديوان زهير بن أبي سلمى قطعة ؟ ب 4 
ص 60 

(770) ديوان زهير بن أبي سلمى قطعة ؟ ب 55 ص 40 ١‏ قطعة ؟ ب ؟ ص 05 


بد © © ه 


خشية من الأمر الذي يعلر علبه , ويكون فوقه"'' فإذا كان هذا الفوق وطناً 
للنجوم التي تمك بأقدار الزمان والمكان والناس . فإن هذه الرهبة أو الخشية 
تستحيل إل قدسية . ومنذ القدم صورت النجوم وعبدت*"' فقد عبدت العرب 
هبل'''" لأنه برمز لل مس!؛؟”) وعدت القمر'" والنجوه'؟"' واعتر(1207800) 
الشمس والزهرة والقمر الثالوث الالهي الرئيس أو الرحيد الذى بدأت به أديان 
الجزيرة العر بية 9" , 


ويبدو ان للشمس الحظ الأوق عند العرب*"' وأية ذلك كثرة الاسماء الني 
تشير إلى الشمس مشلى عبد شمس وامرىه الشمس وعبد الشارق وعبد 
المحرق'"" وتلبية بعض القبائل ( لشمس )0 *" وتشخيصه وتحصينه”*" لكن 
ذلك لم يمنعها من إيلاء الأجرام الساوية الأخرى اهتامها وتقديها فجعلت 
السبت لزحل والأاحد للشمس والاثنين للقمر والثلاثاء للمريخ والأربعاء لعطارد 
والخميس للمشترى والجمعة للزهرة'؟' وصاغت الأساطير التي توشج بين النجرم 
والناس وتبين أثر النجوم وسلطانها فالزهرة نزلت إلى الارض بهيئة امرأة حناء 


(551) مروج الذعب 5٠١/7‏ , الأزمنة والأمكة 0١‏ . شعر أمية بن أبي الملت قطعة 5١‏ ب ١‏ 
06 لا 
الففليات رقم ٠١‏ ب لا١‏ شمر معاوبة بن مالك 

(77) الملل والتحل 69/5 . ألف باء النسبية ص 5 يرى برترائدوسل إن الحراص لا تنال النجوم 
فيكرن الاهيام ا شيا من التعربض 

(70”) امل / ١؟ ‏ 56 .2 الاصنام 717 

(514") التمثيل والمحاضرة 17 عيفر 507 

(78) المحير 11" انظر بني هلال وهالة الثان ( قمر ) انظر بي قمر وقمير ملحمة جلجامش 
انظر مقدمة طه باقر 1١7‏ . مروج الذهب 1١/9‏ 

(75) المحبر ١58‏ انظر حكاية أبي كبشة ٠‏ الأصام 4١‏ . الملل والنحل 81/7 . هر الذي رأى ؟ ) 
عبمر "1 . من الاساطير العر ببة والخرافات ١1‏ 

(9717) ف طريق المثولوجيا عند العرب 4١‏ . الحياة اليومية قي بلاد بابل وأصور ١5‏ 

(114) عبفر /17؟ ء ف طريق المعولوجيا عند العرب 47 

(305") المحبر 717 . 110 , الاشتقاق 77 . 077 في طريق الميثرلرجيا عند العرب 45 

(١‏ المحير 1لاه 

(91؟) في طريى المثولوجيا عند العرب 9و 

(77”) الفلك والحياة ص 7١‏ . قصة الزصس ص . هو الذي رلى ص 17 عيفر ص 7” 


025 هه 


لتغرى هاروت وماروت”" ومناة واللات والعزى ثلاث بئات . أبوهن ]50 
والغر 3 بقرة مقدسة أو ثور سهاوي مقدس 0" ولأهمية الساء والنجوم في نفوس 
العرب فإن القرآن الكريم كان يدعوهم للتفكر في السماء والنظر في خلق الكواكب 
والليل والنهار والمطر والرياح ويدعوهم لعبادة الله خالق الشمس والقمر 
والشعرى*" وكان السبب الذي جعل النجوم بهذه المنزلة من نفوس العرب ظنهم 
بأنها تصنع الزمان والانواء والعد والنحس والخير والشر والموت والحياة . 





(عمم) بدائع الزهرر في وقائع الدهرر *) 
مغمرن الأسطورة في الفكر العربي ”٠‏ يذكر المؤلف تفاصيل عن اسطورتين عر بيتين لها علاقة 
بالساء وهما نافة الله وارم ذات العباد ديوان علقمة قطعة ١‏ ب" 

()*”) ل طريق الميئولوجيا عند العرب 47 

(ه7) تاريخهم من لفتهم ١١1‏ 
من الأماطير العر بية والخرافات ١4‏ للمؤ لف فى البقرة السماوية تعليل اخير . 

روج النجم / 0ه ء الملك / هء الزمر/ 17 27 
المعجم المفهرس لالفاظ الفران الكريم : انظر الآيات التي وردت فيها السهاء ص 7373-3559 
والنجرم ص 5888 وربعدها الازمة والامكنة 6١ -11/١‏ . 
ذيل الأمال 2٠‏ وبعدها 
الروض الاآنف ”/ 6 
صحيم البخاري 7/ 4١‏ قال رمول الله 37 ( قال ر بكم أصبح من عبادي مز من بي وكافر فأما من 
فلل مطرنا بفضل الله ورحته فللك مؤ من بي كافر بالكراكب وأما من قال بنوه كذا وكذا فذلك 
كافر بي مؤمن بالكراكب ) 
المصدر نفه5/7) كسفت الشمس عل عهد رمول الله يوم مات إبراهيم فقال الناس كفت 
النمس لموت إبراهيم فقال رمول الله 3# ( إن العمس والقمر لا يتكفان لموت أحد ولا 
حياته ) 


6ه 


يعني الزمن في الذهن الجاهل معاني متعلدة ومختلفة بتعدد واختلاف النظر 
عند الناس' ففكر الانان هو الذى يعطي تصورا لاية ظاهرة") والذى يتبع 
معاني الزمن في المعاجم يجد أن هذه المعاجم تعكس أفكار أصحاب تلك المعاجم 
ووجهات نظرهم بمفردات الزمن”؛ بيد أن الوقت وهو من معاني الزمن لم يحصل 
بشأنه اختلاف يذكر وان كان تعريف الوقت يمثل أشكالا بالنبة للباحث . ولقد 
فال( أوغسطين ) ( فيا هو الوقت اذن ؟ ان لم يألني أحد عنه فأنا أعرفه . أما 
أن أشرحه فلا استطيع » '" ويرى (5ع112:60 ./الا) إن الكلات المستمملة 2 
اللفة العر بية للدلالة على الزمن موجودة فى اللغات الامية الأخرى الا كلمة زمان 
فهي في العر بية فقطا" ْ 

والزمان او الدهر كالظرف الخارق العة ٠.‏ تتحرك داخخله الكائنات وتقع في 
فضائه الوقائع » فليس ثمة موت أو حياة ولا سكون أو ثبات ولا الام أورمرات 
خارج هذا الظرف . ودارسو الزمن يرون ان الزمن اثنان . الأول الي يحدده 
الازل والثاني اناني يحدده الوقت" ويبدو أن الشاعر الجاملٍ لم يكن معنيا هذا 





١١ الزمان في الفكر الديني والفلفي القديم ص‎ )1١( 

(؟) الاحاس بالهاية ص ٠‏ ء تار يخية المعرفة ص ١١‏ 

(+) الزمان في الفكر الديني والفلسفي القديم ص ؟١‏ 

(غ)) الزمن في الأدب ص ١١‏ . الزمان ف الفكر الديني والفلفي القديم ص ١4”‏ الموسوعة 
العربية الميرة ص 7١1‏ جاء ف ترجمة القديس أوغطين أنه عاش بين (7585 - 470) للميلاد 
وميلاده ف تمستي بشيال افريقيا وأبره وثني وامه مسيحية فشب عل وثنية أبيه لكنه بذهانى سن 
الرابعة والثلاثين وقد أيفن أوغطين أن البيل الى الخير الاممى هو الاتحاد بالله بوماطة التأمل 
والحب وان الناس طائفتان أهل مدية الله وأهل مديئنة الدنيا 

(©) دائرة المعارف الاملامية ( مادة زمان ) 
| رمائل ابن العريي ( كتلب الازل ) 7/١‏ 
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التحذيد 8 فالرمن عنذهة زمنان ريات ٠‏ فالاول هو حركات الكواكب 
وحدوث الليل والنهار والثاني هو المتغيرات و! للوايبت التي تتحرك داخحل الزمن 
الطبيعي كالناس والملرك والااحداث والموت واخلرد'؟) وما بر يذه هنا هو الزمسن 
الاول المرتبط بالوقت قال حاتم الطائي 


هل الدَهر إلا اليرم أو أمس, أرغدٌ ‏ كذاك الزمان بَيتَا يترد" 
8 الزمان والذهر والوقفت 


ليس ثمة فاصل معنوي بين الزمان والدهر والوقت** , فالزمان هو الدهر 
وهيا ماعات الليل والنهار والوفت الطويل أو القصير . والعرب تقول أتيتك زمان 
الصرام وتعني به وقت الصرام'"" وقال قوم أن الدهر مدة بقاء الدنيا من ابتدائها الى 
انقضائها وقال آخرون . بل دهر كل قوم زماي. . وكان الرجل في الجاهلية اذا 
أصيب بمصببة أو رزء أغرى بذم الدهر'"' وفي الرثاء بقول لا بكينك الشهر 
والدهر أي ما دام الشهر والدهر"'' ولقد عني الرمول العربي محمد يقد بالزمان 
الرفت حين قال ( الا أن الزمان فد استدار كهيثة يرم خلى الله الساوات 
والارض)""' ويذكر صاحب ( الفروق ف اللفة ) فروقا بسيطة بين الزمان والدهر 
والوقت فيقول أن الفرق بين الدهر والمدة هر أن الدهر جمع أوقات متوالية ممتلفة 





ب الزمان والأزل 11/7 ١9/5‏ 
ت - الزمان في القرآن ص 15 

(1) تاريخ الفلغة في الاملام ص 1١57‏ وانظر الزمان في الفكر الديني والفلسفي القديم 
( المذاهب القديمة ف الزمان ) ص 56 ربعدها 

حي ديران حاتم الطائي قطعة 54 ب١‏ ص ؟78 وانظر ديران الأعشى قطعة 74 ص 7017 ديران 
ابن مقل قطعة )ب اص 1؟ 

(4) تهذيب المطن . باب الأزمنة والدعور ص ٠ 6٠٠‏ وانظر الأنراء ص ١‏ 

)) ناريخ الطبري 4/١‏ 

٠١ (‏ ) جمهرة اللغة 568/7 2 14/7 . تاريخ الفلسفة في الاملام ١61"‏ 

١1١ (‏ ) الزاهر ف عماني كلمات الناس /١‏ 817" وبعدها 

(؟1 ) مد احد بن حتبل ه/ 79 
مروج الذهب 1947/7 وانظر المصدر نقه والجزه ص 76١‏ ما ذكره المعودي ل ار قدماء 
الفلامفة اعتبر وا الزمان والمكان من امقولات الك “ل 
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كانت أو غير مختلفة ولهذا يقال أن الشحاء مدة ولا يقال دهر ناوي أوقانه في برد 
الحواء وغير ذلك من صفاته . ويقال للتين دهر لأن أوقاتها مختلفة فى الحر والبرد 
وغير ذلك . ومن المدة هايكون أطول من الدهر . ألا تراهم يقولرن هذه 
الذنيا دهور ولا يقولون هذه الدنيا مدد . ويكون الفرق بين المدة والزمان وهو ان 
اسم الزمانٍ يقع على اجمع من الأوقات وكذلك المدة الا ان أقصر المدة اطول من 
أقصر الزمان . ولهذا كان معنى القائل للآخر اذا سأله ان يمهله امهلني زمانا آخر 
على معنى قوله مدة أخرى لانه لا خلاف بين اهل اللغة ( ىما يقول صاحب الفروق 
فى اللغة ) في أن معنى قوله مدة أخرى أجل اطول من رمن ء. والمدة أصلها من 
المد وهو الطول . ويقال مده اذا طوله . ولا يقال لوفتين مدة" والجاهليون 
يتومعون ف استعمال مفردات الزمن . فقد يقترن الدهر بالعادة فيقول قائلهم ماذ! 
والترحال00© وحين تحدث الشدائد فأن العرب تقرنها بأزماهاء ولذلك تكثر 
الشكوى من الزمن فحين وقف ( طهقة بن ابي زهير ) ضمن وفد قومه امام الرسول 
يحدث الزمن )0 » قال عل بن عميرة الجرمي 
غنينا زمانا باللورى ثم أصبحت 
عراص اللّوى مِنْ أهلها قد تَحلّت”" 
ولا يمكن معرفه الزمن بعيدا عن تَقَويم الأشخاص المحسوسة والتي تعد الشمس 
أنررها وأهمها . فلولا النمس لم يكن ثمة ليل ولا نهار » فالعرب تسمي الدهر 
( سميرا ) وتجعل إبنيه الليل والنهار وقد يجعلون للدهر بنات هي الأحداث التي 
( 1 ) الفروق في اللغة (ابيوهلالالعكرى) ص 7١7‏ وبمدها وانظر ( أنساء الذمر 
والاوقات ) في اللنمائص 4 ويعلها 
)١4(‏ الصحاح ( الجرهري ) ؟/ 551 
)١18(‏ الازمنة والامكة ١557/1١‏ . 75435 . الزمان فى الفكر الديني والفل في القديم 74 
(11) المصدر السابق ١414/5‏ . وعن مادة ( عتن ) جاء في لان العرب ان العنن هو اعتراضي الموث أر 


الاعتراضض مطلقا من عن الشيء أي اعترضص . 
(17) الحمامة الشجرية 7/ هه قطعة ١م)‏ رب؟ 
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نفع صمن الوقت المحدد بو 8 ؟) 
ويتضح من تشعب تعريفات الزمن والدهر ان هذه التعريفات متاثرة 
نزعات وأفكار أصحاما . ففلا عن كون الزمن وقتا حقيقة تتأثر كثررا 
بالمجازات ؛ فأمتذدت معاني الزرمن خارج اطار الرفت 8 فالجاهليون رمهوا الزمن 
في أذهانهم قرة قادرة على الاهلاك ٠‏ جاء في القران الكريم ( وقالوا ماهى الا حياتا 
الذنيا ؛ نفوت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر)" وقال فس بن ساعدة 
برك الززمان عل ابن هاتِك عرثيه 
وعل أذئة مالسب الأنواس :م 


وفال عمرو بن قميئة 
رمي بنات الدهر مِنْ حيث لا أرى 
فكيفا يمن 0 يرمي ولس برام 
واففى وما أففي مِن الدمر للة 
ولم يُفْن ما أفنيت سلك نظام 


وأهلكني تاأميل يوم وليلة 
وتاميل عام عد ذاك وعام'''' 


ا . 2 م . 


ولا بقاء على نقض وإإمرار 


(18) الاثلر الباتية 4" . القانون المسعردي 55/١‏ 
للخمصسش 4 ٠.‏ كنب ثار القلرب في المضاف والمنمسوب 211 
لمرصم ( ابن الاثير ) ال فيض 
الح / " ومن خلال نظرة متأملة للمعجم الممهرس لالفاظ القرآن الكريم ص777 نجد أن 
مفردة ( زمن ) لم ترد في القرآن الكريم أو في ص 5114 نجد أن مفردة دهر وردت مرتين ول ص 
7 وردت ( وقت وميقات ) مرات عديدة 

( 15 ) الاكليل ( الطمداني ) 7١98/7‏ 

) وانظر الاغاني ( دار الكنب‎ ١٠681١18 1١١ب‎ "84 )هيوان عمرو بن قميئة قطعة ؟ ص‎ 7١( 
5/١ حكاية عدى بن زَ بد مع النعمان بن النذر حين مرا عل المقابر . وانظر ديوان الشعر العربي‎ 
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به تُلْث اللمره أيامٌ تَداوَلُه 
أن ترك المره لا يغدو بأنصار””) 
وبلغ الامر بالجاهل أنه كان حين يفجم يشتم عام الفجيعة أو شهرهاأو 
يومها أو ماعتها ؛ قالت اعرابية من بني أبان تهجو زوجها زوجها الكلبي مخاطبة 
بَعِيرها 


وإن" زماناً أسًا الِكر ضمّتي 
وإياك ف كلب لع زمان9؟) 


ولذلك قال الرسو ليَكِدٍ ( لاتبوا الدهر » فأن الله عز وجل قال أنا الدهر . الايام 
والليالى لي أجددها وابليها واتي بملوك يعد ملوك )' ومعناه أن ما أصايك من 
الدهر فالله فاعله وليس الدهر ؛ فاذا اشتمت الدهر فكأنك أردث به الله مبحانه 
وتعالى 0" أما اليونان والرومان ومن سبقهم من الأمم فقد رسموا الزمان الها 
وشخصوه ووضعوا له تمثالا يبدو من خلاله شيخا أشيب اللحية جليل القدر 
عريض الجبهة مكشوف الرأس كثيف الشعر . له عينان براقتان تدلان على حدة 
الذكاء وانجابة*" ولم تكن معرفة الزمن يسيرة” وجمع صاحب اللان تعريفات 
الزمن المختلفة في حدود اللغة فلم تخرج تلك التعاريف عن كون الزمن اسم لقليل 
الوقت وكثيره””" أما الزمانة فهي الضعف والعاهة . قال الأعثى 


7١(‏ ) المؤتلف والمختلف ص مخ وقال الامدي فى بيهر( شاعر قديم أظله جاهليا) وانظر قصائد 
نادرة من كتاب ( منتهى الطلب من أشعار العرب ) 784 

(؟7) الحيامة الشجرية 7/ 904 ب 

( 76 ) مسند احمد ين حتبل 493/7 

(4؟ ) اللمان ( دعر ) , انظر اللخصص 57/4 يقول ابن سيدة بان الدهر عرض وليس ربنا عرضا 

(86” ) دائرة المعارف ( البتاني ) 740/8 وبعدهاء وانظر في المنجد ص 555 صورة لتمثال اله 
الأزمنة كر ونوص 

(76) الزمن ف الأدب قال إرامل ) ان بعضي الامكلة عن الزمن بيمكن أن تثير تشويشا ياتا فيا 
بيننا وهذا القول متأئر باعتراف أوغسطين بأنه لا يتطيم تعريف الزمن أنه يعرفة ين ؟! 
وانظر قول برجون في المرجم نفه حول محليل الزمن ص ١48‏ انظر الشمر والزمن ص 
١‏ فصةالزمن ص 4 

(77 ) اللان ( زمن ) وانظر الزمان في الفكر الديني والفلسفي القديم ص ١١‏ ويعدها قصة الزمان 
ص 7 


ًً لهذا 2 


نصيعت» يرما قرب مزلي وأصفدني على الزمانه قائر]امى 


الوقت مقدار من الزمن 3 وكل شيء قدرت له حينا فهر مو قت ويتضه : 
بين نقطتين , فيقال سرنا ليلتين "2 واحساس الانسان بالوقت احساس فطرى وقد 
مر بنا القول بأن في داخل كل تخلوق ساعة بيولوجية أو زمن باطن''' لكن وعي 
الزمن أمر تختلف عن أمر الاحساس به" فالتطرر الحضارى يزيد من غير شك 
أحساس الانان بالوفت 5 فوعي الانسان بالوقت فى مرحلة الصد و .تمع الطعام 
والتقاطه يقل كثيرا عن وعيه فى مرحلة انتاج الطعام من خلال الزراعة وتذجين 
الحيوانات''؟) ولعل وعي الوقت مرئبط بتقدير قيمته وفياسه 3 وق العمور الْمَذية 
كانوا يستتخدمرن أعضاء من جسم الانمان لقباس الزمن الذى يتغرقه السير من 
مكان الى آخخر فلس ثمة ساعة أو مؤشر زمني قبل عصر العلم لمعرفة المسافة غير 
القدم والذراع والخطوة”"'' , ويتخدمون أيضا الفرى بين النور والظلام لفياس 
الوقت فكل ما عرفه الناس ف الأزمنة القديمة هو أن يناموا فى الليل ويصطادوا فى 
النهار مستعينين بحركة الظلال لمعرفة جر يان الوقت”'' . ولقد اعتمد العرب على 
الظل في قياس الوقت وهم في ذلك اراء مهمة , فالظل يكون ليلا ونهارا والفيء لا 
( 748 ) ديران الأعشى قطعة لابه ص ١١5‏ وانظر فى معى الزمانة فقه اللفة ص 7٠١7‏ واللمان (زمن ) 
(759 ) ادب الكاتب ( الاوقات ) ص 74 الأزمة والأمكنة 14/١‏ لمان العرب ( وقت ) 
( 0 ) الزمن الولوجي ص 5 قصة الزمن ص 76 

”١(‏ ) ف الرؤية الشعرية المعاصرة لا فصل ( الزمى والحخضارة) رانظر ماوراء الطيعة ص”"١‏ حيث يشير 
المؤلف الى أن الغدة الصنوبرية أو الحاسة الادمة تمد الانان البدائي بقدرة مناسبة عل 
الاحاس بالوقت . 

(7) الازمة والامكة ( هار رلد) ص 4 
قصة الزمن ص ١7‏ 


(7) الف باء اللسية ره الزمن ص © وبعدها 
(4” ) قصة الوقت ١7‏ وبعدها. قصة الزمن ص ه 
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مصطلحات عديدة تؤشر الوقت**' يقول الأعشى 


إذا لاوذ الظَُّل القصيرٌ بنَدرها 
فكان طيباق الخفّ أو فل زائر]") 


وحياة العرب المليئة بالحركة والسعي تدء.و لاعمال الفكر والجد بما يجعل 
الاحساس بالوقت حصيلة طبيعية لمفردات اهتيامهم” ؛ وطبيعة الحرب والاعمال 
التي كانوا يمارسونها ٠‏ كل حسب قدرتها وقدره””) وأزمنة العرب وأمكنتهم 
وأعما لهم موزعة بين الخلال والحرام ولا بد من رصد الوقتالمعرفة موعد الحلال أو 
الحرام . ثم رحلات العرب داخل الجزيرة أو صوب اليمن أو الشام مرتبطة بمعرفة 
أزمان وأماكن البرد والدفه والمطر والانتجاع 2 

أما أسواق العرب فهي خاضعة لمواعيد محددة » فمن خلال افتاح الوق 
يمكن معرفة اليوم والشهر فمثلا سوق عدن يكون افتتاحه في أول يوم من شهر 
رمضان الى عشر يمضين مه . واذا قال قائل أنه شهد سوق عكاظ بعد افتتاحه 
بثلاثة أيام عرفنا أن زمن قوله هو الثامن عشر من ذي العقدة . لان افتاح عكاظ يقوم 
فى منتصف ذي العقدة حتى إخر يوم منه''"ا ويمكن من خلال أيام العرب معرفة 
الاوفات التي تشير اليها”' فكل مافي حياتهم له ارتباط بالوقت حتى أنواع الطعام 
أو شرب الخمور أو اتيان الناء0'"» 


( 0" ) الأزمنة والأمكنة ؟7/ 45 وبمدها . واتظر ف اعتاد الظل لقياس الرقفت القانون الممودى 
0 وبعدهائم رسائل البيروني الرمالة الثانية ( أفراد المقال في أمر الظلال) ص7١‏ 7 

01 ) ديوان الأعثى قطعة لاا ص ١١7‏ وحين يلاوذ الظل بتحر النافة تكرن الظهيرة . 

* قال أفنون التخليي كل له داع الى وقته ليس لنفس عن ردى خالِجح 
حائة الحترى قطمة 7م ص ١١7‏ 

( 07" ) الأزمنة والامكنة ؟/ 70 تنظر حرف عرب الجاهلية 

(78) الحيران ( محقيق هارون طبعة الحلي ) 5/ 3*0 تاريخ الطبرى ١8٠/١‏ وانظر ( كتاب المطر) 
لابي زيد الانصارى حيث ذكر امماء الأمطار حب وقاتها ( ضمن اللغة في شذور اللفة) 
ص ٠١5-١١٠١‏ فقه اللغة ه10 .م0١4‏ 

(54) المحبر صن 777 تنظر أمراق العرب فى الجاهلية ومواسمها وأماكتها 

1١ (‏ ) أيام العرب ( أبر عبيدة) تنظر مقدمة المحقق ص 57 . العقد الفريد 8/5 ثم 4م 

4١‏ ) العقد الفريد 4/8 . 55 . 78 . 74 . فقه اللفة معظم ما اختاره الشعاليي يعتمد عل حركة 
الزمن في محديد المصطلحات للمثال انظر ل1©؟ ٠‏ 75715 551/0 0 1914 


- /1د 


قال الأعنى 


لعمرلة إن الراح إن كنت مائلاً كلف عدبا وعشاتها 
نا صَِ ضحامها 7 خبث نفس وكابة وذكرى 7 م ك 5 5 أذاتها 
وعند العنّي طيب بسن ولّذةَ ‏ ومالٌ كني غدوة نشوانها'" 


وثمة الصبوح التي تشرب في الفداة والغبوق التي تشرب فى العثي والقيّل التي 
نشرب منتصف النهار ثم الجاشرية وهي شرب الحر أو الفج :2 أما الاطلال فقد 
كانت ( القطعة الزمنية ) التي ذابت بين حناياها اعز الأيام واندئرت عند نؤ يها 
وأحجارها أغلى ذكريات الصيا وأيام الشباب الزاهرة وأن الوقوف عندها والكاء 
عليها إنما كان محاولة ( لاسترجاع الزمن الذاهب )*'' وف كثبر من العبارات التي 
يستعملها العرب ثمة اشارة الى الوقث فمعدى كرب يخاطب عبد المطلب قائلا 
( انتم أهل الليل والنهار)'"" وطفيل الغنوى يتحدث عن مجد بيت من بير 
العرب 
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وأطنابية أرسان جرت كأعا بور الففنا صٍِ بادىم ومعقب 
وقد يعادل الشاعر الوقت بصوررة رمن دقيقة كقول علفمة 


1 1 . :٠ع‏ (7) 
وماه الندى يجري على كل مدب 
(47 ) ديران الأعثى قطعة ٠١‏ ص ”"1 . 1١4‏ . فقه اللفة ص 1٠١‏ [ْ 
( 4 ) ادس الكائب الأوفات ص 76 . وكان الرومان يختمون أدنان انيذ باسم النمل الذي عمر 
البيذ ني زمنه . انظر في ذلك فن الشعر لهوراس ص ا 1 
ويمكن معرفة الرقت أيضا من خلال لون الماء وفيى ذلك ينظر ديوان امرىء القيس قطمة ٠٠١‏ مب 
715 وديوان علقمة الفحل قطعة ١‏ ص 47 ب؟ 
( 46 ) وحدة المرضوع في القعيدة الجاهلية ص 5 ١١‏ ثم انظر 17 

(46 ) مروح الذعب 7/ 1م 00 
(41) ديوان الطفيل الغنوى قطعة١‏ ص 14 فالبادىء الذي غزا ارل غزوة والمعقب الذي يغزر غزوة 4 
غزرة ٠‏ 3 
47 ) ديوان علقمة الفحل قطعة * ص 8 وانظر دبوان امرىه القبس ص 41 وشعر عبد البح بن 

'عسلة ف المففلية رقم 7/ا ب؟ والمفضلية 7ب 


ه14 


وتقرل العرب لقيت فلانا أول عين وعاثئنة ووهلة فان ارادت الاشارة الى 
اللقاء بالهاجرة تقرل لقَيّه صكةه لي ا 
معلرمة10:) فالطفل اللى جاءت به أمه قبل آأوانه وان كان و الخلقة يسمى 
خداح )" والجارية اذا كمب ثديها تسمى كاعبا ثم ناهداثم معصرا"' 
والمتماريرن في الاعمار يمون اللدات”"2 وئمة الضرع والقحم وحلب الدهر 
أشطره وشرب افاويقه للرجل المسن والمجرب" 
والأوقات التي يمر بها عمر الانسان والترمع ف تسمياتها تمعن مدذى 
احاس العر بي بالوقت المحدد للحياة » فالاانان يفئنى والوقت لا يفئنى قال 
لبيد : 
يوم إذا يأتي عل وليلة وكلاههما بعد المفضاء يعود 
وأراه يأتي مثل يوم لقيته لم ينصرم وضعفت وهو شديل"' 
لعمرى وما عمري عل بهين تقد نطة ت بطلا عل الا قارع 00 
ويجد الباحث مفردات كثيرة خاصة بأعمار الحيوانات . فكانوا يقرلون أن 
كل ذي حافر يقرح وكل ذي خف يبزل وكل ذي ظلف يصلغ أو يلغ فالفرس 
ل الف في فوقات ختلفة وانظر جع 
الامثال للميداني ؟/16457 5١7‏ 


(؟ > )ذيل الأمال ص 8" . ففه اللغة /1) . 1١14©‏ . 440 

( 20 )ديران زهير بن ابي ملمى ص ٠٠١‏ 

701١/١ والامككة‎ ةمزالا)01١(‎ 

( 087) ديران الأعثى قطعة ٠١‏ ب" ص ١7‏ 
اليان والتبين 7/ 71 وانظر ديوان اقبط ص 7) ب ©) . ص 44 ب47 وديوان زهير ص 700 

( 579 ) ديران بيد بنر بيعة العامري قطعة ه ص 5 ب ١١٠ ٠١‏ 

( 04 ) ديوان النابغة قطعة ؟ ص 4" وانظر ديوان الطفيل الغنرى قطعة ؟ ص 55 والحهامة الشجرية 
1١‏ قطعة ١١‏ ب 4 الشاعر عامر بن الطفيل . 


حوار ثم ابن تحاضض ثم ابن اللبون في الثالثة ثم حِى في الرابعة ثم جذع في الخامسة 
كني ف الداسااام مباع ل السايعة ثم معي لي اللامنة قر يرك اي الس 
زاد » ثم لا يزال كذلك حتى يكون عودا اذا هرم 0 وني شرح ديوان زهير ابن 
أبي ملمى ذكر علب وهر صانم الديوان حديثا منوبا للنبي وه واخر لعمر بن 
الخطاب رصي الله عنه ورد فيه] امتعرال لتلك السميات”" وسكلت اعرابية عا 
ترغبه فى الزوج الذي يقدم لخطبتها فقالت ( أريده بازل عام ) لآن البعير اذا كان 
بازل صار اتم شابا واكثرقوة””"© واستعارت العرب من القرة ولديها الر بيعي 
و لصيمي ؛ فايناءه المحرة صيميون وأباء الفتي ر بعيوت وهم في ذلك 0 

ونجد الترقيت في ورود الحيوانات لللاء ؛ فلمة شرب شرب النهل والرفه 
والعلل والغب والظما والكلث الى العشر وقد وردت جميعها في لان العرب ضمن 
موادها" يقول الأعنى 
1 ) انظر صفحة 746 وبعدها . وانظر سنن ابن ماجة كنف الديات . البإب السادس ص 118 
( لاه ) كتاب الامالي ( الغالي ) 7١/1١‏ 
(8ه ) العقد الفريد ١1/5‏ قال الشاعر 

ان امي 0 ففة | صيفون افلم مد كان له وبعيون 

والبقرة بكر وصعيدة وعشراه وعوان وقارض , جاء فى القرآن الكريم ( انا بقرة لا فارص و 

بكر . حران بين ذلك فافعلوا مائؤ مرون) القرة/ .8 وجاء أيضا (واذا العشار عطلت ) التكوير 

. وانظر مواد الاعار فى المعجم المفهرس لالفاظ القران الكريم‎ ١ 

تنظر في أعمار الخيل والابل والبقر اللصادر الكالية 

| المفضليات فهرس اللغة ننظر مواد الاعبار مثل بزل وجذع وري 

ب الاممعيات فهرس اللفة تنظر مواد الاعبار 

ت - كناب الامثال ( المدرمي ) ص ١10‏ 

ث - أدب الكاتب 1١11‏ 

جه كناب 'لاماي (القال) 7١ /١‏ 

1١54 ٠ ١4 الأنرار وتحاسن الاثعار‎  ح‎ 

"١0١ /١ خح_الازمنة رالامكة‎ 

د التمثيل والمحاضرة تنظر الابل ص 7+7 ويعدها والخبل ص 768 وبعدها 

ذ مجمع الامثال 50/١‏ ١لا‏ الف مضل 


ر لآن العرب ننظر مواد الأعمار مثل بزل وجذع وريع 
* وانظر ققه اللغة 844 


ولاه 


لا ييتفيقون منها وهي راهنة الابهات وإنْ علوا وإن نلوا""' 


وفي شرح النحاس هذا البيت قال النّهل هو شرب الابل لآول مرة فهي نبلة 
وناهلة . والعلل هو الشرب الثاني أ ه'"" فاذا وردت الابل كل يوم قيل وردت 
رفها وإذا وردت يوماً ويوماً ل قيل وردت غبا فاذا ارتفعت عن الغب فالظمء ثم 
تقول الثلث ثم الربع ثم الخمس إلى العشر فادا زادت كما يقرل الأصمعي فليس فا 
تمية ورد ولكن يقال هي ترد عشراً وربعاً فيقال حيشا, ظمؤها عشران فاذا 
جاوزت العشرين فهي جوازي”'' وللعرب دده في الليالى حب موضع القمر 
منها . فحين يكون المهلال ابن ليلة يقرلون ( عتمة مخيلة حداها اهلها برميلة ) 
وابن ليلتين يقولون فيه ( حَديث مين يكنب ومين ٠0)‏ وحين تاءل الملمون 
عن نقصان القمر وزيادته انزل الله سبحانه وتعالى ( يسألونك عن الأهلة قل هي 
مواقيت للناس والحج )0 وقد حددت العرب اربعة اشكال للقمر هي 
التنصيف والهام والتنصيف عن التام والمحاق وجعلت لكل واحد من هذه الاشكال 
سبعة أيام!؟"' 

والتفاتهم للحركة اية اهتامهم بالوقت والاحساس بجريانه » فيا الحياة إلا 
رومع ديران الاعثى قطمه 5 صر ٠١4‏ ب 4١‏ 
)٠ )‏ شرح القصائد التسع المشهررات ؟” / هءلا_ 4.نا 


(51 ) القول لتعلب ورد فى شرح ديران زهير بن ابي ملمى ص 4 وانظر فقه اللغة 414؟ , طيف 
الخيال 19 ومجمم الأمثال ١‏ / ؛ه 

(؟5) الأنواء ٠١‏ دكر ابن قتيبة اسجاع العرب في ليالي الحلال كلها وانظر ايضاً الملخصص 4/4" 
باب موؤّ ال القمر وجوابه 

(7) الفرة / هما الأزمة والأمكنة ١‏ / 4 ربعد هاترد فرائدالمَمر ومعرفة الوفت من خلاله 
لفط مراعد وعجر ترد ردلا الى 

7258 الجر 98" يفولاباس بن فيصن ابي عفر ف الفمر 

هل صغيرا ثم بعظلم ضوؤه | وصورنه حتى إذا ها ههواسترى 

نقربا - يحو محرؤه | وشفاعه ويمصح ححلى| يبتر فيا يرى 

كذلك ‏ ربد المره لل اتقاصه ونكراره لٍِ أآئره بعذ ما مة 

ب وانظر ( أمية بى أبي الصلت . حيانه وشعره ) ص ٠١١١‏ والقرل في القَمر والاهرر 

تادب الكانت وك2 إلو | 





ث مروج الذهى ؟ / 6١1؟‏ 
جح المخصص 9/ 9 


- ال 


حركة وسكرن وبه| تبدا الامم وتباد"'' وكانت السرعة التي تختزل الزمن من 
الأمرر النى تثير اهتامه. 0 ولفيط يستأنس بالاعرابي العجل لأنه سيحمل انذاره 
إلى العرب 


بل أمها الراكب المرجي عل عجل نحو الجزيرة عرتادا ومنتجما!”) 
واشتهر حذيفة بن بذر بسرعة السير وقيل أنه سار فى ليلة ميرة ماني ليال 

فضرب به المثل ء قال قيس بن المخطيم 

هممئنا بالأفامة لم سرنا كير حذيفة الخر بن لر 080 


وأثارت الحركة في مطلم القصيدة الجاهلة كثيرا من الأسئلة منها هل أنبا كانت 
مصادفة أم قصدا ؟ ووجد المائلون ارتباطاً وثبقا بيس الحركة وبين طبيعة الحياة 
الجاهلية السمة برعة التنقل . فالجاهلى بير وكل هابين يديه بير" 


ل ) اليبس والنبيىء ( 
ومن مظاهر التفات العرب إلى الوقت ووعبهم باهميته . عمليتا الكبس 
والنسيء اللتان تان عن قدر مناسب من معرفة دقائق الوفت وحركات الفلك””"' 


الى وردت في اللان ( كبس ) معان عديدة للكبس يدل اكثرها على 


(186) التمثبل والمحاضرة 30> رانظر تلحيور ما نقد الطيفة ١م181‏ الشثهر رالرمنل 7 المل 
والانسان انظر الفصل الثالث عشر ( الزص والمتقبلية ) وانظر ص 717 وبعدها 

(31) الأنرار وحاسن الأشعار ص 7775 تنظر تسميات سرعة الابل 

(7017) ديران لفيط الأيادى قطعة ١‏ اص "77 وانظر الاشارة إى أن المصلة الني لا ندبير معها تكرت 
مدعاة لدامة وق ا مر صم غم 

(548) ديران في بن الخبطم قطعة 6٠اا‏ صر 7 نم رانظر ترحمة حذيقة بل بد. ف الاعلاء ‏ لمر رك 
؟ / ١0١1‏ وانظر الأغاني 18 / 9( ترحمة الللئر ب اللكة حيث حاء دك ( الع الول الديل 
كائرا لا يلحسقرن ولا تعلن هم الخيل ذا عنوتري املك والتيق ىراه هر الوص واب 
وتغيل بس براقة 

(04) مقدمات جديدة لقراءة الشمر الجاهل ص 23 رانظر الزماد د الوجودي صر 6١‏ 

7١ (‏ ) يمي ارمطر الشمس والقمر عربقية الكراكب التي يقاس ما الرقت ر( الااث الرمر ) ء 
للمزمان الوجردى ض 7ه اء الزمن ضر ٠١‏ ويفدها 


الظر 


- 77 


الزيادة فالنة الكبيسة هي السنة التي يزيدونها يوما أو اكثر لكي تكتمل 
ويتقر تتابع المصول””) وللامم فى ذلك مذاهب مختلفة9 فالترنت كانت 
تضيف أحد عشر يوم إلى السنة القمرية حتى تتابع الفصول والأشهر في اوقاتها 
ويكون حجهم ثابتأ في كل سنة بحيث لا يكون قبل ادراكهم السلع من الأدم 
والجلود والشار'”" وقيل انهم تعلموا الكبس من الأمم الآاخرى ومارسوه منذ 
قرنين قبل الهجرة الماركة'""" ولا يمكن لأحد أن يقطع برأى حامم في ذلك 
لفقدان المعلومات الكافية عن الكبس وطرقه وابتدائه فالمعرو ف أن نفرا من 
العرب كان مختصاً بحاب الوقت ومُعْتَمَداً عليه بين العرب في ذلك . وهؤ لاء 
كانت اكثر عملياتهم ذهنية وبسيطة وبذهابهم ضاعت المعلومات الخاصة 
بالكبس عند الجاهليين”*' وما بقي من المعلومات يشير إلى أن الجاهليين كانوا 
يكبون كل ثلاث منين شهرا”" وإن مقدار النة عندهم اثنا عشر شهراً 
قمريا وعدد ايامها ثلاثمائة واربعة وخحون يوماً وخمس يوم وسدس يوم . وذلك 
أحد عثر جزءاً من يوم . على أن اليوم ثلاثون جزءا ويجتمع من هذه الاجزاء 
يوم كامل . ففي كل سنة ثالثة من سني العرب يوم زائد يجعل في آخر ذي الحجة 
وتمى تلك السنة كية"" وإنهم كانوا يمزجون بين سنة الشمس ومدّة 


(١ا)|أ_الانواء ٠١5‏ ب _الأزمة والأمكة /١‏ ”/ااات الأزمة والأنواء ؟4 ث المفصل ل تاريخ 
العرب م / 455 ح العلرم على مذهب العرب ص 77 الزمن ص ٠١‏ وبعدها 

(؟7) مروج الذهب ” / ٠١5‏ وانظر الحياة الرمية فى يلاد بابل واشور ا7؟ . 5٠6‏ , ل/ا/ا* الزمن 
ص ١١‏ 

(77) الآثار الاقية 7 ١‏ وقد يختلط مصطلح الكبس بالتسيء انظر ل ذلك 
أ تارب مني ملرك الأرض ١7‏ ب- مروج الذهب ؟ / ٠١4‏ 
ت ‏ الأزمنة والانراء 58 ث ‏ علم الفلك وتاريخه عند العرب ( كارلونالينو ) ص 45 وبعدها 
ج ‏ العلرم عل مذهب العرب 77 

( 74 ) المحبر ١1657‏ الآثار الباقية ؟1 . بلوغ الأرب 8 / ١‏ 

( 0ع الأثار الاقية 57 علم الفلك . تاريخه عند العرب ٠١+‏ 

(ا)هروج الذهب ”/ ٠١6‏ الأزمة والأنواء #1 المفصل لم/ 441١‏ حاول الدكتورجواد 
العل متابعة استدارة الزمن مى أول كبس إلى زمن حاجة الوداع حيث عادت الشهرر إلى مراضمها 
لكه خلط بين السبيه والكبس 


( لاا ) الأزمة والأنواء #٠‏ 


كلاه 


الْقَى (ه") فلا جاء الاملام نخها"'"ا 


النسيء للنسيء معان عديدة”:*! بينها الزجر ”* والبدو'"'*' لكن معناه 
الاصطلاحي يدرر حول التأخير , فقد قرأ أبر عمرو بن العلاء أن قوله 
مبحانه وتعالى ( ما تنخ من آية أو تاها نأت بخير منها أو مثلها ) 
البقرة:”0 على معنى نؤخرها”* والنيء شهر كانت العرب تؤخره في 
الجاهلية لأنهم يكرهون أن تتوالى عليهم ثلاثة اشهر لا تمكنهم الاغارة فيهاناها 
والذين يسأون الشهور كانوا من كنانة ويدعرن القلامة وهم من فقهاء 
العرب واصحاب الفتيا في دينهم”*" فاذا صادفت الأشهر الحرم المحرم 
ورجب وزو القعدة وذو الحجة اثناء الخحرب قام القلمس أيام التشريق عند 
باب الكعبة فيقول أنا الذي لا أعاب ولا أحاب ولا يُرَدُ له قفاءٌ قضاه ) 
فتأله العرب تأخير المحرم لكي يكملوا الغارة فيحب لهم ويقول هذا 
العام صفر الأول ويقول ذلك بالحاب الذى لا تدور عليه اللنة فيؤ خر 
المحرم ويقدم صفر فيحل المحرم عاماً ويحرمه عام . وقيل أن اول من نأ هو 


(8) الفانرن للمردى /١‏ 156 

(78) تاريخ مني ملوك الأرضي 76 ء الأزمنة والانراء 7# 

( 26 ) لان العرب (نأ) 

( 41 ) ديوان امريء القن ص ١ه‏ ء يقول امرؤ القيِس 
وعنس كالران الآران نبانها عل لاحب كالرد دى الخبراتث 

وانظر ديوان طرفة بن العبد قطعة ١‏ ص ؟١‏ ْ 

7 ) مجمم الأمثال ؟ / 546 ورد السي» بمعنى بدو اللبن 

(5 ) كاب الأمالي ( القالٍ ) ١‏ / 1 

21 ) المصدر الاب ١‏ / 4 . الأزمنة والأمكنة ١‏ / لالم . 

(8هم) لمحبر ٠ ١5‏ الوسائل إلى مسامرة الأوائل 1١146‏ ويميل ( سبرنجر ) إلى تأثير كندة في البيء 
ايام نزوها غمر ذي كندة لقربه من مكة ! انظر فى ذلك ( ملرك كندة ) ص 537 

(81) في قمة أيام التثريق خلاف . وقد اخترنا ثلاثة آراء مهمة وهي, 
١‏ ايام التشر يق ثلاثة أيام بعد يوم النحر لآن لحم الاضاحي شرق فيها لنشمس أي بُشرر وكاتنا 
يدون فيها طقرما دينة ويصلون . وهي أيام منى 
؟ - وهي الأيام التي يشرق فيها اهل مكة وغبرهم مصريين إلى أرطانهم 
'"' - كائرا يقولون في الجاهلية اشرق بير كما نغير !! وللامتزادة انظر مروج الدهب 7 / 
5 .0 الهاية ” / 416 ٠‏ اللان ر شرق ) 


حالاءك 


حذيفة س عبد بن نهم ء. ثم توارئت عمله ابناؤه من بعده حتى ظهور 
الاسلام”"* وقد عادت الشهور الحرم إلى ما كانت عليه ف أصلها . وقد جاء 
في خطة الوداع ( أيها الناس . أن النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين 
كفروا يحلرنه عاما ويحرمونه عاما يواطئوا عذة ما حرم الله . فيحلرا ما حرم 
الله ويحرموا ما احل الله وإن الزمان قد استدار كهيئة يوم تلق الله السماوات 
والأرض . وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا . منها اربعة حرم 
ثلاثة متوالية ورجب مضر الذى بين حمادى وشعبان )'**! وينبغي الأشارة إلى 
أن النسيء عند العرب لم يكن لمواصلة الحروب فقط . بل كانوا ينأون 
لملافاة اختلاف الوقت وضبط أوقات الحج”* فكان نهم للشه على 
ضربين . أحدهها بسب الاغارة والثانى بيب الحم '-'' 


طريقة مناسبة يضبط من خلالما الأوقات ويناسب بينها وبين محريات الأحداث 
وجريانه*2 فكان التاريخ مبثرثا في اشعار العرب واسجاعهم يقرأونه في المواسم 


إن المعنى اللغرى للتاريخ يعني غاية الشيء أو وقته الذي انتهى اليه . أو 
تأخيره أو انياته ٠‏ وبنو تيم يقولون ورخت الكتاب تورجما 6 لكن بسي فيس 
(1) المحبر ١61‏ . الرسائل إل مامرة الأوائل ه4 
(68ه) مد أحدين حبل ه/ م7 
الأزمنة والأمكة ١‏ / 24 ء الآثار البافية ١5‏ الروض الانف /1١‏ 708 . ثم انظر تهذيبٍ سيرة 
ابن هنام 57/1١‏ . وبداية قرل الرمول ( صص) فيه استشهاد من الذكر الحكيم التربة 507 
5ع النبه رالاشراف ”147 0 1845 . الأزمة رالامكة ١‏ / #لم 
( 50 ) الروض الاآنف /١‏ 568 . وانظر علم الفلك وتار يمه عند العرب لالم و تحب أن ماألة الحج 
هي الملشفى الوحيد الذي يجمع بين الكبى والنا 
(41) هابدا التاريخ لاه 


© لاه 


بقولون ارخت الكتاب تأر يخا" 

وقيل أن العرب كانت تؤ رخ بالنجرم ولذلك صار القول و عل 
فلان كذ! حتى يؤ ديه فى النجم*'' ولكن المرجح أن العرب اتبعت طرقا عديدة في 
التاريخ بينها النظر إلى النجوم » فالعرب الشماليون اعتمدوا الشمس لتقريم الأيام 
والأحداث على حين استعمل الجنوبيون فضلاً عن التقويم الشمسي التقريمين 
القمري والجمي 0" ولم يكن عمر الدنيا أو الفترات المهمة التي مرت بها موضع 
اتفاق*' ويرى الجاحظ أن اشهر شيء في تواريخ العرب قبل الاسلام ثلاثة أشياء 
اوها بجيء الفيل وثانيها موت هشام وثالئها بنيان الكعبة * وكانت بعض المفردات 
تذل على وجود اوقات اخرى فى التاريخ . فهم يقرلون كان ذلك في زمن 
الفطحل أو السيل أو الخنان أو الجفاف . فاذا ارادوا الأقدم من ذلك قالوا يوم كانت 
السلام رطاباً والحجارة في اللين كالطين”' 

وارخت العرب بعام التفرّق وعام الغدر , وكان ذلك تاريخ قريش إلى عام 
الفيل يوم الاحد لثلاث عشرة ليلة بقيت من المحرم ء وكان أول المحرم يوم الجمعة 
قبل مبعث النبى باربعين سنة . وبين عام الغدر والمبعث مائة وخمون سنة ١‏ وعام 
مأقط الذى فتل فيه الملك حجر بن الحارث بن عمروء وقد ارخت الأوس 
والخزرج بعام الأطام نسبة للحصون والقصور التي تحار بوا عندها » وطيء وحليمة 
َو رخان بعام الفاد والحرب التي دامت ثلائين ومائة منة وقريش تؤ رخ بموت 
هشام بن المغيرة حتى ظهور الاسلام" الذي جعل هجرة الرسول َه تاريجا 


(9؟5 ) النان ارخ ) . 

(5) الأزمة والأمكة ؟ / 717 الزمن /ا وبمدها 

(514)المفملهم/ ١٠ه‏ 

(46) الآثار البآنية ٠١‏ 794 وانظر في الموموعة الميسرة ( زمن ) حيث ذكر حوالى اربعة عثر ر زمنآ. 
وانظر الأرمنة والامكة ( هارولد ) ص ١١7‏ حيث ذكر الارمنة الحيولرجية . 

' تاريخ مني ملرك الارض ١٠١‏ 

(55) الممفر السابق 37١6‏ ء التنبه والاشراف ١174‏ . كتلب ثيار القلرب باب لاه ص 0١6‏ 
المخمص 4 / 54 ء اللان انظر ( فطحل ) . 

(81) المحبر 7 ه وانظر عام التفرق ص © 
التبه والاشراف 5ل!١  184١‏ 
الأزمنة والأمكنة ؟ / 754 . 73,7١‏ وانظر كتلب ثيار القلرب ص ١ه‏ 





1ه 


للعرب وسائر المسلمين . حيث عزي الفضل فى ذلك إلى الخليفة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ٠‏ فقد قرأ سكا هذ وجا يهان 1 فقال أى الشعابين . الماضي أم 
الآني فاستدعى اصحاب رمول الله يتف وقال لهم ضعوا للناس تاريخ يتعاملون 
عليه » وبعد مداولات كثيرة اتفق الرأى على التاريخ بوقت الهجرة لبعده عن الشبه 
والاختلاف”*' ولقد كانت نظرة العرب للتاريخ مبرأة تقريبا عن الأوهام . قفي 
حين كان تاريخهم صراعاً منصلا بين قيم الخير المنتصرة وبين قيم الشر المندحرة 5 
كان تاريخ الأمم الأخرى في اغلبه صراعا يدور بين الآلحة وبين ال ٠‏ 0) وتعل 
العرب كتابة التاريخ خيراً فى ذاتها . فهي ترى أهمية كبيرة للخطوط التي لولاها 
لبطلت العهود والشروط والسجلات والصكاك وكل قطاع واتفاق وأمان وعهد 
وجواز'”"'' فجعلوا ما يكتبونه حفراً فى المخور أو نقشأ في الحجارة أو حلقة مركبة 
في البنيان . معتمدين في ذلك على كتاب يولونهم كل الرعاية والاهيام”*'' ولقد 
حفظ لنا الشعر والأمثال الائرة كثيرا من الاحداث التاريخية التى صاغها باسلوب 
الحكاية عن الضياع ٠١‏ 


(98) الأزمة والأمكة ؟ / ١‏ وبمبل المر روفي إلى أن العرب وضعت تاريخها بنفسها الأثار البافية 
300 وبزعم البيروني أن العرب استعانت بالمرمزان الفارمي ف وضع تار يها وانظر في ذلك 
تاج العسروس ( ارخ ) ودارة الممارف الاسسلامية ( ارخ )6 يلأكر فريمان جرنفيل في كتابه 
( التقريمان حجري والمبلادي ) ص م . 77 إن الي محمد يد نرك مكة فى ١١5‏ تمرزمنة 77> 
ووصل إل المدينة لي 77 ايلرل 577 م وبعد سيعة عشر عاما امر الخليفة عمر بن الخطاب رضى 
انه عه أن ينظم التقويم عل اماس ابتداء اليرم الذي ترك فيه الرسو لبه مكة وهر يوم ١1‏ تمرز 
منه 557 م رقد انقضى من الة الميلادية ( 185 ) يوما 
أما قبل الاسلام قلفد كانت للعرب ومائلهم في التاريخ ٠‏ ولقد حاول الدكثور منظذر بكر التوفر 
على المصادر الاجنية الني تميل إلى دور العرب ف كتابة التاريخ باللفة اليونانية منذ النصف الارل 
من الفرن الثاني قبل الميلاد انظر مقالته ( مساهمة العرب في التراث البوناني ) المنشورة في بجلة 
المررد عدد؟ منة ١94104‏ ص 8ه وبعدها وانظر ايضا التاريخ والسير( د . حسين فورزى ) ص 
57-364 

( 48 ) الثقافة العر بية اسبق من ثقافة اليونان والعبريين 7م 
قيمة التاريخ ( جوزيف هرورس )ص 24١‏ 7و 

ه١‎ /١ ناريجحلا)٠١٠١(‎ 

(١١)المصدر‏ الاسّ 60١ /١‏ 
وانظر ادب الكانب 7١7‏ حبث بأ.كر ابن قتيبة طريقة العرب في التاريخ بالايام 

١١ . ٠١ ؛ لمحات من الشعر القصصي‎ ١98 ) الشعر والتاريخ ( د نوري النبي‎ )٠١7( 


- لالال 





والغاب على نظرة العرب للتاريخ فكرة الاستعبار . حيث أن الوقت منته 
وأن الدنيا تنتهي بانتهائه"'' وقد تعمقت هذه النظرة بعد الاملام . وبدأ تقويم 
عمر الديا مذ ابتدائها إلى حال انتهائها':٠'‏ والسبب فى ذلك احاس العرب بنقاء 
3-5 0 5 0 0 0 0 5 
أمام سيلان الزمد ا 1 اليا ما ا را ادرف 


وفد اعبرت القصائد الجاهلية مسجلا مها لتاريخ العرب ؛ لأن الشاعر 


كالمؤ رخ وكلاه) يعتمدان في التدوين على الذاكرة والماضي “'' لكن الشعر لم 
يعدم تحديدا دفقاً للاوقات فاذا اضفا ضياع معظلم الوثائق التارحية إل دلك 


ادركا ميب الخلط الذي حصل بين التواريخ ا 


(65١٠)أخخار‏ الزمان (١١4 . “١‏ تنظر نبوءئي شق وعبدالسطيح ف امارت وعلائم انتهاء الدنيا 

(14١)المحبر‏ ص ١‏ ء لند قرم ابن عباس رضى الله عنه المنوات من آدم عليه اللام إلى البي محمد يمد 
ويبدو أن تقريمه مقارب للصحة حيث ذكر أن بين عيى عليه الملام والبي عحمد وق ستائة منة 
وهذا التقريم ثابت عند المفومين انظطر [المّوريمان المجريى والمبلادى ] ص ل بو" 
تاربخ الطبري ٠ / ١‏ حيث ظن الطبري انه لم يبن من عمر الديا غير حفة قليلة من الزمن 
معتمد! فى ذلك عل بعض الروايات والأخبار . مروح الذنهب ؟ / 748 اخبار الزمان ١1م‏ 

)٠١6(‏ العتد الفريد ١‏ / ؟ » بلوغ الارب * / 5١6‏ ذكر الالوسي أن التاريخ عند العرب , يمني العلم 
بايامهم الأول ومعرفة القرون الخالية والأمم الماضية 
مفهرم الزمى في حضارة وادي الرافدين وعلافته بالخلود ص 44 يذكر طه باقر ل فقرة ( الزمن 
والتاريخ ) المدا الذى قوم عليه الناريخ وهر( الحس التار يمي ) 


)٠١5(‏ السيةي التاريخ ام خم قمصه قيمة التاريخ 55 يقرل الموْ رخ هيرودوتس أن مب كتابة التاريخ 
هرمن أجل أن لا يطمس الزمان اعيال الرجال وتبقى المآثر الكبرى والانجازات الباهرة بلا تمجيد 


١ + الزمن في الأدب‎ )٠١( 

)1١4(‏ صدمة ال معقبل ص وبعدها 

)٠١(‏ مواقف في الأدب والتقد ص 5١8‏ لمحات من الشمر القصمي ص ٠‏ وبعذها الشعر 
والتاريخ ( د عادل البياتي ) 65٠8‏ زهير بن أبي ملمى ( الفرد خوري )47 

)٠١١(‏ الفانون المسعودى 71١-374 /١‏ لقد قام البيروني بجهود علمية جليلة فقوم ازمان العرب ل 
الجاهلية الأرلى والثانية والملمين واليهرد والنصارى ومعظم الأمم الأخرى . ثم انظر ل اخثلااف 
التفاريم 
ناريخ سني ملوك الأرض ١‏ 
صور الكراكب 8-5 
الشعر والتاريخ ( د . نوري الفيي ) ص 44 


- هلا > 


© أجزاء الوقت 
إن الباحث عن أجزاء الزمن يلتقي باراء عديدة في تقيم الزمن . ولكن 
هذه الآراء لا تخرج عن كون الزمن يتألف من ضربين 
الأرل يالف الزن من عاض وحاصر ومتقبل 
الثاني يتالف الزمن من ساعات وأيام وأسابيع وشهور وفصول وستين. 
١‏ الفرب الأول ( أجزاء الزمن الشلامة ) 
قال حاتم الطائي ' 
كذاكة الزمان يتا تردهد 
يدر خلها لاجمة سيد وتيا 
فلا نك نما بِقى ولا الذهر ينفرة»"»» 
لقد وقف الشاعر الجاهلي أمام أقانيم الزمن الثلاثة حائراً لا لأنما تقم 
الزمان وحسب بل لأنها تقتسم حياته أيضاً'"'! 
ا -التقيل ‏ 
إن كون المستقبل مجهولاً حفز الشاعر الجاهلٍ لتامله والخوف منه ولم يكن 
يمتلك ازاءه غير( التوقع )0 فبدا حذرا حتى لا تباغته الأيام ٠»‏ نشطأ في توفير قوته 
وقوت عياله”2 وهو الى هذا يعى ليكرن ذكره طيبا من بعده . قال دريد بن 





777” ص‎ 580١ ديران حاتم الطائي ق 5114ب‎ )١11( 

(؟١١)‏ الشعر والرّمن ١5 .١84‏ ويقصد الدكتور جلال الخياط بأفانيم الزمى الثلاثة المتتقبل والحاضر 
والماصي ديوان زهير بن أبي ملمصى ص 74 يقرل زهير 

٠١7 ص لَم) ب‎ ١ ديران طرفة س المبد قطعة‎ )١١5( 
الرمان الوجردى 44 بخصص أوغطبى عمل الداكرة في الماضي والتوقع في المتفبل انرص ل‎ 
06و‎ 27 ١6 الأسا مص‎ 

(14١1)وأس‏ مننى العرب ( مطاع صفدي ) ص 4 - 4 


د قلا.ر 


الصمة ل رياء أخيه 
00 


١ , 8 7 


واقترن وعي المستقبل بتطور الانمان .7 لكن هذا التطور ضاعف من 
حيرة الانان ودهشته أمام المستقبل فابتدات المساعي لرؤية المستقبل 7" مع أن 
جهل الانسان للمتقبل يعد أحد أهم البراعث لاستمرار الحياة والنأى عن 
التذيذب”*' ومههم| يكن الغد جميلا » فان الانسان لن يرحب به إذا علم انه يخبىء 
له الأمر الذى لا يحبه , قال النابغة 


لا مرحبا بعلر ولا ألا 3 إن كان تَفريق الأحبة في غد"٠5»‏ 


١٠6 ب‎ ٠١5 الأصمعيات . رقم 78 ص‎ )١١15( 
أن هند ابنة عنبة رفضت العردة الى زوجها الأول ( الفاكهة ) بعد ان‎ ١ وجاء في العند الفر يد /ا/‎ 
عرض با فنترث يده من يدها وامتكثرت عليه أن يكرن ابا لابنها الذى ميولد بوما ما بعد أن‎ 
1 انبعت بأنها ستلد في ال مستقبل ملكأ يحكم العرب‎ 

(115) الأزمنة والأمكة ( هار ولد ) ١57‏ . قصة الطفس 8 
اليه الذهنية الحضارية ل الشرق المترسطي الامبريى القديم ١42‏ ذكر امو لف أن المقبى عثر وا 
ل بلاد ما ببى الرافدين على نص قديم جاء فيه ( عندما تخطط للمتقبل يكرن افك لهك وعدما 
لا غطط للم غبل لا بكرن الك الحك ) 

)١11(‏ رسالة في اللاهموت واليامة 14 ننظر محارلات مومى البائة لي رؤية المتيبل ملحمة 
جلجامشى نبدا هكذ! ( هو الذي رأى كل ثيه فغني بذكره با بلادى ) 
ديوان زهير بن أبي ملمى ص ١84‏ 


الا لت شعري هل يرى الناس ما ارى من الأمر أو يبدو لهم ما بدالا 
امية بن أبي الملت . حياته وشعرء قطمة 14 ص 594١ب4‏ يقول 
الا ترون لما ارى ولفد أبان لكل لامح 
الرسائل الى مامرة الارائل قال قراد بن أجدع : 
فإن يك صدر هذا الوم ولى فاإن غدا لاطظره قريب 
مروج الذهب 7311/15 ننظر حكاية وعد خالد بن منان لقومه بأنه ميقرأ لهم المستقبل 
بعذ مرته 


عبقر ( شفين المعلرف ) ١79017١081١6‏ أنظر محاولة قراءة المستقبل من خلال الحلم 
الحياة البرمية في بلاد بابل واشور 415 : كان شمس وأدد الهبن فادرين على قراءة المستقبل 
)١١48(‏ الأراء والمعتفذدات ص 57 . 
)١15(‏ ديوان الابغة قطعة اب 4 ص 42 
ديران طرفة بن العبد قطعة 4١‏ ب ١47‏ يقول طرفة 
وتقول علالتي | ولل لا بشد ولا ها بمده علم 


شرح القصائد السبع الطرال ( الانيارى ) ص 786ب 18 معلقة عمرو بن كلثرم. 


- عم 


ولقد يشبرون الى الممتقبل بتعابير عديدة كالمقبل والآتي والغد وغيرها ويبدو 
أن عبارة القبل2 قد لقيت هوى في نفوس الشعراء لأخما مفردة زمانية 
رياني97 


ب الخاضر 
كان إيمان الجاهلي بالحخاضر ايماناً رامخاة"5 بسبب من إحسامه بأن العمر 


وكانت السمة الغالبة على رؤ ية الجاهلي للحاضر هي القلق ”2 فكأن الحاضر وقت 

موهوه ٠"‏ أو زائل قال النأبغة 

والعيغر لا عيش إل ما تقر به عين ء ولا حال الا سوف تنتقل 1907 
أما مفردات الحاضر فهي كثيرة منهاالحول أو العام" والشهر واليوم 


(١؟1١)‏ مفهوم الْرْمن عند الطفل ص 55 يقول الذكتور سيد محمد غنيم 
( إن من خصائص الزمن أنه يكشف عن صفتين من صفات الترتيب وهما - 
الصفة الأو لى هي علاقة القبل واللعد وأمبى من 
الصعة النانية هي الملاقة بين الماضي والحاضر والمتقبل ). 

)١151(‏ الحيامة الشجرية ١44/1‏ قطعة 6ب ه قال دريد بن الصمة 
ويقى بعد حلم القوم حلمي ويضى قبل زاد القوم زادي 

شرح ديوان زهير بن أبي سلمى ص 50 ( قال تعلب بأن القبل يني أيما بمعنى الورود 
الاورل للحيوان والعد هو الور ود الثالك 

(7؟١)‏ الادب الجاهلي ( الويهي ) 47٠ / ١‏ الزمان الوجودي 47. 44 ورد العكس 

٠١ الزمان الرجوردي‎ )١1*( 
ال الشراء يي‎ - ١4 فن الشعر لارسطر طالييس ص‎ 0 

لانه ممكن . والممكن ل ررم وما ع مقنم بدليل عدم وقرعه . 

” الزمان الوجردى + أن ر بالآن لا بتم إلا في حالة من القلق الهائل‎ )١11( 

1 يقول التهانوى ان الزمان عند الحكماء القدامى كان أما ني 
المافي أو في المستقبل وليس عتدهم زمان الحاضر لآن الحافر وقت مرهوم يفمل بن 
زمين 
اكاب يداس ٠‏ ينساءل المؤلف قائلا ( ما لحاضر ؟ أهر هذا العام الذي نحن فيه أم 
الشهر هذا أم اليوم ام الاعة ؟ ثم يجيب قائلا أنه لس شيا من ذاك ء انه نقطة في الزمى لها 
وضع وليس لها حجم . انها تكون وفي نفس اللحظة كانت ١‏ انها كانت الحاضر وتكوت 
الماصي ) 

(177) الاغاني ( طبعة دار الكتب 76/1١١)‏ والببيت غير موجود في الديران 

)١71(‏ العقد الفريد / 14 وجاء في أمثالهم ما أشبه الحرل بالقبل 


- الم 


والليلةنه؟) ومنها إلآن 77 والحاض "ا والال”؟) 
ت_ الماضي : - 

تغل على نظرة الشاعر للماضي مشاعر الحزن والاستعبار . لآن الماضي زمن 
انصرم عن حياة الناس ولبث بعيدا » فهو لن يعود من جهة ومعرضي للنسيان من 
جهة أخرى فاذا أضغنا الى ذلك ارتباط الماضي بالخير والشباب والحب أدركنا قيمة 


الماضى عند الجاهل . 
ولم يكن الماضي مسحراً عن أعين الجاهليين ‏ فثمة آثار الأولين المستحيلة 
الى خرات واطلال وقور"!) فادا أرادوا رياء أحد تَأسَوا وامتعيروا بالملوك 


الأولين:7" قال قس بن ساعدة: 

(8؟١)‏ دبوان طرفة بن العبد قطعة ١)‏ ص ١١8‏ ب ” قال طرفة | 

اروعٌ سن تطلب ‏ ما أئبة الليلة. بالبارحه 

. 7437 شعر الربيع ببن زياد قطعة ه ب" ص‎ )١14( 
فآنيى غر خازلكم ولكن مأنعى الأن اذ بلغت مناها‎ 

ناريخهم من لفتهم ص 4١‏ : كان العراتيون التدماء قد أطلفرا لفظة (آنو) على السماء 
وهي تعني الان , ويبدو أن هذه اللفظة موجودة في اكثر لغات العالم مع فروق بيطة في الحر وف 
والأصرات. . 
(10) يجعل أوغسطين حاضرا للماضي وحاضراً للحاضر وحامراً للمتقيل . أنظر في ذلك الزمان ف 
الفكر الديني والفلفي القديم ص ١4٠‏ . 
ف الرؤية الشعرية المعاصرة ١١‏ 
(11) شرح القصائد الدمع اللشهررات 575 يقرل النحّاس بأن الماضي لا يكرن حالاً إلا مع فد ٠‏ فقه 
اللغة 4١‏ ذكر الثعالبي الفمل الذي يأني باللفظ الماضي وهر مستقبل وبلفظ ال قبل وهر ماض . 

(177) محيح ملم كتاب الزهد والرقائق 6)/ 57585 ْ 
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه ان الناس تزلوا عل الحجر أرض لمود قامتفوا من ابارها 
وعجنوا به العجين فأمرهم رمول الله صل الله عليه رملم أن بهريقوا ما امتقرا ويعلفرا الال 
العجين . وأمرهم أن يترا من البثر التي كانت تردها (النافة ). 
ولقد تحرل النعمان بن الخذر ( أبو قابرس) الى التوحيد والزهد بعد أن عاين القبور , بنظر عيرد 
الأخبار5/ 704 . الحمامة ( البحتري ) قطعة 4؟ ص 417 عبار الشعر 587 تارايخ سني ملوك 
الارص ص له ١‏ 55 

(1*7) صحح ملم . كتاب الزهد والرقائق 5181/4 قال عبدالكه بن عمر رضي عدم 
رمول الله على الحجر فقال لنا رمول الله كيد ( لا تدحلرا مماكن الذين ظلمرا أنفهم إلا أن 
تكرنوا باكين , حذراً أن يصيكم مثل ما أصابهم ) وان في ( الحجر ) . أثار ابلاد واخبار العباد 
ص 4١‏ . الادب الكبير ص 7 مؤالات نافع بن الازرق ص ١6‏ انظر رثاء هزيلة بت بكر 
لقرم عاد عبرن الأخبار 506/1 انظر حكايات عبد بن شرية الجرهمي عن الأولين واتقثر ف 
أخاره المعمرون والرصايا ص 50٠‏ وبعدها . مررح الذهب 86/7 
الممذة 7/ ١6١‏ . كتاب الترابين ص *7 ويعدها 


- 1م 


لعاري تامورهداً ‏ للموت ين لها مصادر 
وزابيث فينرفي تحوها تمف يالاكابر والاصاغر 


لا يبجع الماضي ولا يبسقى من الباقيسن غابر 
اتتحفيكك أني لامحا له حي صار القوم صائ 0" 


أما الرقوف على الاطلال » فيمكن القول انه صار مذهباً في القصيدة 
الجاهلية فيكفي أن يقف الشاعر باكياً ومستبكياً أمام اطلال الحبيبة ل تعيد 
ذكريات الزمن الأول . ولقد كان الشاعر يعترف بكل تفاصيل حبه وهو يتشعر 
لذة عظيمة ويحس ب ( سخخة ) تشبه حمى خيبر 
لانة حطان بن عَوْفمٍ منازل 2 كمارفش العنوان في الرق كاتب 
ظللت بهاأعرى واشعرٌ نه 2 كما اعتاد محموما بخير صال)أنه+ 


أما ممردات الماضى ف : 3-5 . مع ف'عمة أ 500 ومارحة7) وتليل(ه2؟) 
ورت لد وعادى وإرمى!: 21 وعاب ٠‏ )2 وف[ ؟"ا وقديم'"'"' و5:- )١4(‏ 


)١76(‏ المقد الفريد ١819/6‏ وأنظر الزهرة الاب *ه ص 7١‏ خخطية فس الأيادى 
زه ؟١)‏ مفضله رقم 1١‏ ص 904 ب 0١‏ ”5 
(1785) ديوان عامر س الطفيل قطعة 145ب ١‏ ص 8م١٠١‏ 
ااي يذ كيت أمير ولاقفت | حمبيرا ‏ هنا غراما 
اي ا ال ل ل 06 


(4؟1١)‏ ديوان 5-300 1 ص 6 قال الأعشى 
وما عده مجد تلد ولا له ْ من الريح فضل لا الجنوب ولا الصمبا 


(174) ديوان المثقب العبدي قطعة 7 ب١‏ ص 2815 
إلا ان هضلا أمس رث جدبدها وتحنيتكت وما كان الجاع بؤْ ودعا 
)١140(‏ العادي العقد الفريد 81/16 مفردة عادي تثير الى القدم والماضي تة الى عهد عاد ٠‏ قال 
عمرو بن معذ يكرب 
وسيفم لابن ذى كسان عندى مم له سنْ عفد عاد 
المفغليات رقم 5١‏ ب1!5 فال عامر المحار بي 
وسرمي الى جرئومة أدركت للا حدثئا وعدديا من المججد خضرمما 


د مه 


الضرب الثاني من تقسيم الوقت سل 

قد لا يد الباحث ضالته وهو يتابع الترتيب الملل للزمن ابتداء من 
أصغر جزء من الوقت وانتهاء! بأكبر جزه منه 1١46‏ . ونحاول هنا النظر الى أجزاء 
الرقت ابتداء من الجزء الاصغر ( الدقيقة ) وحتى الجزه الأكبر ( القرن ) وقد رأينا 
أن حاجة الثشعراء الجاهليين لأجزاء الزمن الصغيرة تفوق حاجتهم لأجزاء الزمن 
الكبيرة وقد انعكس ذلك على شعرهم إذ أن مفردة ( يوم ) مثلاً ترد أكثر من مفردة 


)30 


شهر أو سنة 
أ-الذقيقة: - 

لم نجد فى الشعر الجاهلٍ ولا كب اللغة امتعا لا للدقيقة عمعناها الزمني 
المعمروف ء فالدقيقة فى اللغة الشيء الصمغيرة . والدقائق فتات الأشياء . 
والعرب تقول ( ماله دقيقة ولا جليلة ) أى ماله شاة صغيرة ولا ناقة كبيرة!”؛ 


وانظر كذلك رقم 87 ب9 ص 054 قصيد: رائد بن شهاب اليشكري .الارمي لما 

المالول نمه ف القدم والمانمي وهي تشير الى عهد ارم ديران امرىه الفيس قطعة 11 ص 7١5‏ 
قال امرؤ القيس " ٍ 
رجا اوشم جرم و«احدا ‏ في لقلحع ‏ إرميات رقل 

)١41(‏ تنظ لان العرب (غبر) وديران الأعثى قطعة هرا ص ١468‏ ب0 568 قال الأعشى 
عض ببما ابقى الواسيىي له من أمه في الزمن الغابر 

)١67(‏ المقد الفريد 94/9 العرب تقرل في أمثانها ها أئبه الحول بالقل وأنظر الحمامسة 
الشجرية /١‏ 14 غطعة 7١‏ ب6 قصرينة تريذ بن الصمة 

868 ديران الأعثى قطمة 4 ب “7 ص‎ )١17( 

518/7 ) الأشباء والنظائر ( البلخي‎ )١114( 
ؤلا: استعملت العرب كني نبة الى كنت وقال الشاعر‎ /١ الأنصاف في مسائل الخلاف‎ 
فامبحت كتنا واصبّحت عاجنأ | وشر خيصال المرم كت وعاجرة‎ 

اينات ا ا لي ٠‏ ص ٠١4‏ امتعمل دريد بن الصمة ( كان 

ويكن ) خمس مرات في أربعة أبيات 
مملة عالم الفكر مجلد م عدد "١‏ ص 57 ينظر الترتيب الزمني وموضم كان فيه 

)١46(‏ أدب الكاتب ص 88 بنظر ابن قتيبة الى أجزاء الوقت من خبلال الفصر ل الأربعة .لازمنة والامكنة 
14٠ /١‏ وأجراء الوقت عند المرزوقي ثلاثة هي مستقبل وحاضر وماضي 
الازمنة والأنراء ص 58 يقول ابن الاجدابي ان الرفث ينقم عند جميع الأمم الى ماعة ويوم 
وشهر ومنة الزمان © وبعدهعا 

)١145(‏ وراينا أيضاً ان الشعراء الجاهليين غير مبالين لاستعمال اجزاءالرقت المتناهية في الصغر أو الكبر 
كافبهة والقرن . 

(1147) لان العرب (دقق). 


- 4ه 


وهناك إشارات فى الععر الجاهل الى أن الشاعر المحزون كان يعد الحصى . 
امرؤ القيس 
ظللت ردائي فوق رأسي قاعداً ‏ أعد الحصى ما تنقضي عبراتيه"' 


أما الدقيقة كجزء من ستين من أجزاء الوقت . فلم تعرفها العرب في 
الجاهلية لأنبا لفظة ممرخة١؟١١)‏ 


الساعة: مه 
لناعة معنيان . أحدها أن تكون جزءا من أربعة وعشرين جزءا وهي 
مو النهار والليل و١‏ والثاني أن تكون ع قلِلا من النهار أو الليل ٠٠00‏ 
قال امرؤ القيس ١‏ 
ساعهة ثم انتحاها وابل بائَ ط |ليأى. أف وام مه اند 


وجلس فلان ساعة من النهار أي وقتاً قليلا 2 وساوع فلان فلانا ماوعة أى 
إستأجره عاق وساعات 5 وتعني الساعة افا المثمّه والعد وال والاعه 


)١18(‏ ديوان أمرىء القيس قطعة 1 ب ص 788 ولسنا يرجح تفير محقق الديران محمد أبو الفضل 
ابراهيم بأن عمل الشاعر في الحصى كان للميث ودليكا في ذلك كلمة ( أعد ) ذات المعنى 
الواضح 

(10) المعجم الرسيط /١‏ 7550 وانظر قصة الرقت ص ١١‏ حيث ورد أن الدقيقة عند البابلين تساري 
0 بم دفائق اعتادية . قىمة الزمن ص ١١‏ 

)١19(‏ الأزمنة والانراء 4؟. وانظر ملحمة جلجامشى ص 47 : والمصطلح الايلٍ (بيرو) يعني ماعة 
مضاعفقة لقياس الزمن والمسافات . وانظر فى ص ) ٠‏ كمة الكبلرمترات التي تقطم في الساعات 
المضاعفة أما ورود الساعات المضاعفة فيمكن النظر البه في الصفحات 41 96١ل ١1"‏ 

(151) لمان العرب (موع) وانظر : الكر المدفون والفلك المشنحون 6" حيث ذكر الم لف أسماء أ ني 
عشر وفتا للنهار وهي الاعات كالذر ور والرَوغ والضحى والغزالة والحاجرة والزوال والدلوك 
والعصر رالاصيل والصبوب والحدور والغر وب وهناك تميات اخرى لاعات النهار مذكورة قي 


الكاب . 
(؟6١)‏ دبوان امرىء الفيس ١46‏ رانظر ديوان زهير بن أبي ملمى ص ؟59؟ حيث بقول 


(16) اللان ( سرع ) وانظر أيضاً مادة ( فلت ) حدث جاء عن انق الميدم أن كان للعرب ل 


84م 


معلرمة عند القدامى !2*4 وقد اتبعوا طرقاً عديدة لمعرفة ساعات اليوم واستعانوا 
بثلائة أجهزة بطة لقياس الاعات وأجزاثئها ممرها الاعات وهي ساعة 
الشمى ( المزولة ) ثم ساعة الماء ثم ساعة الرمل . وكانت دقة هذه الأجهزة موضع 


ثقة الأقزمين0٠ا‏ 


وكانت المهاءٌ ساعة العرب الكبرى ؛ حيث أنهم ينظرون إلى المنازل في 
الليل فيعرفون اللماعة التى هم فيها” علم] بأن هناك غطا من الناس يستطيعون 


)١ماب(<-‎ > 


أن يججعثرا من قوة الخدس عندهم ماعات زمنيه دفيقه 


الجاهلية ماعة يقال ها الفلتة يغيرون فيها وهي آخر ماعة من أخصر يوم من جمادي الأخسرة 

الأصمعيات رقم م؟ ب )؟ ص ٠١4‏ قال در يد بن الممة وغارة بين اليوم والليل فلنة تداركتها 
ركفا بيد علمي -الممدة ”10١‏ وقد يمون الساعات بالكراكب . ويرى ابن رشيى ان لفظة 
( بطيء الكواكب ) الي جاءت في شعر النابغة تمي الاعات , ديران الايغة قطعة ”# ب ١‏ 
ص 1١‏ قال الابقة 


كلقن اليم يا أميمة ناصب0- وليل أقاميه ‏ بطلىء الكواكب 

(66١)عبرن‏ الأحبار 504/6 تنظر الصحيفة القديمة الني قرأها وهب بن منبه ونشير هنا إلى أنه 
إذا كان الاسكندر عر با كما جاء في المحبر 56 فتكرن العرب من بين أقدم الامم التي عرفت 
صضاعة أجهزة الاعات رطورتها , فقد جاء ل مررج الذهفب لام ويعدها رصف دكين 
لاعة الامكدرية الي باها الاسككدر والتي تعد اية في المهارة والفن وقد لنت إلى زمن 
العردي الذي شاهدها وذكر حكابتها منذ بنائها إلى وقت نهديمها 
وانظطر كبرى الحكايات العالمية ص ١١7‏ وقد أزررد المؤزلف منار الاسكدرية ضص. عجائلب 
العالم البع 

)١166(‏ قصة الوقت 148 . 58 . ٠غ‏ وانظر الحياة اليرمية في بلاد بابل وأشور 588 . تاريخ الفلك عند 
العرب لالم وبعذها 
قصة الاعات في بغداد 04٠‏ وانظر بحث الدكتور محمد ضديق الجلبلي عن ( المزولة ) التثور ف 
بحلة آفلق عربية المدد9 الة 4 نثرين الثاني 4اة ص 1١75‏ ونشير إلى أنالبيروني في 
القائرن للعودى -3779/١‏ 44 ذكر تميات أخرى للساعات وأمباب تلك التسميات 

(18) الأزمة والأنراء ١1١7-51‏ 

)١66(‏ الف باء النسية ص ه” نظر الزمن الخاص 
قصة الزمن ص 7٠‏ 
الزس البرلرجي 7١ ١١7‏ وذكر العالم (ج سكوف ) إن هناك خحمسين وظيفة عضوية ف جسم 
الاناد تعمد على إيفاعية الزس . وانظر ص 44 حيث جاء ان للنبات قدرة أيضافي الترقيت . 
وفد عرف العلماء الوقت الذي دفن فيه توت عنخ أمرن من خلال باقة زهر موضوعة على تابوته 
رغم مر ور ثلاثة آلاف منة عليها !! أما العالم كارلوس لينايس فقد نم ساعة دقيقة تعتمدة عل 
الأزهار أخار الزمان 4 شاهد الامكدر شجرة تتفير ق كل ساعه من ماعات الهار 


- كاه 


ت اليوم 


وهر المدة المقدرة 0 طلوع الشمس إل غروجا » ومعانيه في ذلك عديذة 
بينها الدهر والوقت مطلقاً أو الواقعة2"*0 قال امرؤ القيس 


كاني غذاة البسين يوم تمحملوا لدى سمرات الحي نايف حَنظل 003 
فيورماىي يوم قِ الحديد تسريه ويوم مع البيضٍ الأوائن. لاه )16١!]‏ 


ويستعمل اليوم على وجهين أحدها أن يجعل اسمأ للنهار خاصة والوجه الآخر أن 
يكون اليوم اسم للمدة الجامعة للزمانين جميعاً أي الليل والنهار » ويبدو أن في مبتدأ 
اليرم اختلافات بين الامم . فالعرب يكون مبتدا اليوم عندها من غروب 
الشمس ». أما منتهاه فيكون عند غروب الشمس مرة ثانية'0"'ا 


(مه١)اللان‏ رو 
للم انحر رأ هبيية نار قدت الاكترو عانا عانس اننا ل :لالز لالع رون :امقر 
الجاهل ص 57 الأشباء والتظائر ( البلخي ) ؟/ 7٠٠١‏ تنظر معاني يوم عند الملمين . الأرنة 
والأمكة ١! ١‏ 
ويبدو أن التوسع في امتعمال كلمة يوم نتيجة لطبعة المفردة العربية وقدرتها على تكوين أكثر من 
معنى من جهة وفعل المجاز وأثره في خلق معان جديدة من جهة أخرى فالعرب تقول مثلاً يوم 
بامل ومفل ومذكر وأشهب ومظلم وذو كواكب ومعمعاني وأروناني واغر ومحجل انظر في ذلك 
الأزمنة والأمكة مم 

)١04(‏ ديوان أمرىء القينى قطعة ١‏ ص 4 وبعدها وتد وردت مفردة بوم مت مرات ف هذه القميدة 
انظر الأبيات ١7.356 053١١ 4.4 ٠ ١‏ 


7١٠ شعر فس بن الحدادية ص‎ )١1٠١( 
وبعدها‎ ٠١7” وانظر ديوان طرفة بن ن العبد قطعة 4 ب ه - م ص‎ 
فعسبيت الدذهسر في رمسن رخني كذاك الحكم يقيد أو يحخحور‎ 
نا يرم وللكر ران يوم تطر , الانات ولا نطير‎ 
قأما يومهن فيرم لحسلر تطاردمن بالحدب الصمرر‎ 
وأما يومنت فنظل ركا وفوفا ما نحل وما سير‎ 
الفروق ف اللغة 1 ., ©6و” .ا يرى أبو هلال العسكرى أن الفرق بين النهار واليرم‎ )111( 
ينحصر في كرن النهار اسها للضياء اتفسح الظاهر دصو الشمى بحيث ترى عبنها ام معظم‎ 
ضرئها » وهذا هو حد النهار عنده وليى هر ف الحقيقة اسما للوقت . أما الوم فهر امم لمقدار من‎ 
ولهذا قال الحويون إذا قلت سرت يرما فانت مؤ قت تريد مبلغ ذلك‎ ٠ الأوقات يكون فيه النا‎ 


لاثم - 


#ا والبوم فسان هما الليل والنهار . يتساويان في مقدار الوقت تارة ويختلفان 
أخرى تبعالمنازل الشمس في الفلك””" وكل قسم منهما ينقسم إلى عدة أجزاء , 
وأسهاء هذه الأجزاء عديدة ومتباينة نظرا لانساع العرب في امتعمال المفردة وتطور 
تلك المفردة مصطلحاً . واختلاف التسميات بسبب اختلاف الامكنة واللهيجان 
والأزمنة'"*'' والعرب تغلب الليل عل النهار في النوقيت'"”٠‏ لان ليلة الشهر سبقت 
نماره ولم يلدها ولكنها ولدته , ولآن الأهلة لليالي دون النهارات ومع الليالٍ يدخل 
الشهر ١‏ ولآن الظلمة أقدم في المرتبة من النور الذى هو طارىء على الظلمة ‏ 
والظلمة تقترن بالسكون والنور يقترن بالحركة . والكون أقدم من الحركة , 
والعرب تؤنث الليل ولا تؤنث النهار*'' والليل بعد هذا مثير للتأمل باعث على 
الدهشة . وليس مصادنة أن يصف النابغة ملكه بالليل ولم يصفه بالنهار فى 
قوله 
فإنك كالليل الذي هو مدركي وإنخلتان امنتاى عنك واسيم/2:: 





ومفداره وإذ! قلت سرت اليوم أو بوم الجمعة فأنت مؤ رخ . فإذا فلت سرت هارا والنهار تلت 
بم رخ ولا بمؤقت وإنما المعنى سرت في الغياء النفم وهذا يضاف النهار إل اليوم فيقال سرت 
جار يوم الجمعة وهذا لا يقال للغلس والسحر نهار حتى يستضيء الحو وانظر أيضا الآشار 
الاقية ص © ويعدها . الأزمة والأنراء 78 وبمدها 

(117) المعارف ص ٠‏ > القائرن للسعردي 57/١‏ , 16 
الملخمص 1/5 . الرمائل إلى مامرة الأوائل ص ” الأزمنة والأنواء ص 78 

(13) سؤالات نافع بن الأزرق لاه . الامثال للدرمي ١‏ الأزمة والأمكة "71/١‏ الى 
الملخمص 14/8 + ك6 

(116) ديوان ني الاصبع المذواني قطعة 4ب١‏ ص وه / 
امُلكااللل ‏ والهائٌ معا| والدهرٌ يمفو_ مصمياً جذعا 

ديرات عمرو بن قميئة قطعة ١‏ ص 0 جعل الأيام ( النهارات ) بعد الليالي 

(116) الأزمنة والأمكة 15 وقد وهم المرزوني وهو يتحدث عن تفديم الليل على النهار حين قال 
( ماذكرهها الله تعالى إلا وتدم اللالى على | يام ) وقد وردت سبع أيام ورد فيها النهار قبل اللبل 
وهي العمران : 1 .هود ١14‏ . الحح 5١:‏ .لقان 4؟ .فاطر ١#‏ الزمر ه. 
الحنيد 5 الأثثر الاتيةه ., > 
رسائل ابن العربي  :‏ كتاب أيام الشأن ١6-7‏ ولقد ناقش ابن العربي الذكورة والانوئة في اللبل 
والنهار ور الأفعال القرانية بشأنها وهي ( يكور . يولج ١‏ يغثى . يسلخ ) تفسيراً جسياً 

)١57(‏ ديوان النابغة الذبياني فطعة ؟ ب لم؟ ص مم 
العمدة 50١‏ وقال ابن رشيق بشأن بيت النابغة ( إنما قدم الليل في كلامه لانه أهر ل ولانه أول ولان 


-قمقمء 


والعرب تجمع الليل والنهار فتقول الردفان والفتيّان والجديدان والأجَدَان والملوان 
والجونان والحدثان'”٠2‏ وأجزاء النهار والليل كثيرة ولكن أهم أجزائه) هي البكور 
والفلق والفجر والصبح والضحى والظهر والغدوة والقيلولة والأصيل والغروب 
والماء والمشاء والعتمة والزلفة والفق والصر واليات 


)١‏ البكور . . أول الشىء . وبكورٌ اليوم أولّهُ وبكور الغدوة أولما ويبدو 
أن حب العرب لبكور الاشياء جعلهم يِجْرونَهُ على الوقت الذي يأتي مع أول الضياء 
متصلا بما قبله من الليل2"80 قال زهير بن أبي ملمى 


عن بكوراً واسشحرن حرفن لوادي الرئس كاليد لقم“ 


وقد يلمح الشعراء إلى وقت البكور . وقد لا يذكرون لفظه الصريح . ويمكن 
معرفة ذلك من خلال عبارات كثيرة مثل قبل الصباح 2" وقبل لَغو العصافير١")‏ 


أكثر أعبال العرب إنا كانت فيه لشدة حر بلادهم فصار ذلك عندهم متعارفا ) 
اسان والشين ”#/ 6 ١‏ - 10 وكان الشعوبيرن يطعنون عل العرب زاعمين أخهم لا يقاتلرن بالليل 
ولا يعرفون الليات !! وقد انبرى الحاحظ لتفنيذ مزاعمهم واستشهد في معرض دفاعه عن العرب 
بأبيات لشعراء جاهلين ذكر وا حركة العرب في الليل منهم معد بن مالك وبشر بن أبي خازم 
وعياض ابن حنين الضي وأرس بن حجر 
(17) كتاب الأمثال ( المدومي ) ص ٠4‏ 
الحروف ( ابن الكيت) ص ”87م 
العمّد الفريد 5/ ٠١89‏ 
الأزمنة والأمكنة 5611/١‏ . ”54/9 
ا عن 
المرة 
)١"4(‏ د قٍِ 7 حاف 
الأزمة والامكة ١64/١‏ 
اللان ( بكر ) 
)١14(‏ ديوان زهير بن أي ملمة قطعة اب ٠١‏ سس ٠١‏ 
ديران عدي بن زيد قطعة ؟ ب ١‏ ص ٠5‏ 
يكر الماذلون في وصام الم 0 يقترلرن لي أما تبشن 
)17+١(‏ المفضليات رقم 4؟ ب ٠-6‏ ص 170 قال ثعلية بن صمير 
رمغيرة موم | الجراد ‏ وزعتها قبل اميم كان ضام 
(171) المفضلياات رقم */ ب ”7 ص 58 قال عبد المميح بن 
باكرته صل أن تلفىس عصانفره متحقه صلحبي وغيره الخا 


 َمهَك‎ - 


وقبل العطاس 0 والطير في وكناتها””؟ ولم نكن نظرة الشعراء إل الكور أو 
البكر واحدة » بل إنها تختلف باختلاف الأحداث والذكريات المقترنة معها قال 
لد 


غدت عل عجل والنفس خائفة وآية من غدو الخائف البكردمى 
والكور عند ثعلبة بن صعير يساوى اليوم كله . لآن اغلب الاشارات والفعاليات 
كانت ف البكور كلقاء الحبية وشرب الخمرة وشن الغارة*”" . 
)١(‏ الفجر ضوء الصباح , المتمثل بحمرة الشمس في سواد الليل'' 
وثمة فجران احدها الممتطيل وهو الكاذب الذي يسمى ذنب السرحان والآأخر 
المتطير وهوالصادق المنتشر في الأفق””' قال امية بن أبي الصلت 


والشلمس تطلم. كل اخرللة حمراء بقه ح لونها يتوروله") 


والعرب تقول للرجل الذي يطلع عليه الفجر ( مفجر ) وللذي تطلع عليه الشمس 
) مثرق 6" والشعراء يحون الفجر لأنه ايذان بانتهاء الليل الطويل وابتذاء اليوم 


(177) الفغليات رقم 1١‏ ب ١‏ ص ٠١‏ قال للسيب بن علس 

٠.‏ أرحلت من ملمى بغير متاع قل العطاس وردعنها برداع 
)١179(‏ ديوان امرىء القيس قطعة 1 ب 44 ص ١4‏ 
وقد اغعنى والطمر قٍِ وكاتها سرد فد الأرايكف ميكل 
)١104(‏ هيوان ليد تحقيق إحمان عباس قطعة 4 ب 7 ص 14 

الأصمعيات رقم © ب" ص ١81‏ قال أبو دؤ اد الأيلدي 
)١176(‏ للفغايات رقم 4؟" ص كرف تنظر قصيدة ثملة بن صمم والآأيات ١‏ ؛لاا 6٠8١.‏ .؟1آ1 


(17) لان العرب ( فجر ) . 
(170) ادب الكاتب الا. الأنراء ١47‏ وقد تحدث ابن قتبة عن الفجر وذكر شذرات من الشعر الذى 


قل فيه 
الفاظ الرّمان بين اللغة والقران ص ٠/‏ 
)١7/4(‏ امية بن أبي الصلت : حاته وشعره قطمة ؟ - 5 واخترت اليت من العقد المريد 5 / 
الح 
واللمن تطّلم كل اخخصر ليله فجرا ويُصبح لونها يتوقد 


711 / 117 الأزمنه والأمكنة‎ )١/4( 
بعض الأمم ترى أن الفجر والمغيب هما شركة ببى الليل والنهار‎ 5)» / ١ القائرن المسعردي‎ 


85د 


والعي '*" وقد لا يمد الشاعر المضطرب البائس في نفه حب للفجر , ( فيْقِط ) 
اضطرابه ويأسه في لوحة المد عل حيوان الوحشس ٠‏ فيصوره بعد ليلة ممفنة 
ينتظر ابلاج الفجر لكي يغادر مكانه وقدره ويتخلص من حصرر الموث ٠‏ ولكن ما 
إن يجيء الفجر حتى يفاجاً الحيوان بالصياد وكلايه 400 


3( الصبح أول اوفات النهار (٠‏ وأصبح قلان أى دخحل لٍِ المبا ا 
والعرب تقول كيف اصبحت ويعئنون الوقت من نصف الليل إلى اخر نصف 
النهار:*' وكان احب محية إلى نفس الشاعر هي تحية الصباح . وكانوا يحيُونَ اطلال 
الحبيبة بتحية الصباح كما لو أنهم يحيون الحبيبة نفسها . قال زهير بن أني سلمى 


فلا عرفت الذار قلت لربعها 
إلا انعم فنا] أها الربع واملم*4* 


وينبغي أن تكون التحية صادرة من انان لا يبعث منظره أو عمله عل 
التطير , وإلاآفاغم كانوا يحيرن صاح التحية بقوطهم صباح الله لاصباحك:20) 
أن الصباح قد يقترن بالغارة التي تشتت الجمع وتلب الال والكبرياء . قال 
المرقش الأصغر 


١9 بال ص‎ ١ ديوان امرىه الفيس قطمة‎ )١18( 
5077 ص‎ ١ شعر مهلهل بن ربيعة ( اخبارالمرافة) قطمة م ب‎ 


الِنا بذى حسم انيري إذا انث انشقضت فلا خورى 
ملحمة جلجامثى ص ” ٠‏ وكان البابليون يحبرن الفجر حتى انهم جملرا الآلاهة ( أي أو 
ابة ) وهي زوح شمس ممثلة للفجر 


(1481) وحلة الموضرع ل القصيدة الجاهلة ص "4 
(147) لان العرب ( صبح ) 

الماظ الرمان بيى اللغة والقران ص م 
)١18*(‏ الأزمة والأمكة ١‏ / ؟+! 

الملخنمص 4ة/ 6 باب الصبح واسما نه 


)١186(‏ ديوان زهير بن ابي ملمى ص 4 ء ديوان امريى ء الفيس 
قطعة ؟ ب0 ١‏ ص 3" 


(6م١1)اللان‏ (صح) 


25 


يطاعن اولاها فنام مصي اام 
وقد يثير الصباح في نفس الشاعر محابة من الحزن . لآن مرور الما 
والمساء يعني انقضاء مده أخرى من عمر الانسان للحدرد , قال الأضبط 
العدى : 


ان تريع 


الي والميِمٌ لاقلاح مسنم 
والكريم الذي لا تتغير اخلافه المنية معها , قال امية بن أبي الصلت 
كر يم له 0 صباح عل الى 1 الي ولا ماءرتمرى 
' والمباح يعد هذا يكلف الخبيء وينم عن اسرار اللبل ؛ هذا قالت العرب 
( أنم من صبح )40 وقد يباغت ضوء الصباح الحبيبين فيفتفم امرههما . قال 
أمرؤٌ القيس 


ناصبحت معشرقاً واصبح بعْلها 
عله القتام منىءالظطن والبال!:؟ 


وأبواب الامتقاق من الصبح واسعة . أما الأذمال التي تنبيء عن مميء الصبح 





(185) للففايات رقم 8و ب١١‏ ص 715 المسبطرة : الممندة الطريلة . الفئام : الجماعة . لا واحد 
له من لفظله وآ : : المغار عليه ل المبع 
)١18(‏ الشعمر والشعراء 146 
(خمة١)‏ لمية بن أبي الملت . قطعة ١‏ ب" ص ١٠7‏ 
(ذا) عيرن الأخار 4 / ع؟ 
امرصع 15 
(110) دبران امرئه القيس ص ”7 
(111) انظر ديوان الأعثى : فهرست اللغة ( صبع ) ص ؟1) 
ديران لمرئء القيس فهر مت الْلْغة 6٠#‏ 
دبران طرفة بن العبد : فهرمت اللغة 4١م‏ 


فهي كثيرة » والعرب تقول إنُشق عمود الصبح""" والْبَلَجّ الصبح وشمطٌ وصدع 
وسطح فسن وجشأ !11 واتفلى00؟١)‏ 


(4) الضحى .. الضحى والضحوة والضحو والضحية ارتفاع النهار . 
والاصل ني الضحى البروز"'" والمضحي السائر إلى ارتفاع النهار . والعرب تقول 
سرنافي غزالة الضحى أي اوله » وف رأد الضحى أي ارتفاعه”؟ قال زهير بن أبي 
ملمى 
وَقَفْتُ بها رآدَ الفحاء مطبّني 

أمائيل أعلاماً ببيداء قور 


والضحاء للابل هو رعيها عند الضحى ٠‏ وقيل أن ضحاءها مثل غذاة 
الناس**"') والضحى يثر شسجول الشاعر العاشى . فديار الحبيبة تضحي خالية من 
الحبيبة التي تركتها مرتحلة مع قومها قال المرقش الأكبر 


٠9 8. .‏ م 5م 2 8 
اشكت خملام . نتها سلف 5 
طش كه - 


2 7 2 0 َو 8 26 5 
نبور فيها رهوه فاعتيم 366 


والحبيبة نضحي وفتيت المسك فوق فراشها”٠"‏ أو أنها تَبْيْضِْ في ضحوتها 
)١47(‏ ديوات النابغة قطعة 5 ص 50 فال الابغة الذبياني 
ورانئلى عنها عمرد الصبح جافلة 
عدو التحخوص حاف القانص اللصما 
)١95(‏ الأزمة والأمكة /١‏ 94م 
(144) سؤالات نافع بن الأزرق ص " وردت الفلق عند العرب بمعنى الصبح 
(155) لان العرب زر محا) 
الفاظ الزمان بين اللغة والقران ص م 
07١‏ الازمة والأمككة ١‏ / ا مم 
(1810) ديوان زهير بن أبي ملمى ١15‏ 
(1944) المصدر السابي ص 7177 
(144) المففليات رقم 1» ب الثأد بفتحتين الندى والنند الذى اصابه الندى اعتم كشر وامتد 
خمامصة وانظر المصدر نفمه رقم غ4 ب ورقم لاه ب 6 
الاصمعيات رقم 4؟ ب 5 ص ٠١7‏ 
ديران الطفيل الغنرى قطمة ١‏ ص 8” 
)5٠(‏ ديوان أمريء القيس قطعة ١‏ ب 4١‏ ص ١١‏ 


2ه 


فال الأعنى 

يفاء | ضحوتها ‏ وصما) راء 2 العشية كالعرارة000) 
62( الغدرة : المرة سس الغذو وهو سير اول انهار أو ال ك. (؟.؟) والغناة 

الاردة تُمى صسيرة*'*" والندية تسمى جعدة'"' قال امرؤ القيسن - 


ويثربن برد الماء, ل الجيرات7 2 


والغد من الغدو » ولكن حذفت لامه ولم يتعمل تامأ إلآ نادرا أما الغداء 

فهر طعام الغدوة أو الطعام بعينه ؛ وقال أبو حنيفة أن الغداء هو رغي الابل في أول 

النهار”٠''‏ ولقد يستعمل الشاعر الغدوة والغداة دون أن يمنى أول النهار أر 

منتصفه » وإنا ليعني ال حين أو الوقت الذى حصل فيه الفعل . قال النابغة الذبياني 
نَلْوٌ كانت غداة البن مت 

وَقَدْ رفمرا الخدور على الخيام "0" 


(7501) ديوان الأعثى قطعة ٠١‏ ب7 ص ٠١8"‏ 
)30١7(‏ لمان العرب ( غد! ) 
الفاظ الزمان بين اللغة والقران ص ٠١‏ 
شرح ديوان زهير بن أبي ملمى ص 786 قال زهير ش 
اراني إذا ما بت بت على هرى | فلم إذا امبحت اصبحثت غاديا 
المفضليات رقم ؟1 ص 54 . الخصيى بن حمام المري 
الأصمعيات رقم 4؟ ب ١4‏ ص ٠١4‏ للشاعر تريد بن الصمة 
)7١6(‏ كناب الشجر والبات ( الاصمعي ) . نممن البلفة في شذور اللغة ٠١‏ وبعدها ديوان الأعثى 
قطعة 4؟ ب ١١‏ ص 707 
)5١0(‏ ديوان امريء الفيس ص 3١‏ الامش . 
)٠06(‏ المصدر السابن قطعة 5ب 8 ص ٠‏ فرله وياكلن مهمى بصف الأني والفحل . والبهمى لبت له 
شرك تكلف به الحمبر . وقول رعش ) أ قديدة الكضرة تمت إل لى الواد لريها وفرله 
( ويشرين برد الماه ) أي لفرتهن وجلدهن وسمنهز ,بش رسن بارد الماه في الغدوات الباردة ولا 
بالبنه . والجعدة : الندية 
(507) لسان العرب ( غدا ) . 
)5١1(‏ ديوان الابقة الذباني قطمة ) ب" ص ١١١‏ 
الفعدات رم 9" لات ٠‏ ص 804" قال معارية بن مالك ( معرد الحكما»ء ) 
فإن احعن 5 نفي فإني اتت ا غداكل صوابا 
شعر قيس بن الحدادية قطفة ب 7١‏ ص ؟١7‏ 
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)١(‏ الظهيرة اسم حتصف النهار مأخوذ من الظهرر الذي تبديه الشمس 
لنورها وشدة حرها:*-'" والشعراء يؤ قتون بها الأفعال . قال زهير بن أي ملمى : 


رد القيان جمال الحي فاحتملوا 
إلى الظهيرة أمر بينهم لك0-" 
وقد يقال أن الظهيرة لا تكون إلآفي الشتاء كا ذكر صاحب اللان في مادة 
( ظهر ) والذى نراه أن ذلك الفول ضعيف ولا يعتمد على دليل » وفل ترد مغردة 
الظهر عند الشاعر بمعنى الظهيرة كا في قول طرفة - 


. م > م 


إن تنوله فم ٠‏ عم. ١‏ 
وثريه النجم يجري بالظهر':'' 


ووردت الظهيرة في القرآن الكريم بمعنى الحاجرة . قال تعالى ( وحين 
تفعون ثيابكم من الظهيرة ٠)‏ رإذا أكانت الظهيرة تعني انتصاف النهار ففي 
الشمعر اشارات إلى الظهيرة من خلال مفردات اخرى كالصيام . قال امرؤ 

اليس 
فَدَعْ ذا وسل الهم عنك بجسرة 
ذمول إذا صامّ النهارٌ وهجراا"" 


وكذلك مفردة ( ال هجر ) التي تعني انتصاف النهار" قال لبيد 


(ه١٠)‏ اللان ( ظهر ) 
(509) شرح ديران زهير بن أبي ملمى ص ١514‏ 
0٠٠١‏ إ ديران طرفة بن العد قطعة ”؟ ب 16 ص 5ه 
(١١5)الرر‏ 8ه 
الفاظ الزمان بين اللغة والفران ص 4 
(١؟)‏ دبوان امريء اليس قطعة 4 ب ه؟ ص "١7‏ 
ديران زهر "79 
(5١5؟)‏ كتاب الثلاثة ( ابن فارس ) ص 78 


2486 - 


راح القطينُ سجر بعدما ابتكروا 
ف تراينه 550 ولا 1ك 


والحاجرة تقترن باشتداد الشمس وحرها ولذلك يعدون سير الحاجرة اشد 


السير قال عمرو بن قميئه 


وهاجسرة كارار الجحيم 
تطعث إذا اك عونت الجون الى 


(7) القيلولة القيلولة والقائلة تعنيان نومة نصف اللهار والمقيل الموفمع قال 
تعالى ( اصحاب الجنة يومثذر خير مستقرا واحسن مقيلا ٠)‏ ويستنتج من ذلك أن 
القيلولة عند العرب والمقيل بمعنى استراحة نصف النهار إذا اشتد الحروان لم يكن 
مع ذلك نوم . رقي الناقة حلبها عند القائلة والقيل شربة نصف النهار'"'" قال 
علرن سان وهبطن عيأ فلم يرجعفن قاثلة لحي (8١؟)‏ 

والغائرة عند العرب تعني القيلولة 5 نهم يقرلون ائينه عند الغائرة أى ع دق 


الفيلرلة 19" وغور القوم أى فالوا0 "ا 


(4١؟)‏ ديوان لد : قطعة و با ١‏ ص مه 
(119) ديوان عمرو بن قميئة قطعة ١١‏ ص 54 

ديران علقمة الفحل قطمة ١‏ ب ١١‏ ص 70 

المففليات رقم 4 بالا ص ١١59‏ 
(716) الفرقان 78 . وانظر الأعراف ) 

الفاظ الزمان بين اللغة والفران ص ١١‏ 

ديوان امرىء القفيس 6 ٠١‏ قال امرؤ الفيبس 

فلو 2 أ اهل الدار فيها كمهدنا 

وجدت مقاة عذهم ومُعرسا 

) انظر في معنى القبلولة والقائلة والمفيل والقيل لان العرب ( قيل‎ )7١19( 
١17 ص‎ ١4 ديوان المثقب المبدى قطعة ه ب‎ )114( 
ممم‎ /١ الأزمة والأمكة‎ )1164( 
النهاية 7 / وم‎ )١7١( 


-6ة 


(4) العصر وفت من أوقات النهار ٠‏ بين القيلوله والاصيل ؛ وله معان 
متعددة”"" بينها الدهر . جاء ني القران الكريم ( والعصر أن الانان لفي 
حر )"" أو جزء من الدهر . قال امروٌ القيس 
فواعجا ما قد عجبت من الفقى 

يده الايام والدهرٌ أعصاادى 
طحابك قلب في الحان طروب 
يميد الشبابٍ» عَصرٌ حان مشيب0"" 
والمصران ها الليل والنهار . وانَّنْصرٌ الجارية إذا بلغت عصر شبابيا 
وادركت حيث إن الاعصار للجارية كالمراهمّة للغلام » قال بشربن أبي خازم 
فته ولم تحتى الذى فعلت به 
ع مئتعمة من نعي ء ألم 
والمعصر أيضا السحابة الممتلئة ماء . قال تعالى ( وانزلنا من المعصرات ماء 
تلجلج]) 0" والمعصر ارق بو قال لبنة 
فبات واسرى القومآخر ليلهم 


وما كان وقافاً بذار معص !"9" 


“زووى 


(1١57؟)‏ لان العرب ( عصر ) . الأزمة والامكة /١‏ يمرم 
الفاظ الزمان بين اللغة والمرآن ص ه 
(579؟) العصر 6.١‏ انغلر في الفرق بين العصر والدهر ؛ الفر وق فق اللغة ا 
(112) ديران امرىء القيس قطعة ٠‏ ب ”7 صصص 506 ٠‏ قطعة ؟ ب ١‏ ص 07” 
(771) ديران علقمة الفحل قطعة ١‏ ب ١‏ ص ممم 
)١125(‏ ديوان بشر بن أبي خازم قطعة ١1‏ ب ص ١لم‏ 
(5375)المأ ١‏ 
(15177) شرم ديوان ليد قطعة لم ص 194 نب ١7”‏ 
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14 الاصيل: الوقت الذى يأني بعد العصر والذي ينتهي بابتداء الغر وب 
والعرب تقول لقيته اصيلا واصيلالا وأصيلانا 4" قال عمرو بن كلثوم 


: و ,ام ى, 
٠ 9 4‏ 0 


وقال النابغة : 
وَنَقْتُ فها أصلانا أمائتُها. عيّتْ جراباً وما بالربم من أحد:؟" 


٠-الغروب‏ غيابٍ الشمي ف جهة الغرب والعرب تقول تغرب 
الشمس غر وبا ومغيربانا”"" وثمة مغربان , احدها وهو أقصى ما تنتهي اليه 
الشمس فى الصيف والآخر أقصى ما تنتهي اليه في الشتاء”'" وقال ابن 
الاعرابي ان العرج هو غيبوبة الشمس وهو يأني بعد الطّفل . والطفل يأني 
بعد الأصيل ء قال زهير بن أبي ملمى 


لارتحلن بالفجر نّم لِلأدئَنْ الى اللبر آلا ان يُمَرٌ جني طفل""" 


(578) اللان زاصل)., الكنز المدفون والفلك المشحون ه"7© فال المؤ لف بآن الأصيل ماعه بين 
الفاظ الزمان بين اللغة والفرآن الكريم ص4 ٍْ 0000 
وأنظر في ورود ( الأصيل والامال ) في القرآن الكريم المعجم المفهرس لألفاظ القران 
الكريم (أصل) ص 16 

(514) شرح الفصائد التسع المشهررات 5714/7 قطمة + 

(770) ديران النابغة الذياني قطعة ١‏ ب؟ ص ١)‏ 

(7377) اللسان إغرب). الاثار البافية 58 5. 

(587) اللان (غرب) 
الانراء ص ١5‏ يقول ابن قتيبة في الغروبين بأن احدهما الذي يكون له النوء ولا يكود 0 
واحدة من السنة للكوكب الواحد , أما الغر وب الثاني فهر الأفرل والامترار ويكون من أول 
اللبل. 

(158) شرح ديوان زهير بن أبي سلمى ص 44 انظر أحد وجره تفي (الطفل) ص ٠٠١‏ المصدر 
نفسه ص 77١‏ . الأزمنة والأمكة ؟//777. : 5 
وقال ابن قتيية ( المصئر نفه) 561/١‏ ان العرب تصف الانان تبعا للزمان فتقرل مفجر 
رمشرق ومضح ومهجر ومظهر رمعصر ومطفل رمغيب ومغرب وموجب ومدق ومدف ومظلم 
ومفحم . 


خاء 


وفي الغروب قال علقمة الفحل : 
وقد حان من شمى النهار غروب'"" 
والغروب مقترن بادبار النهار » قال زهير بن أبي ملمى 
عل عجل مني غناشاوقددنا ذرى الليل واحمرّ النهار وأديرا»؟؟) 
وقد لا يكورن الغروس جزءاً من النهار إذا عددناه شركة بين الليل والنهار . 
الظهر الى المغرب وقيل انه يستمر الى منتصف الليل'" وهو بهذا شركة بين 
الليل والنهار « قال مبحانه وتعالى ( قفبحات الله حين مون وحين 
نه 2-3 ل د 


الحمد لله ممانا ومصبحنا بالخبر صحئدا ربي وماناله؟؟) 


والمساء يثير شجون الشاعرء. لان اتحرر النهار يذكر الشاعر 

بانحسار ايام الشباب وال مهوى , فذو الاصبع العدواني يتذكر أم هارون ويكرر 
مفردة الماء في ثلاثة أبيات » قال 

يا من لقلب شديد المحم محزون أمبى تَذَكُرَ ريا أُم هارون 


(774) ديران علقمة فطمة ١‏ بله؟ ص )4 

(578) شرم ديوان زهير بن أبي سلمى 777 
ديوان امرىء القيس قطمة ١‏ ب 4" ص ١7‏ قال امرؤ الفيم 
تشضىه الظلام بالعمغشاء كانها منارة مممى راهب مَل 
فالماء ها مقترن بالظلام لان لا أهمية للغرء 'لا في أشد الظلام 

١7 الروم‎ )760( 

(4؟) امية بن أبي الملت . حياته وشعره قطعة 65١١ب ١‏ ص 705 المفضليات رقمه ب ص 027" 
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اج تدك رقنا من يناما لطت .,رالدهب وو شلاطئة حيا رار لين 
فان يك حبها أمبى لنا شجنا2 وأصبح الوأي مهسالا يواتني*"' 


5 العشية الوقت في العشية والعثشى والعثاء يكون آخر النهار وأول 
ظلمة الليل . ؛ وَرُسِم ان الفرق بين العئى والعشية هو أن الأولى دالة عل 
المستقبل نحو انيه عشي غد':"' أما الثانية فهي ليوم واحد وقال الليث ان العثي 
آخر النهار ء ويفال ان العشية مأخوذة من العشر وضعف البصر ثم نقلت الى 
ظلام الليل لآن الو ية لا تكون راضحة قيه'0»" 
وف أمثال العرب ان الناقة العاشية تهيج الاية 1" والعغية تقابل الغدوة 
واسمهما الكرتان والابردان والبردان والقرتان*"'"' والقصر اسم من أسماء 
العثية'*“*" قال ل الغترى 

تأربن قصرا من أريك ووائل وماوان من كل تثوب وتجلد' 7 


أما السرواح فهر الوفت من لدن زوال الشمس الى اللل 00" قال المرفس 


(9؟١)‏ دبران دي الأصبم العذراي قطعة 1١‏ ب 9-1١‏ ص 448 
وانظر المفضلية رقم ٠١‏ ب5. ١١‏ ص م١٠‏ من شعر الك:ضسرى 

(140) هذا الراى صعيف لورود العشي خلافا لما حند مى معنى لها انظر 
ديران طرفة بن العبد قطعة 4 ص ؟8 حيث قال في اطلال الجية : 
اريت بها تاجة تزدهي الخصى رامح واف العشسي هط إن , 
ارنت بها أي لزمت الطلرل وأقامت بها . ريح نآجة وهي الشديدة الصرت السر؛ 
الأمحم سحاب امرد لكثرة مائه الوكاف ٠‏ الكثير القطر 
شرح ديوان زهير بن أبي ملهى ص ©501١‏ حيث بقول: 0 ناد 
فرقمت بين قتود عنس ضامر لحاظة ظه طفل المي 

وطفل العشي بسب العشي . القتود إحتاء الرحل ساد مشرفة 

45١‏ - الل ان ( عنا) 
ألفاط الرمان بس اللفة والفران ص ١١‏ 

(169) عبيون الأحار 4/ 718 

(545؟) الحر وف (اس اللكبت) 017 

(544) الثالن ( قمر ) 

(145؟) ديران الطقيل الفرى قطية ا ص "1 

(545) اللاد ( ررح ) 


الأصغر 
اين رصم دار ماء عييك يسفح غعذا من مقام اهآ / وثر وحو|:” "ا 


+1 الحر السحر أو الكحر أوالحرة وقت يكون في آخر الليل قبيل 
الصبح . وقيل وقت يكون من ثلث الليل الآخر الى طلوع الفجر . والجمع 
أمحار . والعرب تقول أسحر فلان أو استحر أي صار في السحراه"! وقد مر 
بنا استعمال زهير بن أبي سلمى للسحرة؟؟" 
وقال امرؤ القين : 

يعل به برد انياهبا ‏ اذا طرب الطائر المستبى 00" 


و ممت هو الداخل في السحر أو الذي يتناول ( الحور ) وهر طعام 
السحر وشرابه , ويبدو أن هناك نجوماً يقترن طلوعها باطلالة السحر . قال 
المرقش الأكبر 

أن ني الوخم ماروأ معأ بجيش كضونجوم المح 00ه؟) 
١14‏ - البيوتة البينوته والبيات والمبيت . هي الدخول في الليل حتى آخر 
وفت منه ومن الخطا الطن بأن المبيت يعني نوم الليل . وقد ورد الشعر ما 
يفيد بأن الشاعر بات يرعى النجوم . والعرب تقول بيت فلان الامر أي دبّره 
أما المبيت فهر الموضع الذي يات فيه 5007 





(217) شعر المرقش الاصغر فطعة “شا ص 68د 
(44؟) اللان (محر) 

المخمص 4/ *7؛) 

الفاظ الزمان بين اللغة والفرآن ١)‏ 
(141) شرح ديران زهير س أبي سلمى قطعة 1ج ااسن١٠‏ 
(90؟) ديوان اصرىء الفيس فطع 54 ب ١6‏ ص مره ١!‏ 
(101) المفضليات رقم ١د‏ ص وم؟ 


غلك والحياة ص ١؟‏ يقول المؤ لف أنه يمكن معرفة أي وفت من الليل بوساطة النظر الى نجوم 
السماء . رلهذا وضع المختصرن أطالس نلكية لهذا الفرض 

(؟0؟) اللسان (ببت) وجاء في القرآن الكريم سورة النساء / ٠١8‏ ( إذ يبيتون ما لا يرضى من الفرل ) 
وانظر الاعراف / 4. 47 يونس/ .6 


٠١1 


قال المرقش الاصفر 
1 ميت يعتربنا ومنرزلٍ فلر انها اذ تدلج الليل تصبح”7" 


وتتكرر أفعال المبيت في الشعر الجاهلي ولا سيما الغزلي منه''*'' قال 
الشسفرى الأزدى : 


بعينى ما أمست فبائت فأصبحت< فقضت امور فاستقلت فولت 
بيت بعَبّْدَ اللوم تهدي غبوقها ‏ لجارتها اذا الهدية فلت 


مصملحة لا يقتصر الكبير دونها ولا دن للبيت أن لم نبييث”**"ا 


ث ‏ الاسبوع : 58 

سمي اسبوعا لأن عدد أيامه سبعة وهي . الاحد وانما ممي 
يوم خلقه الله من الزمان. وسمي اليوم الذي يليه لاني لانه ثان والثلائاء سمي 
كذلك لأنه ثالث والاربعاء لأنه رابع والخير لأنه خامس والجمعة لأنه بوم 
الاجتماع . والسبت لان الخلق انقطع فيه ونخلق في آخخره آدم ؛ ومن المؤ 2" 
الجاهلبين لم يعرفوا تلك التسميات . وان لهم اسماء أخرى تتختلف عن أسماء 


بذلك لأنه اول 





1 9 ء كا 
جبار والاربعاء دبار والخميس مؤ نس والجمعة عر وبة والسبت شيار ١‏ 
(18) شعر المرقش الامغر قطعة ١‏ ب" ص ١ه‏ 

وانظر دبوان زهير بن أبي سلمى ص 180 

ديران المئة لمثقب العبدى فطعة 7 بلا ص 84٠١‏ 
(81؟) جاء في لسان العرب ( بيت ) ان من معاني البيات التروريح 
(154) المفضليات رقم ١‏ الأيات ى /اا. ١#‏ ؟”؟ ص ١٠١8‏ 
)7١67(‏ قال الشاعر: 

4 جا 
أرملى ان أعيشس وان يرمي بأرل او باهود ادر 7 ' 


آر المردى دبار فان الله فمؤئس أو عروبة ار 
عيرن الاخبار ١77/7‏ ؛ المعارف 1١١‏ فصة الزمن صص 8 


.؟أأ- 


و اول أول يوم من الاسبوعء يقابله الاحد . وهو يوم الشمس ٠‏ تغرص فيه 
العرب وتبني . وفي هذا اليوم والذي بعده خلى الله الماء والسماء 
والارض"*'' وفيه كانت غزوة أصحاب الفيل مكة لبع عشرة ليلة خلت من 
المحرم سنة ثمانمائة واثنتين وثلاثين من الاسكندر. ومست عشرة سنة 
ومائتين من تاريخ العرب الذي أوله حجة الغدره»؟' 


5 أهون وهو ثاني أيام الاسبوع ويقابله الاين » ويعك هذا اليوم يوم القمر 
وفيه يحبذ السفر والعي للر زق:*''' وفي هذا اليوم والذي قبله خلى الله الماء 
والماء والاارض "٠0«‏ وفيه مدا تار د يخ الروم والسريان''7" 


م جبار ثالث أيام الامبوع ؛ ويقابله الثلاثاء وهو يوم المريخ وفيه تستحسن 
الحرب والغارة وقيل أن في هذا اليوم والذي بعده امتقرت الارقن :وارسية 
الجبال وخصصت الافرات*5 والعرب تلفظه جبار على وَزَنْ عثار وتكر 
الجيم أو تضمها”*') 


مروح الذهف .258/١‏ 2.514 7# 4ل ل لس 703/5 
النبه والاشسراف ١85‏ 
الأرمة والأمكة /١‏ ”24 4ك لالاكء. مم١‏ 
الرررض الأنف 80/١‏ ثم ٠١8-948/4‏ 
رسائل س العر بي كتاب الارل ص ” 
لان العرب ( سبت ) في هذه المادة معلومات مهمة عي أيام الامبوع الوسائل الى مامرة 
الأرائل ١6‏ الجرهرة 1١5.51)‏ 
رسالة في اللاهرت والسيامة 54٠‏ 
الملك والحاة 1417 الماط الرمان بيى اللغة والفران /ا١‏ 
(019؟) عيون الأحبار ١755/5‏ مرو الذه ٠١5/5”‏ 
الارمة والأامكة 0 :”», 'لوسائل الى ماممة الأرائل ص؟ 
الجوهرة 74 والصارى يقزلون بان الميح قام من قبره في هذا اليوم وأن نيام الاس طرا 
وبع او و وو يوم انتداء بره نهاء 


(04؟) مروح الذهف ؟/ ٠‏ 

ا قصة الزمس ص 8 

(550؟) مر وح الذهب .58/١‏ مم 

(5731)المصدر الابى ”145/7 

(57371)المصدر الابن 143/5.85848/١‏ قصةالزس ص م 
(55) اللان ر جر ) 


-١١ 


- دبار وهو اليوم الرابع الذى يفابله الار بعاء م ويفير عطارد يحبذ في 
الأحذ والعطاء ٠‏ وبعض الجاهليس يتطير ون منه 3 وفيل ان دبار من أسماء 


المؤنس خامس ايام الاسبوع الذي يقابله الخميس ©" وهو يوم المشترى 
الذى يستحسن في الدخول على الامراء وطلب الحوائج ٠‏ ويقال أن في هذا 
اليرم والذى بعده تفتقت السماء عن سبع سماوات”7'' وسيب تسمية العرب 
التدماء اليوم الخميس بمؤ نس لأنهم كانوا يميلون فيه الى الملاذ وقال ابن 
عباس عن علي رضي الله عنهما ان الله تبارك وتعالى خلى الفردوس يرم 
الخميى وسماها مؤْ نس "ا 


15-عروبة وهو مادس أيام الاسبوع ويسمى يوم الزهرة . يقابله يوم 
الجمعة'*'' والعرب تحبذ فيه الخطوبة والزواح'٠"‏ ويقال في تسم 
العروية بالجمعة أن كعب بن زهير هواول من غير اسم العر وبة وجعل محل 
الجمعة وكانت قريش في الجاهلية تجتمم اليه فيخط فيهم'''" وفيل ان 
هذا اليوم كان يدعى باليوم السادس الى أن غربت فيه الشمس أثناءصلب 
المسيح وصار ا في السريانية ( عروبتا ) اي الغر وب'"" وان خطيئة ادم 
عليه اللام التي طرد بسببها من جنة الخلد وقعت فيه . 


(134) مررج الذه ١96 117/7 178/١‏ 
لان العرب (دبر ). قصة الْزمن ص 8. 

(118) الخميس عند العرب.: الجبشس0 انظر لان العرب (حمس) والممضليات رقم 4ه ص 11١‏ 
للمر قث الأكبر ثم رفم 9/ا ص 75947 ليريد بن حذاق 

(585) المعارف .٠١‏ مروح الذهب 78/١‏ قصة الزن ص م 

(389) اللان (أنس) 

(118) اللان (عرب) عروية بدون الف ولام أفصح . ديوان عمرو بن قميئة قطعة 84؟ ص 8١‏ قال 
ولترح عه رحبل طلميا زمار علاونه يوم العرورة بالدم 
نمة الرمى ص 8 

(1514) لان العرب (عرب) تنظر معاني العرابة والاعراب والعر بة والتعرب 

3197 الروض الأنف 48/6 2 .1١8‏ الوسائل الى مامرة الأوائل ه ١‏ 

(10/1؟) الجرهرة 1١5‏ 


با شيار وهو يوم زحل ويقابله البت*"'' الذى يعده المسلمون اول ايام 
الاسبوع*"" وذكر السيوطي أسماء الايام في الجاهلية وجعل شيار أول ايام 
الاسبوع'""": والعرب تقول أن هذا اليوم هو يوم مكر وخديعة"؛؛ 


ج_الشهر 
الشهر هو العدد المعر وف من الأيام 6 والأصل فيه هو القمر أو الهلال 
وإنما سمي شهرا لشهرته بهما وظهوره من خلالهما وفيهما علامة ابتذائه 
وانتهائه 00" قال أمية 9 أبي الصملء- 
والشهرٌ بين هلالِه ومحاقه أجل لعِلم الناس كيف يعدد 
2 بفقص فه عير 8 ء 1 9 :وماعصور : ل وَيَّغْمَدَ”” 
والعرب تقول فى الشهر التام شهر مجرم وكر بمت(4"") » أمااسماء الاشهر 
فيدو أنها غير متقرة ويقال انهم لما تملوا اسماء الشهور عن اللغفة القديمة 
مموها بالأزمنة التى وقعت فيها فمثلا شهر رمضان وافق في أيام الرمض وسذه 


الحره؟”' وكانت ثمود تمى أشهرها( موجب وموجر ومورد وملزم ومصدر وهوبر 





(/9؟) اللان رثور) قصةالرص ص م 
(07؟) لم يرد ذكر لايام الاسبرع في القران الكريم بامتناء الجمعة والسبت 
انظر في دلك الر وض الأنف 4/* ٠١7-٠١‏ وانظر مواد الأيام في المعجم المفهرس لألفاط 
القران الكريم 
الأرمة والأمكة /١‏ لالا؟ يقول المرزوقي ان البت من الدهر ثلاث ماثة منة أو أر بعون. 
لان العرب (سبت) وم معايه الدهر والبرهة والراحة والنوم الخفي واللين والجلد المدبوع 
(094؟) المزهر 51١5/1١‏ 
(7078) عيون الأحبار ؟/ ١7‏ 
(795) اللان (شهر) 


الممصل م/ "1) ال الانكليز يتعملون لفظة الاك بمععمى الشهر وهي ص صل 3 
أي الفمر 

(/371 ) أمية بن أبي الصلت حياته رشعره قطعة "؟ ص ١84‏ 

(7148) المخمص 77/86 

(7079) الانراء ١6‏ . الروض الاآنف ١114/5‏ . المزهر 57١ /١‏ . المفصل 1454/8 يقول المؤ لف ان 
لبعض أسماء الشهرر معانى ذات علاقة بالجو أو بالزراعة أو العقائد 


١8 ل‎ 


وهوبل وموهاء وديمر ودابر وحيقل وأخيرا مسبل ) ثم استفرت أسماء الشهور قبل 
الأسلام على هذا التحر ( المؤتمر وناجر وخوان وبصان وحنتم وزباء ( زبى ) 
والاصم وعادل ونافق و ونمل وهواع وأخيرا برك )**"' وحين أشرقست شمس 
الاسلام استقرت أسماء الشهور على هذا النحو ( المحرم وصفر وربيع الأرل 
ور بيع الثاني وجمادى الأولى وجمادى الآخرة ورجب وشعبان ورمضان وشرال 
وذو الفعدة ثم ذو الحجة )'*'' وعدد شهور السنة ائنا عشر شهرا ء سيان في ذلك 
المنة النمية أو السنة القمرية " قال سبحانه وتعالى ( إن عدة الشهود عنذ الله اننا 
عشر شهراً)'"*'' والعرب تعيّن أوائل الشهور بوساطة الاهلال وإذا اختفى الهلال 
فى بداية الشهر أو القمر في نهايته فان لديهم وسائل خاصة للحاتب وإكمال عل 
الشهر”*' وكان العرب يمزجون بين السنة القمرية والسنة الشمسية لكي تستفر 
مواضع الشهرر؛*'' وفي الشعر الجاهلي ترد إشارات الى بعض الشهرر في 
نسمياتها القديمة أو التميات التي أقرها الاسلام من بعد فعلفمة يذكر شهر ناجر 


(180) مررج الذهف 7017/7. وذكر المرز وفي ترا احر في الارمة والأمكة 57+75 
(581) بنظر فى الشهرر: العقد الفريد "*/ 24. 6/5 
مروج الذهب ١151/75‏ لك 
الحيه والاشراف 187 188 
الأنوار ومحامن الاشعار 0٠‏ 
الأزمنة والأمكنة ل الخضنا 
الآثار الائية الال رض ارس 
الفانرن للعودى ١/١ /١‏ 1_5 
للخمص /84٠‏ 4# ؛ الروض الأنف 05/4 ١584/38‏ 
المزهر 2714/1 الأزمنة والانواء 514 
للفمصل 4144/8 
الفاظ الرمان بن اللفة والقرآن *7 . قصمة الزمن ص ١١‏ 
الحياة البرمية فى بلاد بابل واشور ١57177‏ المرأة بي حصارة وادى الرافذين ٠١4‏ . 
بحتمل (رودو كناكس) ان عرب الجنوب كانوا يقمون النة ثهانية وعشر ين شهرا وله في ذلك ادلة 
نراها ضعيفة انظر في ذلك المفصل 8/ 1148 َ 
(185) سورة التوبة/ /11 
(187) للفصل 415/8 
(546) القانون المسعردي 14/١‏ 


فيمرل 

أسعياً الى نجران في شهر ناجر ‏ صفة واعيا كل اعيس مسف" 
وطرقة بن العبد يذكر جمادى فيقرل 

جسائ بها ابام مص سُرما بات القبون والسلاقمة الخثراد»» 


ولم تكن الأشهر العر بية سواء بالنسبة الى نظرة العر بي الى الحلال والحرام . 
فئمة أشهر حرم هي المحرم ورجب وذى القعدة وذو الحجة . وأشهر حل وهي بقية 
أشهر النة . وثمة أشهر للحج وهي شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة”*'' 
قال تعالى ( ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله يوم خلى السماوات 
واللارض منها اربعة حرم)***'' وقال النبي محمد وية ( النة اثنا عشر شهرا . منها 
أربعة حرم ء ثلاثة متواليات ذو القعدة وذوالحجه والمحرم » ورجب مضر الذي 
بين حمادى وشعبان)***'' وى الاشهر الحرم لا تستحل العرب القمال الا خثعم 
وطىء ء فانهها كانتا تستحلان الشهور . وكان الذين ينؤ ون الشهور أيام المواسم 
يقولون حرمنا عليكم القتال في هذه الشهور الا دماء المحلين”؟" 


(6م١7)‏ ديوان علقمة قطعة 1 ب؟ ص ١٠١١‏ 

(58) ديوان طرفة قطمة ١7‏ ب ص ١١8‏ يفول الاعلام الشنتمرى في شرح هذا اللبيت ان الجواد ارض 
لابات فيهاأوسنة لا مطر فيها. / . ه وهذا يمر تمية (جماد) لأنه يقترن بالبرد الذى يخللف 
القحط رالجان جدامبررت ساي عو ساو اي وود وت هوأن 
00 59 7 ص ه قال ليد 
حنى إذا ملهنا حمادى سته حزهءا فطال صيامه وصامها 

د ان النابغة الذبيا قطعة 6ب 44 ص 1 ' ٠.ذكر‏ النابغة (صفرا) فقال 
8 00 أصفا 
وقد بحت حص دان عن أفر وين بيهم في كل ر 

(/7141) مروج الذهف ”/ ٠١86‏ 

(5188) النوبة / 707 

(588) مد الامام احمدا بس حبل 87/9 

(55) اللان ( حرم ) 


جح الفصل الفصل لع البون ما بين الشيئين . والفصل من الحسد 
مرصع المفصل . والعرب تجعل بين كل فصلين وصلا”٠'‏ والفصل اصطلاحا 
بعني أحد فصول السنة الاربعة'"'' وهي الربيع والصيف والذر يف والشتاء والني 
يتألف كل فصل منها من عدة شهور تشكل طباعه7" . أما تقيم النة الى 
فصول فهر أمر معر وف بيد أن الاختلاف حصل فى اسماء هذه الفصول وعددها 
وترنيبها فالعرب تقول خرفنا فى بلد كذا وشتونا فى بلد كذا وتربعا فى بلد كذا 
وصفنا في بلد كذا وهم يجعلون الربيع أول الفصول1*" أن تقسيم السنة أربعة 
فصول هو نقسيم شمسي . بينا كان العرب الجاهليون يمزجرن بين سنة القمر الني 
عدد أيامها ثكائية وأربعة وخمسون يوما ومنة الشمس التي تزيد المنة القمرية 
بأحذ عشر يرما وربع اليرم""'' فضلاً عن اختلاف المناخ في الجزيرة العربية من 
بقعة الى أخرى بحيث تتضح الفصول في بقعة وتشتبه في بقعة أخرى وهذا فان 
تقسيم السنة فصولا لم يكن واحدا من حيث العدد والترنيب . وأوضح تقسبات 
السنة من حيث الفصول هي" 
-١‏ تفسيم النة قسمين هما الشتاء والصيف ثم تجزئة الشناء جزئين يكون الشناء 
أوله والربيع آخره , وتجزئة الصيف جزئين أيضا يكون الصيف أوله والقيظ 





الامطلاحى للفصل 


: و‎ ١ وقد أهما الفا المحخطولان الم ب المع‎ . (١ اللان‎ 4١ 
همل 94 000 لي ارد واتقلات الزمال‎ ١ ا‎ 50 


الأزمنة والأمكنة /١‏ 177 يقول المررزوقي بعى عاد [اعفال رز ل 
الذي تبله ويقال للفصول الفصبان والواحدة فصية و 0 0 0 

(111) ننظر في الفصول الانواه ٠ ٠١4‏ 118 » عيون الأحبار 0 00 
الذهب ؟/7١7‏ ., التشبيه والاشراف ١٠6 . ١#‏ . الأزمنة والأمكئة ١ 117/١‏ 
0 » تلخيص ما بعد الطبيعة ١1١١‏ » بلرغ الارب 117/5 
قمة الطنى ص ١‏ , الفصل 4584/8 ٠‏ العلوم عل مذهب العر 
الشرق المتوسطي الاسيوي القديم 76١‏ تاريخ الفلك عند العرب 58 ١ 11 ٠+‏ 
اللغة رالفران 71 

(195) الشبيه والاشراف ١7‏ 

(190) مروج الذهب ؟/ 7٠١07‏ 

(186؟) الْمَائرن المعردى /١‏ 14 

(191) العلوم على مذهب العرب 7١‏ وبعدها 
الفاظ الزمان بين اللغة والقران /71 وبعدها 


.ب, الفاط الزمان بن 


١١م8‎ 


اخره؟1؟) 

؟ ‏ تقسيم السنة ثلاثة أقسام هي الخريف الذى تسميه العرب ربيعا نظرا لنزول 
المطر في أوله والعرب تسمي المطر ربيعا ! ثم فصل الشتاء ثم فصل 
الصيفاأة؟') 

 *‏ تقسيم السنة اربعة أقسام بالنسبة الى المطر وهي الفصل الشتوي والفصل 
الر بيعي والفصل الصيفي والفصل الخريفي؟؟؟) 


؛ - تقسيم السنة ستة أقسام هي الخريف والوسمي والربيع والصيف والحميم 
والرمضي' 2" 


والحميم والرمضي والخر يف١"‏ 


أما شهور العرب فلم تكن مرتبة على فصول السنة . بل ان المحرم أو غيره 
من الشهور العر بية قد يقع في الر بيع أو في غيره من فصول النة”' ونحاول 
فا يلى الالمام بفصول النة الار بعة 05" 


الذي تدرك فيه الار وهو الخريف ثم فصل الشتاء بعده ئم فصل الصيف ثم 


الم ا 0 





٠١4 الانواء‎ )591( 

(584) المصدر الابق 4 ٠١‏ 

(54؟) المخصص 7/4/8 . [ اما صاحب الازمة والانواء فذكر أنها ربيع وصيف وخصريف وشتاء 
ص .*] 

74/8 المصدر الاب‎ )٠( 

(01”)المصدر الابى 6/ 75 

(05”) مروح الذه 5/ ٠١807‏ . الممصل 41١/48‏ 

(707) هي الربيع والصيف والخريف والشتاء وقد اعتمدنا في عددها وترتيبها 
التنبيه والاشراف ١"‏ 
نبا الازمة رالانواء 7٠١‏ 


الربيع الارل ويسمى الفصل الذي يتلو الشتاء وتأتي فيه الككمأة والنور الربيع 
الثاني وكلهم محمعرن على أن الخريف هو الر بيهم" ويمى قما الشتاء 
ربيعين , الاول منهما ربيع الماء والأمطار والثاني ر بيع النبات لأن فيه ينتهي 
الات منتهاه ٠‏ والشتاء كله رجيع عند العرب من أجل الندى ١‏ والمطر عندهم 
ربيع متى جاء . وشهرا ربيع سميا بذلك لأنبها حدًا فى هذا الزمان فلزمههم) 
الاسم في غيره . والربيع عند العرب ربيعان : ربيع الشهور وربيع الأزمنة , 
فربيم الشهور شهران بعد صفر وأما ر بيع الآزمنة فربيعان الربيع الأول 


(.و.») 


والثانى 


ويفتر ل فصل الر بيع باعتدال الحو ونمو الشجر والحيوان ومورسم 
الخمب والبهجة”- وهذا الفصل الذي يجْري الماء فى العود قدرة على جعل 
الانئى المبطئة في الحمل منجبة“' والرجل الذي يتمتع بعنفوان الشباب ويولد 
له اطفال تسمى العرب أطفاله ربعيين . أما الرجل الذى أسىن فالعرب تسمى 
أطفاله صيفيين وهم في ذلك شعراه-" 


والعرب تقول في شهور الربيع شهر ثري وشهر ترى وشهر مرعى أي 
المطر ثم النبات ثم الرعي'"١'‏ قال لبيد في الناقه 
طلبحع سفار عريت بعد بذلة ١‏ ربيعا وصفا بالمشضاجع كاملا0.٠"‏ 


(1) ادب الكاب 55 . 588 ؛ اللان (ربع ) 

(0:*) الأزمة والأمكنة 1/ 157 . اللسان (ربع ) 

(06) اليه والاشراف ١6‏ وفد شبه بطليمرس الر بيع بمرحلة الطفولة 

700) اليه الذمنة الحضارية 5 والقنماء يظنرن ان فصول المخصب تتم بقرانات جسية فكانوا 
يفدمرن طفرس الخصب وانبعاث الحياة للالة في كل ربيم فتعم الهحه والمحة 

(08) العقد الفربد ؟/ 76 وانظر الهامئش فى المففلية /الا ص 785 
ديوان الثقب العدى قطعة 5 ب 4 ص 77 

(09) يجمع الامثال ٠ 7/٠ /١‏ اللأصمعيات رقم 6 س١‏ ص 14' شمر يزيد س الصعق ولان 
الربيع مرسم خخنصب وربح فقد كان موسا لتغارة أيضا 

(١1؟)‏ ديران بيد قطعة همان *77 ص 767 
ديوان زهر ص ١4‏ قال 
عثرا رما فقد طابت مرائعه من الربيه و . يدن وقد زهقا 


ولا عرفت الذار قلت لربيها 
إلا انعم ضناجا انا الربع واسلم 55 
والفعل ( تَرَيّم) يعني الاقامة في الربيع قال طرفة في الناقة 
تَرَيْعَت القفين في الشول تَرَتَعِي 
عداتسق مولي الاسرة أعير 9 ) 
ولا يمكن أن يكون الربيم الا فصل الخصب والدفء والخير. ولو كان 
المنذر 


ا 


وانت ربيع ب يسفعس تفش النياض سه 

ويا 2 اعيرئه المية قاطع 09 
*) الصيف أحد الازمنة الاربعة . ولعل مفردة الصيف فى جذرها اللغوي 
مأخوذة من صاف الكبش صوفا فهو صائف اذا كثر صوفه*"“" والصائف 
والمصيف من الرجال الذى ينجب اطفالا فى شيخوخته*"٠2‏ والصيف المطر 
الذى يجيه قُْ الصميف وقال ابن برى وصوابه الميف تثذديد الماء 
المكسورة وقال الازهري بأن العامة تمي الصيف ربيعا وأن الفصل الذي يليه 
هو الْمَيظ وفيه تكون حمراء القيظ ثم بعده فصل الخريف ثم الغتاء (٠‏ وابن 





)91١(‏ شرح ديوان زهير بن ابي سلمى ص م 

(؟365") ديوان طرفة قطمة ١‏ ص ١١‏ 

(1*#) ديوان الابغة قطعة ؟ ب١7‏ ص خ" . الحهامة الشجرية 7٠١8 /١‏ قطعة 65؟؟ ب50 رلت جنوس 
نت عجلان الهذللة اخاها 

بأنك | كت الريمم المغيث لمن يعتريك وكت الكهالا 
الاعاني (الدار) ١8٠/117‏ والعربي يسمي ولده ربيعا نيما 

(114) لان العرب (صيم ) 

(15*) مجمم الامثال /١‏ 4 . العقد الفريد / ه" 


كناسة يقول بأن السنة أربعة أزمنة هي الر بيع الأول والشتاء والصيف الذى هو 
الربيم الآخر ثم القيظ2» والصيف مقترن بشدة الحر قال تأيط شرا 


وفلة ككئان الرمح بارزة 
ضحيانة في شهور الصيف محراى"'"' 


وفى شدة الحر ثمة الوغرة والوديقة والمعمعان واللفحة والرمضة والدفأة 
أما معتذلات سهيل فهي الأيام التي يطلم فيها سهيل وتكون شديذة الى (هما 
ويشتد الحر في شهري ناجر اللذين يقابلان في حرههما تموز وحزيران قال عوف 
بن عطية 


شربنا بحواء في تاجر فرنا ثلائثا فانا الحقارا"') 


والعرب تعل الصيف قبالة الشتاء » فالصيف حار والشتاء بارد وتجعل 
لكل منهما غطا من الكساء والغذاء”"'"' ونرى أن القيظ أقرب الى الصيف وه]| 
يعنيان شهرر الحر . و( القيظ صميم الصيف ) والمقيظ والمصيف واحد''" 
والمنة قسإن صيف وشتاء أو حر وبرد أو قيظ وشتاء أو قيظ وقر قال طرفة 


(615) اللان رصيف) شرح ديوان ليد قطعة ه76 ب5؟ ص 57759 

(11) دبوان تابط شرا قطعة ؟؟ ب١7‏ ص ٠١8‏ 

شرح دبوان ليد قطعة 4 بغ ص 4ه قال ليد 

أر بارد الميف جور مزارعه سود الدذولائ ما معت هجر 


(148*) الأزمة والامكتة 77/7 _ 70 

الخمص ١7/4‏ وبعدها والعرب تمي مطر الصيف حمها انظر الانواء ص ١١4‏ 
(15) المغفليات رقم ١714‏ ب٠"‏ ص 4١6‏ 

١18 /١ الأزمة والأمكئة‎ 

(0؟) عبرن الأخبار /١‏ 6 . العقد الفريد 8/ 47 

وجاء في مجمع الامثال 58/7 ( في الصيفت ضيعت اللبى ) 

(51”) الانراء 16م 

اللان رصيف) . ( قبظ) 

كاب المطر (ابو زيد الانصاري) ٠١١‏ تنظر نجوم وانواء القيظ الممصل 8/ 59) 2 ]]١‏ 


-ا١‎ 175 


حثا قاظوا ببنتجد وشتّوا 
حول دذات الحاذ من ثبي وقر""ا 


وقال أيضا 


تَطَُرَّدٌُ القرٌ بجر صادق وَعَكِيك الفط إن" جاء بقر 
ليه ار إنا ص نسسوة د الصيف مقاليت 7 م 


والحر سديد قْ الحزيرة لطبيعتها وبدرة المياه ونشغاط الجنادب والأفاعي 
وانتثار بعض الاويئة كطاعون الابل الذى يسمى غدة!'""ا قال جاير بن حمسي 
التغلبي 
وقيظط العراق من افاع وعلة 
ورغيىي اذا ما اكلأوا متوخحي !"ا 


الشعر الجاهلي حفاوة بالصيف أو فرحا بمقدمه)'" أما المرزوقي فيقول 
( والصيف وان تلظى قيظه وحمي صلاه فهو هين عندهمم الى جنب 
الشتاء)'"''' وكانت للعرب مواضع تصطاف بها تمى المصائف قال الأعثى 


ولهونا ف مربع, ومه 3 لم14 
(391؟) ديوان طرفة قطعة ؟ ب”١‏ ص 6ه والحاذ مجر و( وفر ) موه 
(759[) المصدر الابمو بق قطعة ؟" رب 77 ص ة و( العكيك) الشديد ١‏ 
رفي الاغابي ( الدار ) 1١١/4‏ ورد صدر البيت 
(تطرد الَرٌ بحر ساخن ) 
(14؟”) الأزمة والأمكة 7/ ا؟ 
(926) الممضليات رقم ؟ 6 ب0م١‏ ص حلفا 


ا 0 إن الحر الشديد يجعل الناس سودا والشعور مفلفلة لهم يمحترقون في 
رحام 


(555) أغاني الطيعة في الشمر الجاهلٍ ص "١‏ 
(3710”) الأزمة والامكة ١١/28 /١‏ 


وثنياه جاباه 


-١1١ 


والعرب ويك الصيف وتذكر الغماء . لأن الصميف يثمريماء 
الشعاء 6١‏ 


؟*) الخريف احد فصول المنة . وسمي خريفا لان امار تضرف فيه . ومن 
معانيه أول المطر فى اقبال الشتاء*"' قال عدى بن زيد 


م 


عن خريفم سقاه نق مِنَ الدل 
وتدلى ولم توار العراقي 0 
ويمى الخر يف الوسمي نل هالى الأمطار الماطلة 5 زمنه. وكانث 
العرب اذا أقامت في بلد خريفا قالت خرفنا في بلد كذا”"'" فاذا قسموا السنة 
الى شتاء وصيف جعلوا لكل قسم ثلائة أزمنة ويكون الصيف مشتملا عل 
الصيف ثم الحميم ثم الخريف”" وللخر يف ميقات ا العرس0؟؟) 
وربما ورد الخريف بمعنى النة لانه لا يأتي الا مرة واحدة في المنة ويكون 
لمقصرد به المافة المقطوعة من الخريف الى الخريف'*"'' ويعد السريف من 





(74) ديوان الأعثى قطعة 777 ص 7717 
المفضفلات رقم ٠ه‏ ص 7١‏ قال المر فش الأكبر 
لذا يسروا لم يورث الر بينهم فراحش ينعى ذكرها بالمصايف 
(10م) الأزمنة والأمكة ١58 /١‏ 
الأزمة والأنراء 41 
.مم) اللمان (خرف ) قال ابو حنيفة. ليس الخريف في الاصل اسما للفصل وانما هر امم لمطر 
القيظ . 
ديوان الأعشى قطعة 77 ب؟ ص 7317 يصف الاء 
من كرات وطرفهسن محجو نظطر الآدم من ظباء الخريف 


(ومم) ديوان عدى قطعة 11 ب ؟ ص ١8975‏ ' 
الانواء © ٠١‏ واعترضضص ابن قتببة على بيت عدى بن زيد لأنه جعل الجر يف اما للرص 

وعم مروج الذهب ؟/ 75037 

م يبدأ الخريف في الراجم والعشرين من أيلول الى الثاني والعشر ين من كابون اول وعدة ايامه ثهاية 
ونا نون يرما أما إذا بدأ في النالث والعشرين م أيلرل فتكون عدة أيامه تعة وثما نين يوما انظر 
فى ذلك الشيه والأشراف ١7‏ والأزمة والانواء ؟ ٠١‏ 

لكيفة واسمه ف المند (خرفن) انظر المفصل 158/8 . 411 


-1١14 


اثقل الأزمنة . ولهذا كانت العرب تحتمي فيه من المرضص 527 أما أنواء الخريف 
فهي خمسة الفرغ المؤخر والحوت والشرطان والبطين والثريا ويسمى المطر 
فى الر بيع ر بيعا وخريفا ووسميا'9"' 


؛) الشتاء ‏ الشتاء أحد فصول السنة الأربعة » والشتي والشتوي مطر الشتاء ٠‏ أما 
العلاقة بين المعنى اللفوى للشتاء وبين المعنى الاصطلاحي فهي غير واضحة 
فابن الاعرابي يقول بان ( الشتا ) هو الموضع الخشن والشتيان جماعة الجراد 
والعرب تجعل الشتاء مجاعة لان الناس يلتزمون فيه البيوت ولا يخرجون 
للانتجاع'*'" والشتوة مصدر شتا تقال للمرة الواحدة . قال شداد بن معاوية 
الغيني. ل اقرسة 


أقوتها بفونسي إن ان و لحفها ردائي قُْ الجليد؟؟) 
والمفدن هو المكان الذى بمفَى فيه العر بي فصل الشتاء قال الأعنى 
نينول في كحي ملاء بطونكم وجارانتكم غرئى 33 ٠‏ خمائما::” 


ودكر اس كامه إن العرب تسمى الشتاء الربيم الأول والصيف 
الر بيع الأحر*''" ويقترن الشتاء بالبرد والريح ٠‏ وفذا يرمزون له بالقر ٠‏ قال 


رمم 0 المريد ه/ *) وم اللأمور الني يخثوعا في الخريف هي اتيان الناء والشبم اخر الليل 
واو ك اسهار 
130" ) الابواه 0 3 وليس بعذ بعد الثرها وص 


الوك راواه ١ > /5١‏ اما بر وج الخريف فهي الميزان والعقرب والفوس 


(9*”) العفد المرئد ١4/5‏ 
ديواد طرفة بن العبد قطعة ؟ ب7١‏ ص 66 قال 
حبد) | فاطوا | يجد ونوا عند ذات الطلم من ثبي وقر 
ديوان الاعننى دكر ف المطمة 58 مس 554 الشترة في البيت ”١‏ والشتاء في البيت "5 
شرح ديوار ليد قطمة هاب ”/ ص 584 ذكر الشتوة 
(-غ96) ديوان الأعكى قطعة ١8‏ ااا ص || 
(7”01) الاأرمة والامكة 1٠ /١‏ وهو راى ضعيف ونرى أن سبب اطلاق الر بيع على الشناء أو الصيف 
انقوس الظر إلى المطر الذى تسميه العرب ربعا . انظر الاتراء ١١14‏ 


156أ- 


امروٌ اليس : 
لقد دمعت عبناي فق القر والقيظ 
وهل تدمع العينان إلا م من الغيظ:” 
والرجل المقرور هو الذى يضنيه البرد ٠‏ قال الاسعر الجعفي 
يخرجن من خلل الغبار عوابا 
كأصابمع المقرور أقمى فاصطل 9 ) 
ومفردات البرد كثيرة فمثلا ( النافجة ع؟» شلة البرد والريح 
والقرقفف البرد قبل الليل » والصنبر البرد الشديد في ريح أو غير ريح , 
وكك الزمان شدة قره وقلة مراعيه'؟'' ولسؤ أحوال المناخ في الشتاء كا 


الناسق تقعد فى بيوتها وتكف عن السعي ويعم الفقر والفاقة نتيجة القرم| 


اك قد عَلِمتْ قيس إذا قذفت 
ريح الشتاء بيوت الحدي بالمن ” 
والفقراء لد يملكرن مايواجهون به برد الشتاء(» ؟") الذى قل بث-ا ف 


بعضص الأيام بحيث أن الكلب لا يسرح جحره”'" ولا يستطيم تباحاً إلا 


(7171) ديوان أمرىء القيس قنطمة م4 ص ب 
(545) الاصمعبات رقم 114 ب ١5‏ ص ١175‏ 


اللكيد الأزمنة والامكنة ١7/7‏ وقد تو 


المفضليات رفم 4/ا ص 197 شعر يزيد بن حذاق 

الشعر والشعراء ؟ ين 

مع المرزوقي فٍ ذكر اسماء البرد والمطر والريح 
شرح ديوان زهير بن ني سلمى قطمة + ب ١4‏ ص ١7١‏ 


(4”) العقد الفريد 4/ 0٠‏ قبل لاعراي ماأعددت للبرد ؟ فقال شدة الرعد: وترفصاء القعدة وذرب 
المعذة 


(47) أمية بن أبي الصلت ؛ حباته وشعره قطعة ١‏ اب ص ١6١7"‏ قال 


ياري الرد يح مكرمة و و اذا ما لكلب الحيرة الشتاء 
الأزمنة والامكنة 1١/7‏ فيل الممعزى ماأعددت للرد ؟ فقالت 
استي جحوى والذئب يعري فأين المأوى 


2١١1 


ها ير |9" واول انواء الشتاء معد الذابح واخرها الحوت . واول رقائه النثرة 
واخرها السهاك”*: وكا جعلت العرب للحر وغرات فقد جعلت للبرد 
عقارب وممت خمة أيام باردة منه أيام العجوز حيث يكون نؤوها اخر انواء 
النحاء :وهذه الآيام عي ( صن ع صتبر ثم وبرت عطنيء الحمرتم مكني 
الظعن)'''؛ ومن خلال طبيعة الشتاء واليرد والبدب يمكن فهم مرمى الشعراء 
الذين يصفون الكريم يم بأنه مأوى المحتاجين0"والارامل “"" ويصفرن البخيل 
بأن جاراته جائعات فى الشتاء9؟؟ا 


خ ‏ العام 

العام والحول والسنة فترة زمنية محددة باثني عشر شهرا ٠.‏ تأتي على شتوة 
وصلميه ٠.‏ ويرى ابن سيذة أل العام يختص بالجدب فكانه طال لجديه وامتناع 
خصبه'"*' والفعل عام يعني الجري والسباحة والمعاومة استأجار الثيء لمدة عام . 


(/41) ديوان الأعلى قطعة ١7‏ ب9! ص ١65‏ قال 

وتححم ليله يه ب يستطيم باحا مها ١‏ تكلب إلا هريرا 
(4]”) الانواء 1١148‏ ء. كتاب المطر ص ٠١١‏ 
اد ٠‏ مروج الذهب ؟/ ٠٠١‏ 


وديا ردت 0 0 ونسى فلي ريعه قدره 
وضع الميحم وكان ‏ حظهم في المقيات | يقيمها يسره 


١‏ ممضلات رقم الابام ص 1!؟ شعر بشر بن عمرو 
الأصمعيات رقم ١6‏ ب ١4‏ ص )514 شعر مالك بن حريم افمداني 
)981١(‏ شرح ديوان زهير ص 557 قال 1 ' 
س)- الاكرمين ‏ منصبا وضرية اذا ماشتا تأوى اليه الارامل 


(67) ديوان الأعثى قطعة 64 ب ١١‏ ص 194 قال 
تيتون في لمثتى ملا بطوتكم - وجارانتكم غرئى يتن خرائصا 


(69*) الللان (عوم) . الامثال 51/5 العرب تقول عام مهيم أي خصب لتميزه عن سائر الأعرام 5 


3ه 


ولقيته ذات العوم والعويم أي لدن ثلاث سنين مضت أو أربء*:**' قال زهير بن أبي 
57 
عفا عام حلت صيفه وربيعه 

وعام وعام يتبع العام قابل'*" 


والفرق بين العام والسنة ان العام جمع أيام والسنة جمع شهور (ألا ترى أنه لما 
كان يقال أيام الرنج قيل عام الرنج ولا لم يقل شهور الرنج لم يقل سنة الرنج ؛ 
ويجوز أن يقال العام يفيد كونه وقتا لشيء والمنة لا تفيد ذلك وهذا يقال عام الفيل 
ولا بقال سنة الفيل ٠‏ ويقال فى التاربخ سنة مائة وسنة مين ولا يقال عام مالة 
وعام خمسين اذ ليس وقتا لشيء ما ذكر من هذا العدد ومع هذا فان العام هو السنة 
والنة هي العام وان اقتضى كل واحد منهما ما لا يقتضيه الآخر )7 والعام أقل 
ابام من السئة فالعرب تقول في طول الزمن جرت عليه سنون ء لان الستين أطول 
من الأعوام . ونقول مثلا بلغ فلان أربعين منة . نذكر السنين بدل الأعوام إذا 
أردنا أن نخبر عن اكتهال الانسان وتمام قرته وامتوائه لأن لفظ السنين أولى بهذه 
المواطن . ونقول سن فلان كذا والسن معتبر بالسنين لأن أصل السن في الحيوان 
بالمنة الشمسية ولان النتاج والحمل يكونان بالر بيع والصيف حتى قيل ربعي 
للمبكر » وصيفي للمتأخر "0" 


ايراف الكرم الى استحكام العنب ستة أشهر ومن استحكام العنب الى استحكام 
الخمر ستة اشهر وذلك عند حلول الشمس براس الحمل » وحول الخمر ستة 


(14ه”*) اللان (عرم ) . الامثال ؟/ م١‏ 

(755) شرح ديران زهير بن أني ملمى 7417 ملاحظات محقيقية على ديوان زهير بن أبي ملمى ص" 
وبعدها حاول الدكتور محمود الجادر توئيق أبيات الفصيدة التضمنة هذا اليبت 

5511 الفروق فى اللغة‎ )"5١( 

(7801) الروضي الانف 4114/6 وبعدها 

(58”) الأزمنة والأمككة /١‏ 1567 . المخصص 15/4 
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]ىه 0" قال الاسود بن يعفر 
يلافة الدن مرفوعا نصائيه 
وقد ثروى نصف حول أشهرا جندا 
ياب أفان ستكحان السلالا9»؟ا 
والعرب تقول في الحول الكامل حول حرم ٠‏ قال جابر بن حني التغلبي 
وللمرء يعتاد الصبابة بعدما 
ان دونها مها فرط حول ج00 
احوالا قال امرؤ القيس عوجا على الطلل المحيل لأننا نبكي الديار ىا بكى ابن 
خذاء”7" وقال سلامة بن جندل وماذا تبكي من رسوم محيلة خلاء كحق اليمنة 
المخمزق”"' والحيال الناقة اذا بقيت أحوالا لم تلقح ثم لقحت وهو أقوى لولدها 
كا الأرض اذا لم تزرع أحوالا لم تلقح ثم لقحت وهو أقوى لولدها ا الآأرض 
اذا لم تزرع أحوالا ثم زرعت كان ذلك أكثر لنباتها وأقوى . ىا الحرب اذا لم 
تشب أحوالا ثم شبت كان أوارها أضرم وافتك قال الحرث بن عياد 


فريا مربط النعامة مسي لقحت حرب وائل عن حيال9©) 


 ةنلاو‎ 6 


إسم منقوص والذاهب منه في لغة كشير من العرب الماء .» كأن الأصل 





(64؟) ديوان الاسود بن يعفر ب7 . مص ٠١‏ قطعة 51 
(650) المففضليات رقم ؟4 ب” ص ٠١8‏ 

(61؟) ديوان امرىء المقيس ص ١١4‏ 

(9365) ديوان ملامة بن جندل قطعة ٠١‏ بم ص ١5٠١‏ 
(5) أخبار المراقة ص 51١‏ ب ١7‏ 
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( سنهة ) فحذفت الماء لمناسبتها لحر وف المد واللين وعلى هذه اللغة تصغر 
سنيهة''"" وجمع السنة سئون قال زهير 
مم د 1 و جل ٠‏ لها مكرين 0 و م 5 و ومانا لمكا 


والمنة ىا أيتذاء وانتهاء معلومان 3 وهي تعني عودة الشمس قْ فلك البروج إذا 
تحركت على خلاف حركة الكل إلى أية نقطة فرضت ابتداء حركتها ,» وذلك اما 
تستوفي الازمنة الاربعة وتحوز طبائعها الأربع وتنتهي إلى حيث بدأت منه 50" 
والسنة سنتان : شمسية وقمرية ١‏ والسنة القمرية تنقص عن الشمية بأحد عشر 
يوم على التقريب لأن السنة الشمسية ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً وربع اليوم وهي 
مدة قطع الشمس للفلك بينا السنة القمرية العربية ثلائهائة وأربعة وخمسون يوما 
وس اليوم وسدمه07 والعرب يمزجون بين السنتين حتى تستقر الشهور في 
مواضعها من الفصول(""). 
وتفترن مفردة السنة بالتغير والتبدل2"» والجدب والقحط:"" وف أمثال 
العرب ( إذا جاءت السنة جاء معها أعوانا ) أى الجراد والذياب والامراضى902) 
منة ازمة تُخْيل بالنا سس تسمعم للعضاةَفيها صريرا""' 
(54") الأزمنة والأمكنة ٠ 177/١‏ 451” 
للخمص 1/4 
(714) ديوان زهير بن أبي ملمى 747 
(05) الآثار الافية 4 . العمنة 767/١‏ _ /اه” 
751 الأنراء ؟ ٠١‏ ؛ مروج الذعب ؟/ ١5)‏ 
الأزمنة والأنواه . انظر في سنة القمر ص 4" وسنة الشمس 45 . المفمل 476/8 
(73748) القانرن المسعردي 514/5 ' 
(759) جاء في القران الكريم : البقرة / 64 ( وشرابك لم يتنّه ) أي لم تغيره النرن انظر فى هذا 
للعنى : مؤالات نافع بن الأزرق ص 48 له 
)67/٠(‏ العقد الفريد 147/١‏ : قالت نوإر زوج حاتم الطائى ( إصابتا منة اقشعرت ها الأرض واكبر 
أفن السياء ٠‏ وراحت الإيل حدباً حد آير وضنت المراضع على أولادها 2 فا تفى قطرة ١‏ 
وحلقت المنة المال وأيقنا بال لاك ) . 
(7971) مجمم الأمثال 15/١‏ 
(777) أمبة بن أبي الصلت ؛ حياته وشعره قطعة 48 ب ١‏ ص 7117 





ه 1715 


وكانوا يسمون السنة الشديدة أساء عذيدة١"5)‏ كالضبعء”" والغبراء9/0) 
والشهباء50”©) والجمراء9؟ ؟) : 


والحجحة 


كالعام والسنة . ولعل أصل الحجة من السنة الني تحج فيها فهي لا تكون إلا 
مرة وأحدة في العام 1 وبينها وبين الأخحرى عام كامل) 


قال زهير : 


© > © 


وقففثت بها سس بعل رين حية 
فلاياً عرفت الدار بعد تو 55 


القرن فترة من الزمان مقدارها مائة سنة . وقيل ثلائون وفيل ستون 
وقيل سبعون وقيل ثا نون . وهو مقدار التوسطفي أعمار أهل الزمان . والقرن من 
الناس أهل زمان واحد أو الامة التى تأتي بعد الأخرى*:* وفي القرآن الكريم 
( ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون )”40 وقال قس بن ساعدة 


(70375) لطائف اللغة ص »؛ ذكر اللبابيدي أسماء النة الشديدة 
(9/4) العقد الفريد 54/١‏ 
(78”) ديوان الحارث بن حلزة المعلقة ب ل/الا ص ١5‏ 
أسد في اللقامءم ورد عبوس وربيع إن شعت غشبيراء 
(057”) العقد الفريد 74/١‏ 
(//70) ديوان الأعشى قطعة 7م ص 784١‏ قال الأعتئى 
إدا احمر افلق الماء وأعصفت رياح الشعاء وامتهلت شهورها 
(74”) الفروق ف اللغة ص 556 ذكر أبوهلال العسكري الفر وق بين الحول والحجة والعام . 
(704) شرح ديوان زهير بن أبي ملمى قطعة ١‏ ب 4 ص “/ 
شعر بشامة بن الغدير قطعة ه ب ” ص 7٠١‏ مجلة المورد مجلد 5 ع ١‏ سنة ١9377‏ 
قال 
درست وقد بقيت على حججم ‏ بعد اللاأنِس|) عفونها ) سيمع 
(٠8*)عيون‏ الأخبار 1١/9‏ ء العقد الفريد 185/46 .ء الازمة والأمكنة ١598/1؟‏ الرّمان ه 
اللان والمعجم الوميط ( قرن ) 
)*841١(‏ يس / ”١‏ وانظر المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم ( قرن ) ص 0147 
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ل الذاهين الأولين سن القرون لا ناة 5217 


وللقرن فى اللغة معان شتى”*" بينها المادة الصلبة النائئة بجوار أذن البقر 
والغنم ونحوها!* والقرين*" والسيد أو الكف في الشجاءة 40 


ذ ‏ أوقات مختلفة 


وتستعمل العرب مفردات زمنية تفترن بأوقات معددهة أو غير حددة ٠.‏ وهي 
مفردات متعددة ومختلفة ومن بين هذه المفردات الأبد ٠‏ والأزل والسرمد والأديم 
والاجل والأشد والأوان والبرهة والتارة والحقبة والحين والطور والعهد ولملاوة 
والوهن 1 

١‏ الايد الأبد هو الدهر وجمعه اباد وأبود والعرب تقول ابد أبر 
كقرفم دهر دهير ‏ وإذا أراد العربي تأكيد رففه للشيء مع استمراره قال لا أفعل 
ذلك أبذ الأبيد أو الأباد أو الأيدية220ي ولم تحدد العرب لا من السنوات 
لمطاا الأين240؟ قال الشابغة 


بأ دار مية بالعلياء فالس أقوت وطال عليها سالف الأررعه) 


5م العقد الفريد 181/6 » مجمع الأمثال ١١/١‏ 
ديران طرفة بن العبد قطعة 1١‏ ص ٠١8‏ قال 
ولقد بدا لىي أنه سيفرني ‏ ما غال عادا والقرون 
ديران لد قطعة 5 ب 5 ص 506 
عدم مها : المعجم الوسيط( قرت ) 
1م ديوان الأعثى 6/١4‏ ديران سلامة بن جندل قطعة ؟ ب ه ص 7١5‏ 
(80م) ديوان الأعثى ٠/5‏ , 6١/خ"‏ ء ديران علقمة ص ؟" . ١‏ 
ديوان أمر ىه القيس فض 
(583) ديوان أمرىء القيس 6" ديران الأعثى ١7/7١‏ 
مم اللان ( أبد ) 
دائرة معارف القرن الرابع عشر مادة ( أبد ) 4/١‏ بجمم الزمان غير المحدود ب ( آباد ) وكذلك 
الدهر . وابد بالمكان أقام به ٠‏ وأبد الشاعر في شعره أي أتى بما لا يفهم له معنى !! , وأوابد 
الالفاظ غرائبها التي تستعصي عل الأكثيرين و( أبدا ) ظرف لتأكيد المستقبل في النمي أو الاإثبات 
فتقرل ( لا آكل منه أبذا ) . 1 
(همم) الزمان في القرآن ص 47 ؛ الزمن في الآدب ص ؟5 
(84) ديران النابغة قطمة اب ١‏ ص 1١1‏ 


فأشعبرا 


الأ نَل رالتحر يك : القِدمُ » ومنه قوهم هذا شيء أزلي أي قديم وقيل 
إن الاصل في هذه الكلمة قوهم للقديم لم يزل ثم نسب إلى هذا فلم يستقم [/ا 
بالاختصار » فقالوا يزلي ثم أبدِلّت الياء الفا لأنها أخف فقالوا أزلي كا قالوا في 
الرمح المنسوب إلى ذي يزن أزني وإلى يثرب أثري”''' ويبدو أن الآزل بمعناه 
الاصطلاحي لم يكن معروفاً في العصر الجاهل . إذ لم يرد في الشعر بمعناء 
اللاصطلاحي وهو اللانهائية والسرمدية واللازمانية'*' وأكثر ما وردت مفردة الأزل 
في معنى الضنك أو الشدة أو الفر أو لحبس ٠‏ قال امرؤ القيس 


وتقول جمل قد كبرت وشفئك ال 
حدثان يا ابن الخير بالازل9؟') 


وقال لبيد 
أتناك يا خجير البرية كلها لترحهنا ما (م : أمن الأر ل2900) 


السرمد دوام الزمان من ليل أو نهار » وليل سرمد طويل وقال 
الزجاج الرمد في اللغة الدائم'" ووردفي القرآان الكريم ( قل رأيتم ان جعل 


) م او لي له بن وانظر ديران زهير بن أبي ملمى 58 . 75086 وديوان 
علقمة المحل قطعة “" ب ٠‏ ص لحههة 
)”91١(‏ اللان ( أزل ) - دائرة ة معارف القرن الرابع عغر ١/5؟7؟‏ 
(؟84*) رمائل ابن المر بي كتاب الأزل ص ؟ +“ الزمان والآزل علار ١17/5‏ 
الزمان الوجردى ١4م‏ 4؟” ٠‏ الرمان في القران ص ) 6 
(745) ديوان امرىء القيس قطعة وه ب ” ص 755 
(944) ديوان لبيد قطعة 4١‏ ب ١‏ ص 570 شرح ديوان زهير ه١٠‏ ب م١‏ 
ديوان الأعشى قطمة ”اب 44 ص "الم 
(82) اللمان ( مرمد ) 


الله عليكم الليل صرمدا! اليد 
قال طرفة بن العبد 


لعمرك ما أمرى عل بغمة ‏ هاري ولا ليلٍ علي تسر عا ان 

4 الأديم أديم النهار : الوفت الذى يمد فيه بياضه و ابن 
الأعر أبي : مارأيته في أديم نهار ولا مواد ليل ٠‏ وقيل أديم النهار عامته 2. 
ارتفاعه0**) قيل لأعرابي كم بين بلد كذا وبلد كذا ؟ ' 


يفن ون رمم عرو يلابا سو 


ه الأجل محركة : مذة الشيء أو غاية الوفت في موته أو حلول الديّن و 
والتأجيل هو تحديد الأجل وثمة أجلان أحدى! مسمى أي محدد بوقت والآخر غير 


> ا 
والاجل والمدة متقاربان . فكلاهما يمكن أن يكون دهرر9-» 
قالت إعرابية ترئي ولدها : 
كل شيم فاتل | حين تلقى أجَللك0.» 
1 -الأشد : مبلغ من الحنكة والمعرفة يدركه الرجل من السابعة عشرة إلى 


(045) القمص/ 071١‏ . ا“ 

(791) ديران طرفة بن العبد قطعة ١‏ ب 88 ص 17 

(4ة7 اللسان ( ادم 4 

(899) العقد الفريد 1/ 6٠١‏ 

"٠١ ديوان بشر بن أبي خازم قطعة 5 ب95 ص‎ )1٠( 

(101) اللسان ( أجل ) . المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم ( أجل ) ص ١6‏ الماظ الزمان بين 
اللغة والفرآن 6 

(409) الفروق فى اللغة 4 انظر الفرق بين الأجل والمدة 

)1١05(‏ الزهرة الياب 0 ص ؟7/ والبيت منسوب إلى إحدى النتين اللكة أم السليك او ام تابط شرا 
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الأريعين 2 وقيل أن الاشد ثلائون سنة » قال ابن سيدة بلغ الرجل أشده إذا 

اكتهل ( وأشد النهار ارده أعلاه وأمتعه 0 ولعله مأخوذ من الشيدة : الشدَّ ع 

قال عنترة بن شداد 

عهدي به شد النهار كان خضب اللبان ورأسهبالعضا »٠»'‏ 
الأوان : وتلفظ الاوان أيضاً وهي الحين والزمان ‏ تقول جاء أوان البرد 

أى فى والته » وحمعه اونة وأوانات 6 قال الشنفرى الأزدى 

شفيت بعبلكل الله بعاضص غليلنا وعرف لدى المعدى أوان | ستهلّت”-1) 
وف الأمثال ( طلب أمراً ولاات أوان ا وقال أبو عمرو : أتيته اثنة بعل 

تعصى الوشاة وكان الحب آونة 2 ممايزينٌ للمشفوف ما صنعا". 
وآن الامر وأنى بمعنى حان أوانه » قال مرة بن همام بن مرة بن ذهل 

يأ صاحبي تراحلا وتقر با فلقد أنى لمافر أن يطريا'» 

البرهة بعض من الدهر ء والعرب تقول برهة من الدهر ى] تقول 
قطعة أو حى من الده "٠‏ قال ابن السكيت أقمت عنده برهة من الدهر أو 
برهة أى مدة طويلة وفيل إن البرهة حين قصير من الدهر وقيل عشر سنين2692 , 





(404) اللان( شند) 
(404) ديوان عنترة قطمة ١‏ ب 77 ص 75١‏ والظر المفضليات ص ١4‏ هامشي البيت الساء 
(405) اللان ( أون ) وانظر تار ججفهم من لغتهم 55 الأوان مفردة تطورت عن النوء !! 
(000)) المفضايات رفم 5٠١‏ ب6” ص ؟١‏ 
(404) مجمع الأمثال س0 
(1094) ديوان الأاعثى قطعة 1١‏ ب385 ص ١5١‏ 

ديران طرفة بس العد قطعة ثاه ص 6 قال 

كه النجا ا آرنة تقل حال النعيم, بالسؤْس 

(١٠))الفضليات‏ رقم 5م ب ١‏ 705 
)4١١(‏ تهذب الألفاظ . باب الأزمنة والدعور 201 », الفروق في اللغة ١15‏ 
))١(‏ الأزمة والأمكة 707/1١‏ . المخصص 76/4 ء اللان ( بره ) 
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9 التارة : الحين والمرة وجمعها تارات وتير . والعربي يقول أتأرت النظر 
اليه أي ادمته تارة بعد اخرى وأثرت الشيء أى جثت به تارة اخرى أي مرة بعد 
ماة!419) وتأني تارة مع حين . قال فيس سن الخطيم 


قير 2 و 
ِّ ا وه > و ارة 8 5 )6١4(‏ 


ومع طور أيضاً » قال طرفة بن العبد 


فطوراً به حلف الزميل وتارة 


عل 3 . ئالءة : داو جنارا»1) 


٠‏ الحقة مدةمن الزمن قيل هي سنة وقيل هي اكثر'"' والفرق بين 
الحقة والنة هر أن الأولى تفيد غير ما تفيده الثانية وأن كانت الحقبة اسم] للسئة . 
وذلك لأن السنة جمع شهور أما الحقبة فهي ظرف لاعمال وامور تجري فيها مأخوذة 
من الحقيبة وهي ظرف يتخذ من الآدم ٠‏ يضع الراكب فيها متاعة 7 قال راشد بن 
شهاب اللشكري : 


من هبلغ فتيان يشكر أنني | 
أرى حقبة ثبدي أماكن للصبر" 


يد د ا ل و ل ل ون لكا 
الفريد ؟ / ١١6‏ شعر أبي دؤاد الأبادي الذي اورد فيه ( تارة ) 
(411) ديوان قيس بن الخطيم قطعة ١14‏ ب ١‏ ص 5١١‏ 
(418) ديوان طرفة بن العبد قطعة ١‏ ب ص ١6‏ دبوان ذي الأصيع العدراني قطعة 7١‏ ب )7 ص 
153 
بوماً شندت' عل فرغاء 2 فاهقة : 
يونا من الدهر قارات مار يني 
(415) الثان (حقب) 
(410) كتاب الرحل والمنزل ص ١١١‏ . الفروق في اللغة 555 
(418) المفضليات رقم لالم ب ١‏ ص "١١‏ 


وقال عمرو بن قميثة 
هل عرفت الديار عن أحقاب 
دارساً اا كخط كتاب411) 
وقد ورد في القرآن الكريم ( الحقب والاحقاب )52 
قال زهير بن أبي سلمى 
لل برامة لا يريم عفا وخَلالَه حَقَب قديم”؟'» 
١‏ -الحين وقت من الدهر مبهم . يصلح لجميع الأزمان طالت أو 


قصرت'"'" قال بشر 
وقد تعشى نا ها ونعنى نا والدهر ليس له دواه1" 


وقال الفراء الحين حينان . حين لا يوقف على حده وهو الأكثر . وحين 


)٠"؟!دودمم‎ 


” 
لمن 
م 


قال عبيد بن الأبرص 
فقاالت فد كبرت فقلف: ححنا لقد اخلفت حينا بعد حين'*"' 


والعرب استعملت ( الحين ) والفعل ( حان ) بمعان شتى بينها الأجل 7" 
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(414) ديوال عمرو اس قمة قطعة 4 ب ١‏ صضاءه 

(420) الكهمف/ 30١‏ , الا/ م؟ ظ 

(471) شرح ديوان زهير بن أبي ملمى 7١7‏ قطعة ١‏ ب ١‏ وذكرته ( البيت ) ضمن رواية اخرى في 
اهامش 

(477) اللان ( حيى ) . المعجم المفهرس لالفاظ الفرآن الكريم ( حين ) ص 5519 - 559 

(9؟4) ديوان بثر بن أبي خازم فطعة 41١‏ ب 4 ص 5 7١‏ 

(14؟47) مقايي اللغة ؟ / 8؟١‏ 

6) ديوان عبيد بن الا., قطمة هء ب 1 ص 11١5١‏ 

(1؟1) يجمع الأمثال 7١7 / ١‏ تقول العرب عند دنو الهلاك ( حين ومن ملك اقدار الحين ) 


د77 ١ه‏ 


والثار 01) وإلآن لدعا والفعل عا يأني بمعنى إن؟'“)أما أحان فمعناه ازمن 
والتحين التوقيت (150) 

١١‏ الطُر الحد بين الشيثين أو الطرف فالعرب تقول ركب فلان الدذهر 
وأطوريه أي طر فيه 0١؟1)‏ والطور الزمن والتارة » قال الأعثى 


فطوراً تميل بنا مرة ب 0 [مرارها” ٠١‏ 
علة 
إن كان ملك بني ساسان أفرطم 

فإن د الدهر اطوار دهار ب 9)) 


١‏ العهد العهد الوقت والزمان والقدم وأول المطر . وقرية عهبدة أي 
قديمة أتى عليها زمن طويل ء ويبدو أن العهد وقت غير محدد . ويتضح معناه من 
خئلال تواصمع الناس ومرمى القائل 1 فعهد عاد هو الوقت المرتبط بموم عأه!!؟1) 


(477) ديوان قيس بن الخطيم قطعة 14 ب ١‏ ص 5١١‏ قال 
| عمرو> قد اعجبلي من صاحب : 
حينا تغج وتارة تأموني, 
المففيات رقم ١‏ ب / ص ٠‏ شعر صلمة بن الخرشب الأماري ظ 
(8؟1) ديوان المثقب العبدى قطعة هو باه ص ١47”‏ 
لمن ظمن تطالع من صيب )| خرجت) من الرادى لجس 
(714)) المفضليات رقم ١‏ ب ١‏ ص "0٠١‏ قال الممزق العبدي 
صحا من تصاأبيه الموّاد اللنوق وحان من الحي الجميع تفرق 
(40) الللان (ر حين  )‏ 
(41) اللسان ( طور ) 
(؟4) ديوان الأعثى قطعة ١14‏ ص 54م 
راك كلفد التجل تكلس 7 ب عن لاخ قال / 
تب به طورا وطورا تمزه كذب اكير بالرداء المهدذب 
ديران النابغة قطعة ؟ ص 47 
4"5) الأزمنة رالأمككة ” / ١‏ 
(474) ديوان عنترة محقيق كرم البستاني ص ١78‏ وهو غير مثبت ل ديوانه بتحقيق مولريٍ 
وحسام قد كنت من مهد شدا د قديما وكان من عهد عاد 
(459) اللان ( عهد ) وقد استعمله طرفة بن العبد للدلالة على الحين 
انظر ديرانه قطعة ١‏ ب ”ا 


الى 


وعهد الرقيق هو الوقت المتفق عليه في إمكان اعادة العبد إلى بائعه وامده ثلاثة 
أيام'**2؟ والعرب تقول عهد حليمة لتشير إلى وقت قديم مقترن باسم حليمة اينة 
الملك*''' وقد يرد العهد ليدل على زمن الحب الذي تولى ولم يترك سوى 
الك ع 059 


والمعهد المكان الذى يقضي فيه المرء عهدا قال عنترة 
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بَيِنْ العقين وبين برقة ثهمد 
طلل لعلة 0 4# لَْ المعهد ند 
وقيل أن الاعشى أراد بذكره للعهد المعهد في قوله 
هل تذكرين العهد يا لبنة مالك 
أيام نرتيبع ال - ار 2 رإلة؟)) 
8 -الملاوة قال الأمود بن يعفر 


فوت ريال العينات: ثلازة 
فأصبح سريال الشباب شبارقا(”» 


الملاوة والملاوة والملاوة والملا والملي كلها ببعنى مدة العيش ٠‏ والعربي يقول عشت 
ملاوة من الدهر ويعني عشت زمئاً . ويقول مر مَل من الليل وملا ويعني الوقت 
مابين أول الليل إلى ثلثه ويقول مضى مل من النهار أي ساعة طويلة , أما الملوان 
فها الليل واننهار وقيل طرفا النهار واحدههما ملا . وقال الاصمعي أمليء عليه 


(4*5) مجمم الأمثال ” / 1 
(/4*0) ديوان الملقب العبدى قطعة * ب ” 
ديوان عيد بن الأبرص ص ١57‏ أنظر معجم اللغة ( عهد ) حيث وردت بمعان شتى . 
وج حيرات ع عد كل اس الى قر 051 
شرح ديوان زهير بن أبي ملمى 7717 
(4*84) ديوات الأعثى قطمة 4“ بم سس 7007 انظر هامش المحفقى 
0 .سم ديوان الأسود بن يعفر قطعة /ا4 ب ١‏ ص "اه 


الزمان أى طال غليه !447 فال علمقة الفحل 
فعغنا بها من الشباب ملاوة 
فأنجح ايات الرمول المحَببَ:4) 
6 الوهن قال امرؤ القيس 
ولقد بعثت العنس ثم زجرئها 
وها وقلت عليك خير معد9»» 
الرهن نحو من نصف الليل أو بعد ساعة منه أو بعد وقت من الليز 40 قال 
بشر بن أبي خازم 


لال 1 بذى غر وب 87 كانه وهنا هدام !») 





) ل 0 اللان ( ملو‎ 5٠١١ تهذيب الالفاظ . باب الأزمئة والدهرر‎ )")]١( 

(5؟14) ديوان علقمة الفحل قطعة " ب ١5‏ ص 84" ديران امرىء القيِى قطعة ؟4 ب ١‏ 
(447) ديوان امرىء القيِس قطعة 47 ب ١‏ 1 

(444) اللان ( وهن ) . 

(449) ديوان بشر أبي خازم قطعة 4١‏ ب ه ص 7١7‏ 


7ه 





* الزمن ورموز احياة 

لاحظ الانسان مقابلة حادة وتضادا بين معاني الأشياء وطبائعها" فثمة 
الحياة والموت والنور والظلمة والخير والشر » وبالضد يعرف الضد إذ لولا الموت ما 
عرفت لذة الحياة . ولولا الشر ما ادركت قيمة الخير"2 وفطرة العربي منحازة إلى 
معاني لخر لأنه باق وإن طال الزمان به والشاعر الجاهلي يدرك أنه لن يدرك 
سهمه في الخير ما لم بيع اليه . فللشر قوة تخيفة تهدد الخير" . فالخير مهدد 
دائما ٠‏ والحياة مهددة بالموت والخصب مهدد بالجدب . والححمب مهدد بالمجر 
وباعين الرقباء » فكان العيش لا يستمر بدون صراع بين الخير والشر والذهر 
)١(‏ لاحظ علماء اللغة الارائل انمدادا ني الألفاظ ايض انظر ‏ المزهر /١‏ 9807 النوع +5 

تعر يف الاصداد 


الأضداد ف اللغة ( ال يامين ) 7١5‏ - 23757 قائمة بالعلماء الذين درموا الاضداد . 
(؟١)‏ جدلة أ بي نمام ص ٠"‏ ديران الابغة قطعة ١١‏ ب ه ص 875 يحذر النابغة من يوم يجمع الظلام 


والنور 
(9) الممضليات رقم ١١7‏ ب ١6‏ ص 888 قال عبد قيس بن خفاف 
وإدا تشاجر قٍِ فؤادك مرة ١‏ 


أمران ٠‏ فاعمد لاعف الأجمل 
(2)]4 ديوان عبيد بن الأبرص رقم ١5‏ ص 14 قال عبيد 
الخير يبدقفى وإن طال 'أزمان ب 1 
والشر أخحلكث ما اوعيت من راد 
89 الحياة والموت في الشعر الجاهل ص ” ٠‏ وقد درس المؤ لف الدذكتورر مصطفى عبد اللطيف 
فكرة الخير والشر عند الجاهليين . 
(1) طباع الحيوان ص 76م 
اليه الذهنية الحضارية في الشرق المترسطي الأسيوي 11” يرى الم لف أن ملحمة جلجامشس 
تمثل الصراع بين الخير والشر والمانية والترحش والحياة والموت رالارادة والقدر . 
تاريخ النقائض ( الشايب ) ص 77 
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منحاز إلى الشر » فهو يقاتل الرجال”" ويلتهمهم*» بقوة تنم على أن الصراع بيت 
كفة الانان وكقة الدهر الشرير غير متكاقء''' وقد عرض نا الشعر هذا الصراع 
من خلال لوحات مثلت صراع الانسان مع القدرة"" أو رمزت اليه بصراع الحيوان 
الباحث عن الماء أو الكلاء أو المأوى مع الصياد وكلابه'2 فلكي تستمر الحياة فان 
على الأحياء أن يحانظوا على حياتهم ويصارعوا الأخطار التي تهددهم مهم| بلغت 
درجة المشقة' وبالقدر نفه الذى يحافظون به على الشرف والكبرياء اللذين 


)1٠(‏ المفضليات رقم ١م‏ ب80© ص "٠٠١‏ قال الممزق العبدى 
كاتني قد رماني الدهر عن عرض 0 
نانذات رالا ريش وافراف 
(48) ديران امرىء القيس قطعة هلا ص 7.4 
الم يحزنك أن الذهر غول 
سرة “انيلم ليد الرجا” 
ك١)‏ ديوان عمرو بن قميكة قطعة ١؟‏ ب ؟ ٠‏ ص 4لا 
وبان الأحجة 





حى فرا 5 
6 م ل( مذا 
0 5 1 ولسم شرك الذهر مهم 2 
ياد دمر قدك فا مسجح ا 
وأ | | : . و : أ حديدا 


٠١ (‏ )الروض الأنف 5/ وم 

شرح ديوان لبيد رقم 4 ب 14 ص 56 قال لبيد 
ولا اقول إذا ها أزمة ايت | 0 
با ويح | نفبي ما احدث- القدر 
(١1)الحيران‏ 5 / *4؟ يرى الحاحظ أن الشاعر النشائم يجمل الكلاب تنتصر على يقر الوحكى 
وتقتله والشاعر المنفائل يجعل الحيوان ينتصر عل الكلاب ويقتلها 0 
(©) الحاة اللرمية في بلاد بابل واشثرر 778 ., كال المذرك يمد عطمرد الصراع مع الصريد' 
القرية فكا جم القدر الذي لا مفر منه . لكنهم يرون أن الحبوان اميت بكرن اكثر خطرا علبهم 


فهارمون طقوما لدفع اذام | 
( © ) العصر الجاهل ص 4١‏ برى الدكثرر شوقي ضيف أن حياة الجاهلين كانت بي صيد للوحواى 
وممذ للانان 


( ©) وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية ص /١  )١‏ استعرض الدكنور نورى الفيني كثيرا من 
القصائد الجحاهلية التي عنبت بلوحة الصيد . ردرمها درامة فية 

(©) مراقف في الأدب والنقد ص ١١١‏ يقول الدكنور عبد الجبار المطلبي بأن قصة الثور التي بسردها 
الشاعر الجاهل تشير إلى فكرة القدر وفاء الثور بالفناء البشري ْ 

(©) شعراوس بن حجر ورواته الجاهليين صن 78١‏ علل الدكترر تحمود الجادر صراع الثور ما 
الكلاب وحيدا! بلا نصير وقال بأن الشعراء كانوا يتعمدون ذلك 

( 17 ) أمية بن أبي الملت حياته وشعرة قطعة 14 ب ١١‏ ص 540١‏ قال امية بن أبي الصسلت 5 
بوك هن ضر صن هينه في بع غراقم ‏ برافمم 


و 
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يساوي معناههما معنى الحياة نفسها . قال بشامة بن الغدير 

احزي الحياق وحرب الصديق وكّلاً )راد طعاماً وبيلا 

فإن لم يكن غير احداهها فسيروا إلى الموت سيراً ميلا" 
ولم تكن الحياة عندهم ( نقيض الموت )0 وحسب ء بل كانت أيضا 

نقيض الشر والجدب والحرمان والضر والفناء والنوم والادبار" ويمكن ملاحظة 

ذلك من خلال وجوه الحياة الكثيرة2'7 ورموزها العديدة التي تتردد في القصيدة 

الجاهلية كالبقاء والجخديد والدنيا والشباب والوجود . 


أ ) البقاء 


شغل البقاء اهتام العربي منذ القدم ؛ وادهشه وآثار تاؤ لاته لكنه توصل 
إلى حقيقة كون البقاء متنعاً عن الانسان طالما لبثت حركة الشمس تصنع زمان 
الانان”" لكن البقاء غير ممتنع على الحجر وهو الزاهد به20 وليس ثمة من باق 
حقيقي إلا الدهر*" وإذا كان الملك قادرا على أن يمنع بقاء الآخرين فهر عاجز عن 
أن يدفع الخطر الذي يحين بقائه . فالنعمان بن المنذر قتل عدى بن زيد العبادي 
وتخلص منه وكرى قتل النعهان وتخلص منه ء وكسرى هلك لأنه انان" قال 
زهير 





( 1 ) شعر ءثامة بن الغدير ححص 7514 
ديوان لقيط قطمة ١‏ رب 70 ص © 
١4(‏ ) اللان( حيا) وى الر وض الانف 7 / ١88‏ أن الحياة من صفات الله سبحانه 
( 16 ) النان رحيا) 
( 16 ) الأشباه والطائر فى الفرآن الكريم ” / 4م؟ وبعدها . ذكر البلخي ستة وجوه لتفير الحياة 
(/11 )المعارف 50 قال تيم س حسان - 
الأكبل ؟ / 77 فال بم الآفرن بن شمر يرعش | -, , ' 5 
لم القاء تقلت الشمس رطلرعكها سن حيث لا نبي 
(18) كناب الأمثال 70 تقول العرب ( ابفى من حجر ) 
ديوان اس مفقل فطمة هم" ب 56 ص 7077 بتمنى الشاعر أن يكون حجرا تنبر عنه الحرادث 
الحبوان ( تحقيق هارون ) 4 / 541 ثمة بيت منسوب لزهير بن أبي سلمى ليس في ديواءه يشمى 
فيه الشاعر أن يكون صخرة صماء في جبل بدعى ( كبد ) 
(14) مجمم الأمثال ١١8 / ١‏ تقول العرب ( أبفى م دهر ) 
٠١ (‏ ) العقد الفريد 5 / 45 
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ألا لا ارى على الحوادث باتياً 
ولا خالداً إلا الجبال الرواسيا 
الم تر للنعان كان بنجوة 
من العيش لو أن امرأ كان ناجيا 
مِن الدهر يوم واحد كان غاوياً 
فلم ار ملوباً له مثئل قرضه 
اقل صديقاً معطيا ومواسيا''" 
فالجاهل يشعر أن أيامه معدودة , وبقاءه مرهون بها * وإن كان اخأ نجدة . 
وقاطن حصن يقيه فتك الأعداء ومنعم حظ عظيم يقيه الشرور والمخاطر وصاحب 
ثروة وبنين يقيانه الحاجة وخمول الذكر قال عدى 2 
وأبرزهاا الحرادث ولمخايا وأ معمر ‏ لا0 يبتلينا 
اذا امهلن ذا جم عظيم عطفن له ولو في طي حيا 
الم ثَرَ ان ريب الدهر يعلو احا النجدات والحيصن الحصينا 


ولم الحد الفقى يلهو بنىء ولبو الصرئ ولعو ولد الكال0 
(ب) الجديد - 


يقترن الجديد بالمسرة » وتقترن المسرة بالحياة المنشودة اذ لولا الجدة والمسرة 


لي أبي سلمى ص 188 وانظر في نبة القميدة ملاحظات تحنيقته عل 
ديوان زهير بن أبي ملمى ص 7 . ديوان بشر بن أبي خازم قطعة ١‏ ب ؟١‏ ص " الفاء عند بثر 
هو الخلود والاستمرار قال 
ماقدف تحركم بمشنفات فها من 1 هلكك بقاء 
* امعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ( مناع ) ص 198 , الاعباد البابلية وعقيدة الخلرد ص " 
(17) ديوان عدي بن زيد العبادى قطعة 184 ب :7 211 477 م7 ص 186 ديوان عنترة قطعة " 


دلا ص 71751 
الم تعلموا ان الاسنة أحرزت بْقِمَا لر أن للدهر بافا 
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لاصبحت الحياة أياما لا معنى هاا" والعرب تحب الجديد وتراه خخيرا » قال عامر 
ابن الطفيل - 
فلا خير فى ود اذا رث حبله 
وخيرٌ حبال الواصلينَ جديدهان'"”" 
وقد سمت النهار والليل جديدين تيمنا وتفاؤ لا" لكن هذه التمية لم 
تمنعهما عن دورهها فى تحديد الآجال والاعار فهما الجديدان ابنا الجديا 
(١‏ الدهر)*'"! والذى ميل الحديد فيتركه خلقاً قديما بحيث تنطفىء فيه جدوة 
الحمدة*" والشباب جديد ». لأنه مقترن بالسرور والقدرة على السعي والمغامرة من 
أجل السعادة والشعور بان للحياة قيمة يمكن التعبير عنها من خلال اشباع الرغبات 
اشباعا مباشر:* فالشاعر جابر بن حني التغلبي يأسف لفارقة شبابه فيقول : 


الا يا لقومى للجديد المصرم وللحلم بعد الزلة المتوهم 
وللمرء يعتاد الصبابة بعدما ‏ أتى دونها ما فرط حول مجرم 
(ت ) الدنيا - 
الد, خوذز م١‏ : و [ . مفليه' 54) : 
مصطاح الدنيا مأخوذ من الدنو والاقتراب اللذين يمثلان الحياة 9" ليكون 
(75) العقد العريد 161/١‏ 5//ا؟1. 5/ 5/7/85١١‏ ١1؛‏ أآراء الشعراء الجاهلين بالسرور. 
(4؟) ديوان عامر بس الطميل قاببة الدال ص 47 
ديوان الموال محقيق ال ياميعي. ص 4" / 
ولقد للبت عل الرمان جديدَء ‏ ولت اخران الصبى فبليت 
(8؟) ديوان الخاء تحقين كرم البتاني حرف الينزب8 ص 68 0 - 
إن الجديدين في طرل احلانها ‏ لا يفدان ولكن يفد التاس 
وانظر اعلام الاء 31/1 
(55آ) اللان (جدد) من معاني الحذيد الذهر والليل أو النهار ٠‏ والغيء غير المألوف . وأول الغيء 
ووجه الارضص فقه اللغة الباب العاشر الفصل الرابع 
(70) ديوان سلامة بن جندل قطعة ؟ ب؟ ص ه"1١‏ قال سلامة | | ْ٠‏ ' 
لبس الروامس والجديد بلاها فتركن ثل المهرق الأخلاف 
'- المفضليات رقم 47 ب١1.‏ ؟ ص "١4‏ 


نفيضاً للناى والابتعاد اللذين يمثلان الآخرة: 0 ويمتد معنى الدنيا ليشمل الزمان 
البشرى 0" والمكان ""' والناس الذين يسمون أهل الدنيا 9؟) ومع امتداد معنى 
الدنيا يتعمق الخنوف منها ويتجذر فى نفس الجاهل 0 بحيث لا نجد شاعراً 
ملمت الدنيا من ذم 50 زقد عفان القدماء لق وميك افيا ؛ وتشبيهها » كل من 





امية بن أبي الصلت . فطعة ١6‏ ب7؟ ص 586 يرى الشاعر ان السرور ليس في قوة الجسد ولذته 
وإغاني قرة انفس ولذتها ' 
(14) أصول الشعر العربي ص 1 يفترض مرجيلرث افتراضاً صعباً وهو أن استعمال كلمة دنيا ل معنى 
الحياة إغما هر متمد من القرآن . وانظر في معنى ( أدنى ) الاشباه والنظائر ١١ /١‏ 
(*) اللان ( دنا ) جمهرة اللغة لابن دريد (دنىي) 
(1”) الزمان في القرآن. ص 45  :)5-‏ 
مز الدكتور أمام عبد الفتاح بين زمانين الهي وآخر بشرى فالارل مقترن بالازل والأخير مقئرن 
بدورة الارض حول نفها ف يوم واحد وحول الشمس فى عام . 
(؟*) عبرن الاخبار ١76/7‏ نقل الاصمعي قرلا لأحد الجاهليين (الديا كلها أربعة وعشرون الف 
فرمخ ). العقد الفريد ٠١1/7‏ 
قال نوح عليه اللام. الدنيا بيت له بابان 
الحمامة الشجرية ؟/ 064 وبعدها قطعة 48٠١‏ ب5. 4 قال على بن عميرة الجرمي ٍ 
غبنا زمانا باللوى ثم أصبحت عراص اللوى عن أهلها قد تخلت 
الا قاتل الله اللرى من محلة وتقاتل ديانا به كيف ولت 
(76) الفروق في اللغة ص 514 ان الفرق بين العالم (الناس) وبين الدنيا بنحصر في ان العالم 
اسم لأهل كل زمان والدنيا صفة هم . ا 
(1) العقد الفريد 147/6 بعد يميء الاملام تغيرث نظرة العرب للدنيا لكنها لبنت في أذهانهم (غدارة 
غزارة , حائلة زائلة . نافذة بائدة ). 
التمثيل والمحاضرة 5١‏ والعرب تقول فى الدنيا. ان لرضاعها حلاوة ولفطامها مرارة . ونحسب !نهم 
يرمزون بالرضاعة الى الحياة و بالفطام الى الموت . 
٠‏ آمية ين أبي الصلت قطعة ١؟‏ ب4؟-(”# 86 94 ص 18١٠‏ ويعلها 
إلا أيها القفلب المقيم على الهروى اسن أى هذا الدهر ملك النصمدد 
ألا انما الدنيا بلاغ وبلقة يا الففى فيها مهيب مود 
إذا انقلِت عله وزال نعيمها واصيح من ترب القبرر يرسك 
وان تلم الدئيا وان 7 أهلها بمحتهاء والذهر قل بتحلد 
فانك في دنا غرور لأهلها ‏ وفها عدر كائفح المدر يوقد 
مؤالات نافع بن الأزرق ص ؟5 ورد بيتفي التخويف من الدنيا لم يحوه ديوانه 
الزهرة ص 79. 278 "7 0 
(5") الشعر والشعراء 707/١‏ قال أبو عمرو بن العلاء اول شعر قبل في ذم الدنيا كان ليزيد بن حذاق 
وذكر ببتاً له ورد في المفضليات للممزق العبدى: 


748 اه 


خلال رؤ يته المتأئرة ببيئته واعتقادء ومستوى معبشحه ٠74:‏ فمن قائل بأنها الدهر 
المهلك”” الى قائل بأنها بيت الانان وأهل'”' الى قائل بأن الدنيا العافية والشباب 
والصحة والمر وءة والكرم والحب والمال'“' لكنها مهما كانت . فهى حلم لايلث أن 
يزول”:' والا فأين اهل الديار من قوم نوح وعاد وثمود ! لقد عاش الاولون مثلما 
يعيش الآخرون . وكا ذهبوا يذهبون"'' ولعل الدنيا مولعة بذهاب الفتية الذين 
يضيئون الحياة كأغيم الكراكب لتبقي الاشباه الذين يشاكلون جلد الاجرب”" 
لذلك لم تبق حاجة لمن خبرها بالآخرين الذين ير يدون عرض الدنيا بمنقصة أهل 
الخير فان شح الرزق فثمة الله قابض الدنيا وباسطها قال ذو الأصبع العدواني: 


وان تر عرض اللأنيا بمنقصتي ‏ فان ذلك مما ليس يشجني 
إن الذي يقبض الدنيا ريعبلا إن كان أغناك عل درك ىا 





المفضليات قطمة ٠ب ١‏ ص 7800 قال عل إن الممزق العبدي هو أول من ذم الديا بقوله : 
هل للنى من ينات الدهر ص واق آم هل له مص حيمام الموت من راف 
ونرى ان الشاعر استعاص عن الديا ب ( بنات الدهر ) و( حمام المدت ) ! ! 
ديران لقبط فطعة ١‏ ب 7" ص © قال لقيط بى يعمر الأيادى 
فلا تغرتكم دنا ولا طمم| لن تعشوا بزماع ذلك الطمعا 
والذى فعله لقبط انه عطف ١‏ على الدنا فى محاولة منه للتسوية بين الدنيا والطمع 
المعجم المشهر س لالماظ القران الكريم انظر مادة (ديا) ص 5١67‏ ومادة (متاع) ص 108 
(3*) التمثيل والمحاصرة 514 قيل ان الديا حيّة لبى منها قاتل سّمها العقد الفريد #/ ٠١17‏ نعتوا الدنيا 
بام دفر ان ادن 
المرصم 18. 588.188 الدنيا أم حباحب وزافر ووافر 
(9") الجائية 48 (وفالوا ما هي الا حيانا الدنيا . غموت ونحيا . وما يهلكنا الا الدهر ) ٠‏ تاريح 
الفلفة الاسلامية ص 70 يقول أبو ريده ان بعض المفرين رأوا بان هذه الأية تتضمر. القرل 
سناء الرع الانسابي أو الشامسخ 
(78) العقد المريد 58١/5‏ والفورل مسرب للميح عليه السلام 
(9*) المصدر الابق 07/7 والقول مسرب لعدالله بن عباس رضي الله عنه 
(40) التمثيل والمحاضرة ١٠‏ 
)1١(‏ ديوان عدى س زيد العادى قطعة 4م ص ١17‏ قطعة ١6‏ ص 18١‏ 
شرح ديوان زهير س أبي ملمى ص 788 
(؟4) شرح ديوان ليد قطعة ١1‏ ب5., لاص ١60‏ 


(19) الحماسة الشجرية 7١19/١‏ قطعة 195 ب". 4 


١*4 


(ث) العيش ل 
لم تكن أسباب المعيعة كالغذاء والكاء والسكن لترضي وحدها عنفوان 
الشاعر الجاهل 00) فالممسثة عنده مقترنة يكبريآئه وحريته 1 والذي يعيش ذليلاً 
سيء البال يكرن ميّتا بين الاحياء قال عدي بن رعلاء الغساني 
ليس من مات فاستراح بميّت- إنما الميْتا.» ميت الاحياء 
إنما الميت من يعيش ذليلا سيئا بالَه قليل الرجاء"' 
و ب لعيشة مشترنة انق بالمتعة والمسرة حيث الأخ أل* لفسقه والخدن الشميىق 
والاإصطباح برؤ ية الجميل”'' فالمتعة والمسرة هما المعادل لمعنى المعيشة "6 قال طرفة 
بن العبد 
فلولا ثلاث هن مِنْ حاجة الفتى وجدك لم احفل متى قام عردي 
فمنهن سبقي العاذلات بشربة كميت متى ما تُعل بالماء تزيدٍ 
وكرى إدا نادى إ لشاف محنيا كسد ! لفضاء يهته©. الوكسورد 
وتقصيرٌ يوم الجن والدّجْنُ معجب ببهكنة تحت الطرافم المعمد'*" لكن 
العيش بكل شر وطه وأسبابه مهدد » فهم يقولون بأن الحباة لا تستقر على حال فهي 





()14) ديوان أمرىءه القيس قطعة ؟ به ص 8" قال: 
فلو ان ما اسعى ‏ لأدنى معيئلتة 
كفاني 5 اكد فيل 5 المال 

العقد الفريد 5946/5 

(2]) الاصمعيات قطعة ١ه‏ ب ه. كص ١٠6١5‏ 

(47) العقد الفريد ١١78/5‏ ومسوى ذلك ى! يقرل الحاحظ ( طول غمة وادلمام ظلمة ). 

5 ملحمة جلججامش 188 نصحت صاحبة الحانة جلجامش بأن يتغل عيثشه قائلة ( فلبكن 
كرشك مليئا عل الدوام , وكن فرحا مبنهجأً نهار مساء . وأفم الافراح في كل يوم مس أيامك ١‏ 

وافرح الزوجة الني ببن أحضانك . وهذا هو نصبب البشر ). 
ادب المعدين ص ١8‏ 
(40) هو الذى رأى ٠١١‏ جاء في المقدمة أن فلسفة اللذة تمثل مفهرم الحياة عند سكان الرافدين 
(18) ديران طرفة بن العد قطعة ١ب‏ 7*5 *7 51 


-١#4: 


( مرة عيش ومرة جيش )'نن) 
ولا مفر من المصير الذي يتمثل وال العيش ٠‏ قال أمية بن أبي الملت - 
4 5 رفظ بنك ابيع 5 5 
كل عيش وات تطاول دهرا صائر هرة إلى أن يزولا5 
ولدلك فهم لا يفرطون بالعيش ويعلمون أن حلاوته لصيقة بحلاوة الشباب 
وعنموانه فأن ولى الشباب ولت معه لذة العيش ٠‏ قال الأخنس بن شهاب 
التغلبي 
وقد عشت دهراً والغواةً صحابتي2 أوكلك خُلْصاني الذين أصاحِبٌ 
رفيقا لسن اعيا وقلد حبله ومتعادر جراه المديق الأقارب 
فأديت عني ما استعرت من ١‏ لصب وللمال عندى اليوم راع وكانن457) 
بستحعسيرم العيش بمفهوم الدنيا9» نظرا يقة النظر اليه65) 
ويختلط ايضا بمفهوم الرجل المتفوق الذى يعاش به*"' والمرأة التى تعين أهلها 
على العيش ولا تعين العيش على أهلها* والقوة والقدرة على الحركة والأحلام 
لآن الوهن مهما كانت أسبابه يجعل جذوة العيش مطفاأة فليغنم الانسان شبابه قبل 








ا اس ال ع 7000 
9 يعي لل طول 0 قل يدر 
تسى بغامته ويفى بعد | حلو الععيش )2 مره 
(ء6) أعية بى ابي الصلت قطعة 5/اب١‏ ص 715 
عر الباب 8ه ص "5 ينظر أسباب وظر وف قول أمية ابن أبي اصلت لهذا اليت . 
(01) المفضليات رقم ١1ناه‏ 5 ٠لا‏ ص 7٠4‏ وفى اليت 5 إقواء نقلته كها ورد. عيار الشعر ٠.06‏ 
لاه ١‏ 
م هم # 
(05) العقد الفريد ١١4/8‏ انشد عمر ' لم ل د 
واشفاق وتأمبل ) فشال على هذا بيت لديا. 
كالسا مر 1" يقول مورجان بأ لول صورة الع المكتملة فى الأذهان لما غامر أحد 
(0) ديوان عمر واب قميئة قطعة اب 08 3 ص ١‏ قاب 
إن سره طول عيثله فلقد اضحم, عل 
إل م ن القوم هٍٍ سياد" به ومنهم ص برى 


٠١ غى‎ 


(08) ديوان بشر س ١‏ بي حازم قطعة ١1١ب‏ 4 ص 4١‏ فال في ليل 


يه دممأ 


هرمه وصحته قبل مقمه وغناه قبل فقره620) 


(ج ) الشباب ب 


الشباب رمز من رموز الحياة ولذتها . وليس عند الجاهلي لذة في المنيب أو 
حياة . قال ملامة بن جندل : 
اودي الشباب حميداً ذو التعاجب ودى وذلك شأوٌ غير مطلون 
ولى حيعا وهذا الشيب يطلبهء لو كان يدركه ركض اليعاتيب 
أودى الشباب الذى مجد عراتيهُ فيه نَلْدّ ولا لذات ب 
وللشباب اذا دامت بثاشئّه ود القلوب من البيض الرعابيب” 


وما يؤلم الجاهلٍ هو أن الشباب الى انتهاء . ولن يفلت الانسان من قَدَر 
الشيخوخة مهما طال به العمر'*"' وهو يعلم أن شيخوخته ستجلب له شقاء وتعبا لا 
طاقة به على احتالهما' في حين ان الفتوة تعني الفروسية والشجاعة وتلبية 
الرغبات':" فالشباب والفتوة قبالة الحياة والشيخوخة والضعف قبالة الموت" و 
يرئى الشاعر أحب الناس الى نفسه ويبكنيهم . فانه إذا شاخ يرثي شبابه 3 


هي العبش لوان انرىامعفت بها ولكن كرا في ركوبة اعصر 

٠/8/7” العقد الغريد‎ )0١( 

(/ا6) ديوان ملامة بن جندل قطعة ه ص 755 والقصيدة فى الديوان ناقفصة وغير مرتة لذلك اعتمدت 
فيها المففليات قطعة ؟؟ ب ١‏ -لا, 0001١0399‏ 

(24) مروج الذهب 8٠ /١‏ قيل ان موسى عليه السلام عاش مائة وعشرين مدة دون أن بشي وأن 
هارون لِث شاب رغم طول عمره 

(04) العقد الفريد 8/ 4 اختلف رجل مسن مع زوجه الشابة فناصرته اخته قائلة لروجة ( أيام 
شرخه كان يكتك كما ينكت العظم عن محه لقد كنت له تبوعا ومنه مموعا فلما لآن مه ما كان 
شديدا واخلق منه ما كان جديدا تغيرت له ). 

6000 الفر ومية ف الشعر الجاهل ص 67 
ديوان طرفة بن العبد قطعة ١‏ ب١)‏ ص 77 قال: 
اذا القرم قالوا من فتى قلت اني عبت فلم أكل ولم اتلد 

(61) مجمع الأمثال 755/7 يقال أن الدهر لا مهرم لذلك ممى الأزلم الجدّع ويقال ان الغراب ( وهر 
طائر البين ) لا مهرم أيضا 
ديران النابغة قطعة ١٠ب‏ 4 ص ٠١١4‏ . ديران الشعر العربي ١19/١‏ 


ه١47‎ 


أصدق وأمر البكاء*'' وكانوا يقولون: اول شاعر رثى شبابه وبكى عليه هو عمرو 

بن قميئة!*"' و محفظون قوله 

يا لهف نفي على الشباب ولم افقَدُ به اذ فقدثه امما 

عن + في 1 ا 00 7 0 واهيبطا ١١‏ 40د 
ولآن الشياب جذوة الحياة التى سرعان ما تبرد فانهم كانوا يشبهون الحياة 


مهو 6 


رب دهر قد تمتعت به | وقصريت اليوم في بيت عذارى 
فقضينا حاجفٌ من لذو وحياةً المرء كالشيء المعار"" 

ولم يكن التشبيه ليعتف جوهر الرؤ ية للشباب عند الشاعر الجاهلي فوجو” 
الشبه بين الحياة والشباب وبين الشيء المعار عديدة ء أهمها الفترة الزمنية الموقوتة 
التي يلبث فيها الشيء الغار عل لواقم رعيدة بعدها الى صاحيه الحقيقي وقد 
تبلورت فكرة الاعارة عند الشاعر الجاهلٍ فتعدت متعة الشباب الى متع أخرى 
معارة وينبغي ان تستر د !قال لير" 0 


بم © 


وما المال والاهلون إلا ودائع ولا ةا أن ثرد الودايم 





الس يسيم 
0 





(519) بكاء الاس عل الشباب وجرعهم م المشيب 48 وبعدها. ديوان الشعر العربي 1/١‏ : 

(15) ديوان عمرواس تميئة . نظر ترحة الشاعرر ص ١١‏ 

(14) المصدر السابن قطعة غم ب١ء‏ 7 ص ٠غ‏ لم قطعة 4 ب) ص 9١‏ 

(18) ديوان عدى س زيد قطعة /ا١‏ باا01 ١9‏ ص 190 
خماسة اليحترى البأس 4 قطعة 84لا ص وبعدها: شعر الافوه الأودي ٠١‏ ديوان الاعئى 
قطعة ١7‏ ص ١10‏ فال ٍ 
فال الحوادث ضعضعني وإنت الذي تعلمين استعيرأ 
المعجم الممهرس لالماظ القران الكريم (متاع) ص 188 0 

(3) شرح ديران ليد قطعة 4؟ بم ص ١٠١١‏ وانظر قطعة م ب لمم ص 0 . ديوان طرفة بن العبد 
قطعة لام ص ١6١١‏ قال. 
لعمرك ها الايام إل معارة ‏ فا اسطعت من معروقها فترود 
ديوان قيس بس الخطيم قطعة 5 ب!١‏ ص 1١‏ قال ' ظ 0" 
فا المالُ والاخلاق الامعارة ‏ ها اسطئت ص معروفها رود 


د “4ه 


ونحب أن أغلب توصلات الشيوخ ومواعظهم متاتية من إحماس فاجح 
بان لا مردٌ للشباب ال مولى وان على الانسان أن لا يبلك أمى في بكاء الشباب . لكن 
الحكم والمواعظ لا تقللان من شأن الشباب الذي يعادل الحياة واللذة والصحة"” 
وهم إذ يودعون الشباب يرمزون اليه بالغصن الذي يعسرى عن ورقه'*” 
وبال حاب الذي تبدده الريح'"" والشهاب الذى يخمذد”-" واللجام الذي 
حلم ”0 ١‏ 
( ح ) الوجود 

للوجود معان عديدة ترمز إلى الحياة » فمن معانيه العثور على مفقود ٠‏ 
والخلق والغنى والمحبة"" وكل هذه المعاني تنتج عن الخركة » إذ لا وجود لثي* 
دون حركة حتى الزمان نفه"” ولم يكن الجاهلي لينظر إلى الوجود نظرة 
فلسفية!'"' فهر يقابل بينه وبين العدم قال الأسود بن يعفر 
عم صلب إذا ما حلّة ازمت 


0-١‏ 0 7 . (ه*) 
مون حجور فوسك موجددا ومعدوما 





(70) هو الذي رأى صه معنى اسم (مدورى) صاحبة الحانة هو (الشباب) فهل تكرت 
نصاتحها الى جلجامش بميارمة متع الحباة الحسية رمزا لمفهوم الحياة واللذة والعيشر عند الشبات 
أنذاك!؟ العقد الفريا 74/4 قال الحارث بن كلدة لكرى الذى ماله عن الناء (. قات 
الشابة ماؤها عذب زلال ومعانقتها غنج ودلال . فوها بارد وريحها طيب ورحمها حرج فنز يدث 
فرة الى قرتك ونشاطا الى نشاطك ). . 

(18) حمامة الظرفاء ”/ ل قال حاتم الطائي ( لم يحوه ديرانه ) 
عريت عن الشباب وكنت غضاا كنا يعرى عن الورق القضيب 

(14) ديوان بشر بن أبي خازم فطعة '7؟ ب ١؟‏ ص ؟١١‏ قال: 
فللا والثباب سحابا ريح اذا ولى فلن له ارتجاع 

ءأ١ان‎ ١8 ديوان عمرو بن قميئة قطعة‎ ٠ ؟١7؟ ص‎ 1١١ ديوان امرىء القيس قطمة 41 ب‎ )7١( 
7ص /الا‎ 

)71١(‏ ديوان عمرو بن قميئة قطعة ؟ ب4 ص 58 وف القصيدة رمرز عديدة لذهاب الشباب . ديوات 
عدى بن زيد العبادي قطعة "٠١‏ ب ص ؟”١‏ 

(77) لمان العرب ( وجد ) وانظر معنى وجدان 

(ملا) حوار بين الفلاسفة ص 196 

(4/) تلخيض ما بعد الطيعة لمقالة الأولى بنظر مصطلح ( موجود) ص ومصطلح ( العدم ) 
ص 76 تاريخ الوجودية في الفكر البشري 1١5‏ الزمن في المذهب الوحودي ص 141 لم 
علم الرجود ( الانطرلرجا ) 


(6/!) ديوان الأمود بن يعفر قطعة ابل ص ؤه 


-1١144 


وغالبا ما يكون فعل الوجود قريباً من معنى الكينونة" قال عمرو بن 
كتوم 


ونوجدٌ نحن امنعهقم ذمارا وأوفاهم إذا عقدوا يمينا" 


ومهما اختلت نظرة الشعراء الجاهليين للوجود فإنها لا تبتعد بأي حال عن 
معاني الحياة التي تقترن بتحقيق الانسان لمشيئته لخلق لذة الاحساس باللذة قال 
رهين 
وقد اغدو على شرب كرام نشاوى واجلين لا نشاء""" 


فالشاعر أقدر أبناء زمانه على تمثل معنى الوجود والاحساس به**" ومن ثم 
القلق عليه””* نظرا لما يحبط به ويحيق من أخطار تهدده فهو غير مستقر من جهة وغير 
مستمر من جهة أخرى0:*) لذلك يضفي الشاعر على الوجود شيئاً من نفسه ومفرداته 
وألوانه”* فهو يرى ان فكرة الوجود مبنية على العدم » فلولا انعدام الماضي ل وجد 


(0") تاريخ الوجودية في المكر البشرى ص ١‏ يقول المؤ لف إن أصل لفظ( الوجود ) ف اللاتية مكوت 
م مقطعين هم) الحر وح والقاء فهر بفيد معنى الخروس من الشيء وهكذا انتقل إلى اللغفات 
الأوروبية والمرق بين افهعال الوجود وأفعال الكيونة هر كرن الأولى تعني وجودا خاصا والثانيه 
تعني وجودا عاما . ومحلة الفكر العربي العدد ٠١‏ للوجود امكان وامتاع . فالأول للحاضر 

(90) شرم القصائد العثر ( نحقين قباوة ) قطعة 5" ب وه ص ١ه"‏ 
تلخيص ما بعد الطيعة المفالة الأرلى ص 74 يفول ابن رشد آية الموجود القرة مضاف إليها 
الفعل الزمان الرجودي ص 4٠‏ 

(75) الفكر والوافع المتحرك ص ١44‏ فصل ( إدراك التغيير ) يقرل برجون ( إن هناك منذ قرون 
أناسا وظيفتهم هي أن ير وا وأن ير وناما لا نراه عادة مى تلقاء أنفنا , اولئك هم الفنانون) 
تاربخ الوجودية ف المكر الانساني ص 1١6 ٠ ١‏ 
الزمان الوجودى ؟” وبعدها 
نظرية الأدب ١47‏ . الاديب وصاعته 7١‏ 

(60) الوجود مهدد من خلال ائمه الامباب . فد مارب العظيم خر به جرذ واحد انظر مروج الذهب 
'/187 189.6 ديوان الأعلى قطعة م ب 7 7 / 
وحرب داحس والعبراء أثارها رهان تافه فلبعت أر بعين منة ( لم تنتج لحم نافة ولا فرس ) !! انظر 
العقد الفريد ١+6 /١‏ وبعدها الزمص الوجردى تختلف النظرة العر بية للورجود ص ؟1 عن 
انر اليرنانية ص 86 التي ترى الاستقرار والشبات في الوجود 

(41) ل الرؤية الشعرية المعاصرة ( الزمى والحضارة ) ص 7 وبعدها 


د 1584- 


الحاضر والحاضر ينبغي له أن ينتهي ليترك فراغاً يحتله وجود المستقبل"* فالماضي لم 
يترك شيا ذا بال للحاضر ء والأولون لم يتركوا للآخرين عد اجرة عي" ومخ 
هله الحقيقة فلم يكن الشاعر ليزهد بالوجود . إذ أن للوجود حلاوة تشبه حلاوة 
الحياة!؛4) ويمكن للانان أن يثبت لصروف الدهر التي تشوب الوجود من خلال 
تمسكه بامثل العليا التي تجعله خيرا في وجوده وغيابه إلى العالم الآخر”* . 


خجم_الماء 


لعل الماء أهم رموز الحياة وضوحاً في ذهن الإنان منذ أقدم العصور » فهو 
مادة الحيأة التي خلق منها كل شي ءللها وهو أبر الحياة"*) حيث يقترن بالختصب 





00 الزمن في الذعب الوجودي عند مارنن هيدجر ص 19 انظر فقرة ( العدم والزمان ) 
8) الخصائص 140/١‏ ( قال الجاحظ : ما على الناس ثىه أ من قرلمم ما ترك الأول للاخر 
0 س شيه أضر من قولحم هاتر 
تاريخ الوجودة في الفكر البشري ص 5١‏ 
شرح دبوان بيد قطعة لاب ؟ ص ١6‏ فال 


نَمَبْ الفين يُمائش في أكانِهم وبقتْ في خَلْف كجلد الأجرب 
العقد الفريد */ 174 وكانت أم المزمنين عائشة رضران الله علبها نردد بيت ليد متعريه ‏ 
وتقول ماذا كان يقول ليد لو أدرك زمانا هذا !! 
ديوان عثرة قطعة ١‏ ب ١‏ ص ؟18 
هل غادر الشعراه من هتردم ‏ آم هل عرنت الدار بعد ترم 
فحولة الشعراء ص ١5‏ وكان الأممعي يفضل الشعر القديم على شعر زمانه حتى لو كان 
الأول أقل جردة من الثاني . 
الشعر والشعراء ٠١ /١‏ وقد عاب ابن قتيية أولتك النفاد الذين يفضلون الشعر القديم 
ويرذلرن الشعر الرصين ولا عيب فيه إلا أنه قيل في زمانهم واختط لنفه منهجا اخر يعدم 
3 الرس 000 
(86) عيرن الأخبار 4/ 40 وينقل ابن قتية رحمه الله حكاية طريفة مؤداها أن يزيد بن روات ٠‏ 0.2 
ناد يق الناسى :: عن وجد بعيرى فلختي رز له ا فامشارب الناتى وفائرا ل وله ايفاك 
اجا الناس إنكم لا تعرفون حلاوة الوجدان . 
0 شرح ديوان زهير بن أبي ملمى .. ص 77١‏ قال مادحا 56 


لأيه قديم 
الأبداع 


اثد على صروفام ل وخيراً في الحباة وفي 
(5ه) مورة الأنياه ٠‏ وانظر المعجم ال س لألفاظ القرآن الكريم ( ماء ) ص 1414 
الطوفان ١6‏ يعتبر مكان وادي الرافدين المياه الأزلية أصلا للرجود 


الزمان في الفكر الديني والفلسفي القديم ص 77 


١4١٠ 


الذى تعده العرب موسما للفرح والرزق يصنعه الماء0* ويمكن القرل إن إفراط 
العرب فى حب الماء إلى درجة التقديس وذكره في أشعارهم نوع من التعريض نظرا 
لندرته في شبه الجزيرة العربية بحيث يبدو مزاجا من القدسية والأمرار”** فهو ذكي 
بما يفوق ذكاء الانان لأنه يبدأ بالنخفضات محيطأً بالمرتفعات بحيث يعلوها دون 
أن يترك لما مجالاً للافلات . وما من ماء طاش وغامر فبدا بالمرتفعات::"' قال عبيد 
بن الأبرص شيا إلى ذكاء الماء 


والماء يتجرى عل نظام له لو يد الماء محرقا حرق 107) 


والماء مانح الحياة”'*' يهم في عطر المرأة التي ترغب في محبة زوجها"' فكآن المرأة 
التى تجعل الماء عطرها تعبر من حيث لا تشعر عن اقتران الماء بالحياة ٠‏ فهي إنما 
تتعطر بالحياة أو الزمن والزمن والماء يمتلكان قاسياً مشتركاً بينهما . منه أن لا حياة 
لمخلرق بعيداً عنهها ومنه أنههما يمتلكان صفة الجريان والديمومة:'' فالسيطرة على الماء 
تعني سيطرة على الزمن . لذلك تخصص قوم بمعرفة مواطن المياه”*'' واستأثر به 





الية الذهسية الحضارية ٠١7‏ جعل القدماء للاء الما وعدوه موٌ ولأ عن الحياة والحكمة 
العقد المريد 4/ 8/, ينظر قول الحارث بن كلدة لكسرى فى كون الماء أصل كل شيء 
مروح الده 58/١‏ قال ابن عباس رضي الله عنه أول ما خخلى الله عر وجل الماء وكان عريثه 
عله فلا أراد أن يحلى الخلن أخر ج من الماء دخانا فارتفع الدخان فوق الماء فاه سماء ثم أييس 
الماء فحعله أرضا واحدة ثم فتقها فجملها سبع أرضين 
ديوان عدى بن زيد العادي قطعة ١7‏ ب” . 4 ص ١68‏ يذكر قصة الخليقة ودور الماء فيها 

(40) كتاب ثمار القلرب ص 4464 وبعدها المرصم 76+ 

(4م) الطيعة في الشعر الجاهلٍ ص "4 

(88) الفروسية في الشعر الجاهلٍ ص 56 

(90) الأزمنة والأمكة 3٠9/9‏ 

4 ديوان عبد ب الأبرص قطعة ه* ب ”7 ص‎ )41١( 

(؟8) الأشاء والظائر ؟/ ١٠م١‏ 
الحياة اليومية فى بلاد بابل وآشور 755 حين عريت عشتار من الملابس والروح خلال نزوها إلى 
العالم الفل . مكبت ( ار يشكيكال ) الماء عل جدها فعادت إلى احياة 

(45) الملل والحل 7145/7 وم سنن العرب ان الفتاة حيس تزف إل بيت عر يها في الجاهلية ينضحها 
أهلها فائلبى لها( لكر طيك مر الماء ) 

(44) الزمى في الأدب ص 32> ينظر فصل ( الزس والهر ) 

(44) المفصل في تاريس العرب قبل الاسلام 4٠6/4‏ لان العرب ( صن ) 


1١117‏ ه 


أخرون”". ليمنعوا سواهم عن وروده”"؟) قال عمرو بن كلثوم مباهيا 


وانا المنعمول إدا قذرنا وأنا المهلكون إذا أئنا 
وأنا الشغاربون الماء صقرا ويشثرب غيرنا كدار وطينالهه) 


ويلاحظ دارس الشعر الجاهلٍ على الرغم من حب العرب للماء خوفا غريباً منه , 
فريما انقلبت الأية فصورا الموت على أنه ماء لأن السيول تيب الخراب المفاججىم 
وا موت المباشر' ولآن ذهن الجاهلٍ بعي كثيراً من القصص عن الطوفان وانهيار سد 

مأرب0:١٠‏ لكن اللمة الغالية على الماء كونه أهم شروط الحياة بحيث صاروا يرونه 
في أببى الأشياء وأكثرها حركة"٠'‏ فأكثروا من استعماله في أشعارهم ١"‏ ووجدوا 
أوجه شبه كثيرة بين الماء ومفردات حياتهم 2 فالجمال والشباب على شبه كبير 
بالماء0*٠‏ وروادف الحبيبة كالأرض الرّيا"". وإذا كان الماء هما حقيقياً من هموم 
الشاعر تتضح من خلاله صور الشاعر وأخيلته فإن الأواني التي تسكب الماء ونعني 





(41) أيام العرب ودورها في الشعر الجاهلٍ ص 84 
(47 معلقات العرب ص 547 بنظر ( حماية الماء 
ديران امرىيء الفيس ص 1١5‏ ب؟”7 
(44) شرح القصائد المشر قطعة 5 ب 8/, . 4لا ص 904 وبعدها 
ديوان ابن مقبل قطعة ؟) ب 74 ص 7565 قال تيم بن مقبل 
ونحن معنا الحر أن يشربوا به وقد كان نكم ماؤّه بمكان 
2 الحياة والموت فى الشعر الجاهلٍ 764 
٠‏ هاوراء الطبيعة يقرل الم لف الدكتور حميد بلال صص 45 ان الاسم العلمي لمرض الخوف من الماء 
هر( هيدر وقربا ) 1 َ 
)٠١١(‏ الأشباء والنظائر ؟/ ١8٠‏ يرمر الماء في القران الكريم إلى ( المطر والنطفة والقران ) فقه اللفة 
الياب الخامس والعشرون الفمل الثاني عشر 
(؟١٠)‏ الطبيعة في الشعر الجاهلٍ ص 0٠6‏ » الفروسية في الشعر الجاهلٍ 47 
فلن يكن ند ليو ا ل 
لو بغير الماء حلفي شر كيت كالغصان بالماء اعتصاري 
ري الماء ص 556 وه؟ 
٠4‏ ديوان امرىء القيبس قطعة ١‏ ب ”7 ص ١١‏ 
كبكر مقاناة البياض بصفرة ‏ غذاما تمي الماء غير المحلل 
)٠١65(‏ ديوان الابغة الذبياني قطعة ١‏ ب 1١١‏ ص 17 
مخطرطة المثين غير مفاضة ‏ ريا الروادفدب ‏ بضّة التجرد 
ديوان الأعثى قطعة 5 ب 44 ص ٠١58‏ . ابن اللسكيت . الحروف هه 


س فر اس 


بها السحب والآبار؛”١‏ لم تكن بمنأى عن اهتام الشاعر ومفرداته فالاعشى يرى 
السحب كالنعام””:2 وعلقمة فى الحظة من لحظات الشعر يجد وجه شبه بين السحابة 
والقتل'*'' وكذلك فعل الحارث بن حلزة حيث شبه وقع السحاب بوقم القتل 
بينا ارتبطت صورة الحابة بثغر حبيبة الحادرة فثمة شبه بين ماء الحابة التي 
سرت ليلا فأمطرتها ريح الصبا ومسم الحبيبة ( لذيذ المكرع ١)‏ ونجد الحو 
الغائم أو الممطر مثيرا لرغبات الشعراء فطرفة بن العبد يمضيه لاهياً١٠‏ والأعثى 
يتمنسى صرع الحبيبة٠٠‏ وامرؤ الفيس ينتهز يوم الدجن ليتلل إلى بيت 
العذارى”'' ومن المطر الذى يشحن ذهن الشاعر كما رأينا ويجعله ملتفتا إلى 
نفسه وذكرياته بحيث تتصالب مشاعر الحياة وربما الموت » من المطر تتولد السيول 
التي تقترن صورتها فى ذهم الشاعر بالجريان ومرعته ء قال عبد المسيح بن 
علة - 

مله هر منتصبا مر الآتي على برديه الطامي'"' 


وربما استعار الشاعر من السيل فعله ليجعله فعلاً له ولقومه ! 
قال عوف بن عطية , بن الخرع 


الم ثرائنا هردى ‏ حروب نسيل كأننا دفاع ري )11١(‏ 


)٠ 50‏ الطبيعة فى الشعر الجاهل ص 4١‏ وبعذها درس الدكتور نوري القببي وصف الشعراء للا بار 
والأخبار صورها فى ذهى الشاعر وف قصائده أيضأ ولاحظ كيف يد الشاعر مثلا وجه ثبه بين 
نض اف ات وجود الممدوح ص ؟7) 

٠ 90‏ ) ديراته الاعثى قطعة 4ه ناه" صا ومم 

15 ب 4" ص‎ ١ ديوان علقمة المحل قطعة‎ )1١( 

)١1١1(‏ ديران الحارث بن حلزة قطعة 4 بم ص ؟” 

44 المفضليات رقم ه ناه .”5 ص‎ )1١١( 

(١١١)ديوان‏ طرفة سر العد قطعمة ١ا‏ اب 24 صس )” 

(111) تبران الأعك قله اب 1 ص اود ٠‏ وبعدها 
بنظر شرح محقى الديوان هذا اليت 

)١1١59(‏ ديران امرىء التبس قطعة ”ا نب "7# ص 4م 

58٠١ المفضليات رقم */ااب م ص‎ )١1١14( 

(11) المفضليات رقم 46 ب 6 ص 5758 





وإذا كانت مفردات الماء مبثوئة في قصائد الشعراء الجاهليين على سبيلي 
الحقيقة أو المجاز فإنما وجودهما يترجم إحاس الشاعر بفعل الماء في اححياة 


وأهميته 
" -الزمن ورموز الموت: ع 

إن طبيعة الجزيرة العر بية القاسية ١15‏ جعلت أسباب الحياة مهددة بأسباب 
الموت . فالخصب مهدد بالجفاف . وآلا من بالغزو . والاستقرار بالتنقل . 


والبهجة بالحزن بما يجعل الجاهلٍ فلقاً وهو يرى كل شيء حوله يتغير وينتهي ٠‏ 
الجدبد والشباب والحب 


وإذا كانت مفردات الحياة كثيرة فى الذهن الجاهلى فان مفردات الموت كثيرة 
أيضاً”" فالشاعر حين واجه الكون وظراهره الغريبة , لم ينس ظاهرة الموت التي 
تبدو وكأنبا مرتبطة بتلك الظواهر '“'' فحركة الشمس في السماء وكرً الليالي يذكران 
الانسان بأن حياته محدودة'""'' وان لا مفرّ من الموت مهها حاول لآن للدهر غولة لا 
ترد قال أمية بن أبني الملت: 


كل عيش وإن تطاول دهراً صائر هرة الى أن يزولا 
فاجعل الموت نمب عينيك واحذرٌ 2 غولة الدهر ء إن للدهر غولا”” 


)١15(‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الاملام 14٠/١‏ . تاريخ العرب في الجاهلية وعصر الدعرة 
الاإملامية ص .1١‏ 
العصر الجاهلي ( شوفي ضيف ) ص 17 الطبعة في الشعر الجاهلي ص 4 ١‏ 

(؛1١)‏ لان العرب (إموت) ذكر صاحب اللان عدة معان للمرت بينها الجفاف والجدب والشرم 
والكرن وانطفاء الجذوة والمبالغة والجنون والبله والحزن والخوف والفقر والذل والؤْ ال 
والشبخرخة والانهماك في طلب الصا واللهر والناه. . الخ . 

. ١55 المكونات الأولى للثقافة العربية ص‎ )١14( 

1 1 ديوان عبيد بن الابرص قطعة 15 ب 0. كءاصضةم‎ )١14( 
يا عمرو ما راح من قرم ولا ابتكروا الا رللموت في آثارهيم حادي‎ 
يا عمرر ما طلمت ثشمس ولا غربت الا تقفات 2 أجال  لمعاد‎ 

© الاعياد البابلة رعقيدة الخلرد ص ”7 

745 أمية بن أبي الملت قطعة 1/5اب 701 ص‎ )1٠١( 


ه 8ه 


وما الانان الا طعام لأكل يدور كالمجنون ويممه الناس دهرا0""" وهذأ 
الدائر الآكل يمتلك رغبة في إفساد الأشياء"" التي يعمل على إصلاحها 
الانسان" وتقويض سقوف البيوت العامرة'" . ولم يكن الجاهلٍ لينظر الى 
الموت نظرة فلفية فهو عنده مظهر طبيعي يعرض للأحياء فيتركهم معطلٍ الأجاد 
والأنفس "2 لذلك فالجاهل يخشاهء ولا يتآلف معه رغم اعتياده على رؤ ية صور 
عديدة للمو بت وكان موت الأحبة يشعر الجاهلٍ بالتعاسة والفجيمة"' قال 
صخر بن عمرو بن الشريد حين رأى قبر أخيه مخاطباً من حوله ( كانكم قد انكرتم 
ما رأيتم من جزعي . فواللم ما بت مذ عقلت إلا واتراً أو موتوراً أو طالب أو 
مطلوباً ؛ حتى قتل معاوية فها ذقت طعم نوم بعده )!24 ولذلك علد الرثاء من أكثر 
الفنرن الشعرية صدقاً وأبعدها عن الصنعة والتكلف' وكانوا يقولون خير مِن 
الحياة من اذا فقد أبغضت الحياةً لفقده” '"'؟ ولعل فى هذه النظرة الحادة للموت 
أسباباً عديدة نضم في مقدمتها قسوة الخياة وسيادة القوة؟'2 حيث يتعرض الحد 
والنفس معا للفناء””9 اذ لا عودة ثانية للميت الى الحياة الدنيا”" وإن كانوا 





© الزهرة الباب 4 ص /الم شعر ابى دؤاد الأبادى 
© ملحمة جمجامش ص 47 اهتمت الملحمة بفكرة أساسية وهي حتمية الموت ص ١70‏ فالت صاحبة 
الحانة ( الى اين نعى يا جلجامش ان الحياة الني تبغي لن تجد . حينما خلقت الآلهة العظام 
البشر قدرت الموت على البشرية واستائرت هي بالحياة) 
© هر الذى رأى ص 85. 
)١111(‏ حمامة الحترى قطعة 745 ب١ ٠‏ 7" ص 47 قال ابر دؤّ اد الأيادي 
انما الناس فاعلمن طعام جل خابل ‏ لريب المنون 
عطف الدهر بالشاء وبالمو تا علليهم يدور كالمجترن 
© ديران امرىء القيس قطعة ١١‏ ص 21٠6٠١‏ 
باعلسم اننيعمّاقيل مانتب في ثيبا ظفر وناب 
عيرن الاخبار 57/9 قالت صفية الباهلية ترثي أخاها: 
كنا كغصنين قد طالت فروعهما حينا بأحن مها تمر له الشجر 
حتى ‏ ذا فيل قدطالت فروعهمما وطابا قورواهما رامتظر الكثمر 
أخنسى على واحدى ريب الزمان رلا يقى الزمان عل شيء ولا بيذر 
(؟؟16)الحياة والمرت فى الشعر الجاهل 0ه#. الشعر والزص 44 
)١19(‏ ديران الاعثى قطعة /ا١‏ ب”7 ص 180 وقطعة ١15‏ ب77 ص ١8١‏ 
ديران الاأسود بن يعفر قطعة ١‏ ب75؟ ص ”١‏ 
ديوان بشر بن أبي خازم قطعة 5؟ ب4. ه ص ١١4‏ 


ه١‎ 8١ ءى‎ 


ينظرون نظرة مشوثة الى البعث والعودة الثانية » حيث كأن بعضهم إدا حضره 
الموت يقول لولده ادفنوا معي راحلتي حتى أحشر عليها . فإن لم تفعلوا حشرت 
عل رجلٍ » فينفذ ولده وصيته وير بطون الناقة معكومة الرأس الى مو خيرها ما يل 
ظهرها أو مما يل كلكلها ويأخذون ولية فيشدون وسطها ويقلدونها عنى النافه 
ويتركونها عند القبر » ويسمون تلك الناقة البلية والخيط الذي تشد به ولية:”” 
وزعم بعض العرب ان النفس طائر ينبطفى جم الاننان : فاذا مات أو قتل لم 
يزل مطيفا به متصرراً اليه في صورة طائر يصرخ على قبره مستوحشا ويكون هذا 
يال يقول اسقوني اسقوني حتى يقتل قائله فيكن77 وامم هذا الطائر الهام او 
لل رو ال 1 
)١114(‏ الزعرة الباب لاه ص 2١‏ قالت ماوية بنت مرة ترئي زوجها كليا: , 
هدم اليت الذي امتصذته وبدا في هدم بيني الأول 
)١1(‏ القيم الروحية في الشعر العربي ١67‏ 
1١01‏ ) حيرت الا حار 10/8ف اقل الاأ سبع قزل الجدهم زر تحن نرم لم العنة الجودت ] 
(؟١)‏ الاكليل 48/7؟ نلحت أم اذيئّه ذى الانواح على ولدها اذيته اربعين عاما . 
)١ 5(‏ المقد الريد 0" 
)١51(‏ المرئاة الغزلية ص 737 . الشعر الجاهلي (الجرري) ص ١46‏ 
)١170(‏ عيون الاخبار 5/م6.م 
(191) الشعر الجاهل ( النوهي ) 414/1١‏ 
الشعراء الود فم ١‏ 
الزهرة اباب 5ه ص 7, تنظر الأبيات المسوبة للسلكة أم الليك 
)١55(‏ القيم الر وحية في الشعر الجاهل ١68‏ 
(195) المحبر 157 أما فى الحياة الأخرى فأن عردتهم ممككة 
الملل والحل ؟757/5١1+ 78١‏ 
اليم الروحية في الشعر الجاهلٍ ١67‏ 
(174) الملل والتحل ؟7/ 4 74 ويعدها وانظر في الصة لصفحة نفسها قصيدة جرية ابن الاشيم الاسدي والني 
يقرل فيها: 
ولعل لل مما تركت مطية قُِ الحشر اركها اذا قل اركوا 
وقصيذة عمرر بن زيد التي يفول فيها: | 
ابنسي زودني اذا فارقتي 6 في القبر راحلة برحل قار 
رانظر في (الرلية) المحير ١77‏ حيث قال الشاعر : 
كاللايا رؤرسمها لق الرلايا مانحات الموم حدر الخدرد 
)١188(‏ مروح الذهب ١67/5‏ 
)١15(‏ كلب الأمالى ١78/1‏ 
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المامة!197) وقد يمونه ( ام هام ( قال أوس بن غلماء الشجيمي 


وهم ضربوك ذات الرأس حتى بدت أم الدماغ من العظام 
اذا يأمونها تشزت عليهم شربة الاصابع أم هاما 

ولم يكن الجاهليرد ليتركوا موتاهم بلا مراسيم أو صلوات . فهم يطهر ون 
الميت ويكفنونه ثم يصلون عليه" ويدفنوته في القبر الذي اجتهدوا في وصفه 
وتشبيهه ء فهو المهد الذي يون موتاهم فيه':." والبثر التتي تسترد ماء الحياة:"" 
والدار التي لا يبرحها الساكن'6'" والمنتجع (الصير) الذي يرجع اليه" والموضع 
الذي يكون الانسان فيه طعاماً للدود*“" أو الضباع*"' وفي القبور يتساوى 





(759١1)انظر‏ فى تفرم المامة : كتاب الحيوان ؟/ 77 وبعدها . لان العرب (هرم) فمن معايها المديدة 
الرأس والعلو انظر ديوان المثقب العبدى قطعة (و)ب؟١‏ ص 48 . كتاب شرح إشعار الحذلين 
15 قطعة 70 ب4 شعر ابي نؤ يب الذْلٍ 
الملل والنحل 7707/7 ويغر الشهرستاني القول بالهامة بأنه ايمان بالتنامخ ْ 
تاريخ الفلفة في الاسلام 1١67‏ يقرل ابو ريده ان المفرين أولوا سورة الجائية الآية 14 بأن 
الجاهليى كانوا يؤ منون بالتناسخ . 
)١174(‏ المفضيات رقم 1١١8‏ س١١1‏ 2.15 ص 4ةم1! 
كعات 7 
الحياة اليرمية 4417 البابليون يتصور ون الموتى على هيئة الطيرر 
ملحمة جاجامش ١١‏ ينظر حلم انكيدو. ورأى طه باقر 
(156) المحبر 550 وكانت صلاتهم ان يحمل الميت على مرير ثم يقوم وليه فيذكر محاسله 
الوسائل الى مامرة الأوائل ص 7١‏ اول امرأة حملت ف تعش هي زينب بن جحشن 
الملل وانحل 788/7 بنظر أبيات الشاعر الكلبي لحفيده 
)١140(‏ امية بن أبي الملت قطعة 74 ب31, لا ص 144 وبعدها 
)١1141(‏ العمدة 778/1١‏ ينظر شعر ضباعة بنت قرط في رثاء زوجها. 
كناب شرح أشعار الهذليين ١414/1١‏ قطعة 4” ب ١5‏ شعر ابي ذو يب الذي 
)١45(‏ ديوان بشر بن أبي خازم فطمة ه ب 8 ص 518 
الشعر والشعراء .48/١‏ حماسة الظرفاء ١١/7‏ 
ملحمة جلجامشى ١78‏ حلم انكيدو في دخول البيت الذي حرم ساكثره النور 
)١45(‏ ديوان عروة بن الورد ص 709 
احاديث تبقى والفتى غير خالئر . 
)١44(‏ العقد الفريد / ١41‏ عثر على شاهدة قبر فى الحيرة لأحد ملوك بني المنذر كتب علبها: 
نفأصبحر قرتا لدود الثرى 1 والدهر لا يبقى له صاحب 
)١48(‏ شعر الشنفري (الطرائف الأدبية) قطعة (اى) ب ١‏ ص "١‏ 
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البحيل مع البدر الدى هلك ماله . والعرب تعد النظر الى قبور الأموات من أبلغ 
العمظات125(7) 

وإذا يلقى الموث ظله على البنرة أو الانسان أو المكان أو الزمان . فأننا نجد 
له ظلالا على حشد من المفردات كالاجل والحتف والحدثان والرزء والشيخوخة 
والقتل والقديم وا منية والملمة والحلاك وحشد من الصور الفنية كالبل ولون وحركة 
الأنامل والسفر والغياب واطلالة اليوم 


أ-الاجل : 

للأجل (محركة ) معان متعددة . ببنها غاية الوقت في الموت وحلول الدين 
ومدة الشيء""' وهي معان لا تبتعد عن المعنى الاصطلاحي للأجل ففي معنى 
حلول اقتضاء الدين يكون الانسان كمن استدان عمره لمدة محددة وأن عليه رده مع 
حلول المدة . وليس في يد الانمان تمديد اجله لكن الفارس يستطيم تقدير أجله 
وتقريبه . بينا تحرص الجحبان على إطالة أجله من خلال الناأى عن أسباب الموت . 
قال المموأل: 


يُقهَرَْبُ حْبْ الموت آجالنا لنا وتكرهٌّهٌ آجالّهم فتطول/ه'"" 


وكان الجاهلٍ ميالاً لاستغلال حياته قبل أجله , بحيث لا يدرك للمرت 


فلا تذترني أن دفتسي بحرم بكم ولكن ابشري ام عامر 
(147) جران طرفة بن العبد قطعة ١‏ ب18 ص 54 يقرل 
ارى تمر نحام بخيل بما له كقبر غوى ف البطالة مفسد 
اتمثيل والمحاضرة؟” قال قس بن ساعدة الأيادى : 
(ابلغ العظات النظر الى قبور الأموات) 7 


الوركاه ص ١9‏ : وقد كان موقف الفدماه من أجساد الموتى مختلفاً , حيث عثر المنقبون فريبا من 
يبدو أنه أخضع لطقوس حرف الجمد اميت , أما العظام فى القبر الثاني فهي غير محر وفة 
)١17(‏ القامرس المحيط (أجل) 
)١14(‏ ديوان المرال بن عاد يأء ص ١١‏ . وينسب الببت الى الحارني ابضا! انظر الخارئي (حياته 
وشعره) قطعة 75ب 8 ص 84 . الزهرة ص ١7/١‏ 


1١84 - 


سوى جسد شبع من أسباب الحياة**'" لان أجل الموت ليس إلا صرفاً من صروف 
الزمان التي لا ترد”:0٠٠‏ وهذا الميل جعله يتحدى أجله المخؤ فى الزمان أو 
المكان6007٠)‏ 


(ب) الححف 

هو الموت الذى يترصد الانان فاذا قضى فلا مرد لقضائه”" والجاهلل 
يأنف ملاقاة لعب عل الغراكر » والذى يموت حتف انفه يكون قد داهمه الحتف 
مستسليا من غير قتل ولا غرق ولا سبع فلذلك لا تعد ميشه شرفاً يفاخر به 
ذووه”'' وإذا كان الحتف مقدرا على الانسان فان الحتم في هذا المنحى شبيه 
بالحتف*'" والانان أو الحيوان هدف لسهام الحتف . حتى أن محاولة اغرب من 
الحتف يمكن أن تقر به منه . وقد يعى المغفل الى حيث حتفه دون أن يدري" 





١48/١ ديران الشعر العربي‎ )١45( 
ديوارن الموال بن عاد ياء ص 794. م‎ 
فان اهلك فقد ابليت عذرا | وقضيت البانة واشغفيت‎ 
١ ديوان علقمة قطعة ١؟ ب ص 174 قال:‎ )16١( 
غير ان البأس فيه شيمة | ومصروف الدهر تجرى بالاجل‎ 
ب؟5”7” ص 0ه قال‎ ١ ديران الاعثى قطمة‎ )١1851( 
فوق ديمرمة تغول بالّفا. ر تقفار آلا من الأحجال‎ 
قطعة +5 ب شعر أبي ذؤ يب‎ ١814/١ (؟15) اللان (حتف). كتاب شرم أشعار الذليين‎ 
. الهذل‎ 
وكان اهل الجاهلية لا يقسمون من ميراث الميت لأحد مى ورلته بعده ممس كان لا يلاقي العدر ولا‎ )19( 
يقائل في الحر وب ! انظر في ذلك جامع البيان عن تأويل القرآن */ 59/4 وبعدها وزاد المير في‎ 
575/7 علم التفسير ؟/4؟ وبعدها. والتفير الكير 580/8 وبعدها وتفير ابن كثير‎ 
وبعدها.‎ 
! اللسان (حتف) وهم لا يأكلون المك الذى يطفر عل الماء لأنه مات حتف ائفه!‎ 
ب 7 ص /ا؟‎ ٠١ أمية بن أبي الملت قطعة‎ )184( 


عبادك يخطكعون وانت رب يكبك المنايا والحترم 
معر المرقش الاصفر قطعة "اب ؟؟ ص ٠ 56١‏ 
وللفتك4ى-20 عائل2 بغوله يا انة عجلال ص وقع المترم 
اللان (حتم) 


(19) التمثيل والمحاضرة 711 
فصص الخحيران في الادب العربي القديم ص 7١‏ 


١8486 


أبونؤ يب اهذلي : 


وقد يعى الانان الى حتفه بارادته الشجاعة ٠‏ فهو هذا المعنى ساع 
بوعي. وليس ثمة شبه بينه وبين الثور المغفل*'" قال عنترة 


بكرت تخوقي الحتوف كأني 2 أصبحت عن غرض الحتوف بمعزل 
فاجبتها ان النية منهيل 20لا بد إن اسقى بكاس التهل 
فاقفي حياءك لا أبالك واعلمىي اني أمرؤ سأموت أن لم قل 07 
ت) الحدثان 

حديان الزمان وحوادته نويه وما حدث ننه ومفردها حادنث وكذلك إحذاته 
التي مفردها حادث ٠‏ وربما اكيت العرب الحدئان لتذهبف به إلى الحوادث ٠.‏ 
والعرب تطلق على الفأس اسم الحدثان لأنه مذ وقاط 7 وللحدثان في نفس 
الجاهلى رهية + قال عميرة ابن جعيل 


لأنه ياخذ الناس على حين غرة*""" ولذلك لا يلحي العاقل أحدا على 


)١165(‏ النان (حتف) 
(160) كناب شرح اشعار المذلين 7١4/١‏ قطعة !؟ ب .1١‏ وانظر حمامة الحتري. الياب ١١6‏ ص 
4 (فيا قبل فى الاحث عن حتفه ). التمثيل والمحاضرة 7144 . 
(خ64١)‏ ديوان العباس بن مرداس قطعة كلاس ”7 ص ٠٠‏ قال 
افد على الكتية لا ابالي احتفى كان فيها ام سراها 
)١104(‏ ديوان عترة قطعة 5 ب 1١١‏ 14 ص 16١‏ ربعذها 
(160) اللمان (حدث). ديران الأعثى قطعة 1آب4 ص 7١"‏ 
(111) المفضليات رقم 114"آب8 ص 504 
(؟11) ديوان الشعر العر بي 557/١‏ 
الجاهلية فى الشعر العر بي 5758 
أرب المعدمين الحا 


1١07 


ولا الحي عل الحدثئان فومي عل الحدثئان ما كي البيوت722) 


ويمكن للحرادئ أن تحل محل الحدثئان فتؤدي وظيفتهافي: أ اتلاف 
المال!*"' أو النفس '٠“‏ . ب_ المباغتة ”5 ولذلك نراهم يدعون للحبيبة بالسلامة 
على الحوادث . قال عبد المسيح بن عسلة 
الايا اسلمسي عل الحوادث فاطما فان تتأليني تسألي بي عالما”*" 


060 الرزء 
الرزء والرزية المحصيبة التي تصيب الانسان*8' قال زهير 
اد الرزية لاا رزية مثلها 2 ماتبتغي غطفاك يوم اضلّت0" 


ررء ٠‏ يقول دريد بن الصمة : 





ْ[ ب 4 وانظر ب ص 81م‎ ١7 الا صمعيات رقم‎ )١585( 
المعمرون والوصايا ص 56 انظر الشعر الذي قالته النائحة بعد موت ضييرة بن معد ثم انظر‎ 
قرل زهير بن جناب ص ه".‎ 
. المفضليات رقم 4 ب 4. عن 5 نال احدوم‎ )114( 
لما رأت إبلي قلت حلربتها وكل ام 01 عليها عام | تجنيب‎ 
أبقى الحوادث منها وهي تبعها | والحق صرمة راع غير مغلوب‎ 
ص 754 شعر المرقش الأكبر‎ ١5-١64 المفضليات قطعة 1ه ب‎ )11( 


لين على طول الحياة ندم< ومن وراء المرء هاا يعلم 
هلك والد ويحلف مورلو ‏ دا وكل | فى | اب ينم 
(117) التمثيل والمحاضرة 1ه قال عدي بن زيد ( والبيت ليس ف الديوان ) 
يأ راقد الليل مرورا بأوله ‏ ان الحوادث قد يطرقن امحارا 
(11) الممضليات رقم 9م ب١‏ ص 4._ 
(154) اللان ررزء) 
)١15(‏ ديوان زهير بى ابي ملمى ص 4 وانظر فى نبة اليت: ملاحظات تحقيفية على ديران زهير بن 
أبي سلمى ص 6 وانلر ديوان الاعشى قطعة )هب ”) ص ١غ‏ 


1١8339 - 


أعاذل ان الرزء في مثشلى خالا ولارزء فيما أهلك المرء عن يد 
5 . صبور على رزء المصائب حانظ من اليوم, ادبار الأاحاديث في غدا * 


ولذلك لم يجد الشاعر حرجا في وصف الكريم الذي يبلك ماله 
ب (المرزا ) ؛ لأن الرزء في المال آية الكرم والحياة ٠‏ يقرل زهير بن أبيى ملمى 


فاعر صن مله عن كريم مرزأ جموع على الامر الذي هو فاعله'"”” 


ج الشيخوخة 


مثل الشيخوخة جرحاً داخلياً فى نفس الشاعر الجاهلي . لانها خطام المنية 
ونذير المرت”""'! والعمر الذى متنع عنه لذات الحياة والمشاركة في عناة التناسن 
بحيث يلبث الانان ثاوياً لا يبالى بموته””27 وحين سثل أحد الشيوخ عن الذي بقي 
منه أجاب يبقني من من أمامي ويدركني من خلفي , واذكر القديم وأنسى الحديث 
وأنعس ف الملا واسهر في الخلا وإذا قمت قربت الأرض مني وإذا قعدت تباعدت 
عني”'”'! وحال كهذه تجعل صاحبها إنساناً حزيناً كثيباً ؛ والعرب تقول ان من بلغ 
السبعين اشتكى من غير عله'*"2 ولعل هذه الحال تجعل المرأة غير ميالة للشيخ وهو 
مايحزن الشاعر ويجرحه فى كبريائه7"" وهي تنجاهل شمائل الشيخ 000006 


ٍ 0 6ط ص 1١05‏ 


ص ”#7 او اا ا 
(17/7) العقد الفريد ١8/7‏ ء الأشاء والنظائر 181/7 للكبر ثانية وجره 
(175) حماسة البحتري قطعة (117) حمابة اللحتري قطعة )41 ص ٠ ٠ ١‏ شعر زهير بن جناب الكلبي 


لفد عمرت ححّتى لا ابالي أحشفي ل صباح ار ماه 
وحمق لمن اتى مان عاما ‏ عليه أن يمل من الئواء 
)١74(‏ اليان رالتين 45/7 والعقد الفريد 7717/1١‏ 
عيرن الأخبار 5/ 75١‏ 
الشعر والشعراء 754/١‏ وصف الحارف بن كعب الشيخرخة وصفاً دقيقا 
(ه117) عيون الأخبار 5/ 7٠١‏ 
(175) ديوان علقمة الفحل قطعة ١‏ ب .1 ص 0" ويعدها 
فاز تالوني بالماء فانني بمير الأبواء الناه ‏ طبيب 
إذا شابراس المرء أو قل هله فلس له من ودمين 02000 


لنستبدل به حبيباً آخر أكثر شباباً:*”" ولهذا نجد في قصائد مرحلة الشباب مبالغة في 
اقتناص اللذائذ قبل المشيب"2 حيث نجد في قصائد المشيب تشبثاً بالشباب المولي 
وزعما بالقدرة على اللهر مع النساء واغوائهن”-*'' والذين تمتعوا في أيام الشباب لم 
يتركوا لأيام الشيب حسرة تذكر”*' وهم ينصرفون باندفاع أشد لتعويض فقدان 
الشباب من خلال التمسك بالمثل العربية التي تتتهرى الأفئدة . قال مالك بن 
حريم 
فان يك شاب الرأس مني فإنني 
ابت على نفسي مناقب أربعا 
فواحدة أن لا أبيت بغِرة ٍ 
إذا ما سوام الحي حولي تضوعا 
وثانية ان لا أصمّت كلا 
إذا نزل الاضيافة ححيرصا لتلودعا 
إذا كان جار القوم فيهم مقذعا 





عيرن الأخبار ١ 17/٠١‏ 45 وكانت الخنساء أرادت معرفة اكهال فحولة دريد بن الصمة 
فبعثت جاريتها عينا عليه دون أن يعلم بالامر » وأيقنت بعدها انه لا يملح ها ولا تصلح له 
ديوان ابن مقبل قطعة ٠١‏ ب ١١‏ ص 76 قال تميم بن مقبل 
لا خير في العيشس بعد العبب والكر 


(190) المفضليات رقم ١١4‏ ب ٠١ ١‏ صى 415 قال عوف بن عطبة الربابي 2 
وفالت كبيئلة من جهلها ‏ ائيا 2 قديماً «حلا ر 
!| زادنى الشيب إلا ندى إذا استروح المرغفمات التقارا 

1 ) ء وانظر اليت‎ 7,١ ب‎ 5١ ديوان الأسود بن يعفر قطعة‎ )١1( 
قد أصبح الحبل من أسياء مصروماً بعد اتثخلافن وحب كان مكترما‎ 
واستبدلت خلة مني وقد علمت أن لن بت بوادى الحفف ملذموما‎ 

(179) الأصمعيات فطعة 78 ب ١5‏ ص ٠١8‏ شعر فريد بن الصمة ١‏ 
صباهاصباحتوى علا الشب رأمه فلا علاه قال للباطل 

الحروف لابن الكيت ”8 يقال لمن شان ( ذهب منه الاطيبان ) أي النكاح والنرم 

(18) ديوان امرىء القيس ص 758 وبعدها ينظر زعم بسبامة وتكذيب الشاعر لها 

(181) ديوان الأعثى قطعة لاب ١‏ ص ١١8‏ 


أبعد 


-١64 


واربعة أن لا أحجّل قتْرتا 
عأ لمد مها حين الغنتاء لنشيم اهن 


ويصطنع بعض الشعراء البهجة بمفارقة الشباب ويقرنونه بالباطل قال عبد 


صحوت وزايلني باطللي ‏ لعمر أبيك زيالا طويلا”م”» 

ويجدرن للشيخوخة دالة على الشباب . فالشيخ أكثر احتالاً من 
الشباب؛:* وأعمق تبربة'** وأسمى وقارا”*" ولم تقف الشيخوخة حائلاً بين 
الحارث بن حلزة وهو ابن مائة وحمس وثلائين وكتابة الشعر أو ارتجال أحلى قصائده 
التي يشب فيها بالمرأة تشبيباً يعجز عنه الشباب”* وغير بعيد أمر نابغة ذبيان 
الذى قال الشعر ونبغ فيه بعدما احتك وأدرك أن طول العيش ضرر عل 
الانسان(هد ومع أن الرجل يبد ما يزعمه أو يسد به ثغرة المنيب فإن نظرته إلى 
شيخوخة المرأة مشوبة بالنفور والسخرية فالعجائز إن هن إلا سعالى''*'' قال 
الأعنى 


(147) الأصمعيات رقم ١6‏ ب 1١8-1١4‏ ص 54 
(185) المففليات رقم ١11‏ ب ١‏ وانظرراب 7 ص 6خ 
(144) المفضليات رقم ب ١‏ ص 735 قال الكحلة 
همي الفرس التي كرت عليهم عليها الثيخ كالأسد ‏ الكليم 
(186) المفضليات رقم لاب ١‏ ص 574 شعر بشر بن عمرو بن مرئد العفد الفريد 151/5 ٠‏ يجمم 
الأمثال 1١46/١‏ 
شرح القمائد الم الطرال ص 44" ب ١4‏ 
قال عمرو 00 بفتيان برون القتل ممدا وشيب في الحروب جر بينا والقارح 4 
اكثر قرة واحتالا انظر في ذلك ديوان امرىء القيس ص ؟١‏ . أمالى القالي 7/ ١5‏ ولٍ 
زاحم بعود أو فدع 
(145) الرمائل إلى مامرة الأوائل ص ه حكاية إبراههم عليه السلام وهواول من شاب مم الوفار 
(187) المفضلبات رقم 6؟ ص 177 انظر هامشى المحفق 
الأغاني ( برلاق ) 4//ا1 وكانت العرب تقول انه لو أمضى الحارث عاما فى نظمها لم يلم 
(184) الشعر والشعراء 2957/1١‏ 14 
والكهولة في الات تعني الحسن والاكتال انظر في ذلك 
كتاب البات والشجر ص 7 . دبوان الأعنى قطعة 5 ب 1٠6‏ ص ٠١7‏ 
(1848) اللان ( معل ) وورد أن بعض العرب ترى أن صفة الملاة خاصة بالعجائز والخبل 


د 


وشيرح حجر نسسى 2 يشظس اريك ونام كأمن الي حا 


وسيب النفور عن العجائز الاأحساس بأن أهم نصف من عمر المرأة قد ولى 
وهو الشباب”'''2 وبقي النصف الأآخر الذي تبدو من خلاله كالشن البالي ٠‏ تسقم 
البدن وتهد القوة6'٠‏ ونلاحظ مخرية مرة بالعجائز""2 نحبها ثأراً من جنس 
النساء اللواتي ينفرن عن الرجال حين يشيخون . فهم يرون فضلا عليهن لكونهم 
قادرين في الشيخوخة على اللهروالانجاب:'"'والاغواء”*"''ولكنه فضل واهء لا 
يقدم شيا ولا يؤ خر ٠‏ وما الشيخوخة إلا جثة لا يقيم لا الابناء وزناً » قال دريد بن 
الممة 


أوجثشة من بغاث فى تدى خصر 
يقضولك أمرهم درني وما فقلكوا 
مني عزيمة أمر ما عدا كبرى 


وأي تظاهر للشيخوخة بالهاسك والزهو هو تظاهر منكر *""'' فالمفقود ليس 


> ب”/اا ص‎ ١ ديوان الاعثى قطعة‎ )١40( 

(191) عيون الأخبار 1/٠١‏ قال أعرابي 
لا ..... هجوزا إن دمرك لها وإن ‏ حبرك عل ترويجها دها 
وإد أتوك وقالوا انهانصف فين أطليب نففيها اللى نها 

. العقد الفريد 4/ 7/4 قال الحارث بن كلدة : وإياك وإتيان المرأة 5 فإنبا كالعن البالي‎ )١140 
. ملززها مم قائل ونفها موت عاجل‎ ٠ تقم بدنك وتجهذب قرتك‎ 

(145) رصالة الغفران 597 انظر الشعر السو للحارث بن حلزة في هذا 000 
دبرانه ١‏ ! 
الحب في التراث الشعبي ص 58 نقل المؤ لف عن عخطرطة للنويري بعنوان ( رشد اليب إل 
معائرة الحجيب ) إن شيخا غازل شابة فاستتكرت ذلك فقال لها لا ير يبك شيي فإن عندي قرة 
النباب فقالت ايسركه إن عندك عسجوزاً مغتلمة !١‏ 

(114) مجمع الأمثال ١57/1‏ قال الحارث بن سليل الأسدى ' 
وان يكن قد علا رأسي وغيره صف الزمان ويغيير ‏ من اخر 
فقد أروح لللات الفقى جذلاً ‏ وقد اصيب بها عينا ص البفر 

(197) حمامة البحترى قطمة ٠١6١‏ ص ٠١١‏ 

(147) زهر الآأداب 4/ 14177١‏ وبعدها 


)1145( 


١1١ 


شبثأغير ذي بال » إنه الشباب الذى ييكئ آحر البكاء'"' فالموت أنرون للغتى من 
أن يرى هرمأيقادى! تفاد المطية"'" فالشيخوخة والهرم زائر ثقيل لا يترك صاحبه 
حتى يحل محله زائر الموت'"'" وقد يلبث زائر الشيخوخة قلا فيتراخى موعد زائر 
المرت , وعندها لن يستشعر أحد البهجة لأن الضفعف سيحيق بنفسه وساقيه 
وبصره"" فيتجرأ عليه عدوه١'"‏ وتزهد فيه صاحبته "٠07‏ 


(ح) القئل 


كان القتل أكثر أسباب الموت حدوثًا . نظرا لطبيعة الحياة الجاهلية » حيث 





(154) البيان والتبيين ؟/ 4 ( كلام في الشيب) 
حماسة البحتري 18١‏ وبعدها الباب 116 مخصص للقول فى الشباب والشيب ٠؛‏ ابن الجرزي . 
بكاء الناس على الشباب وجزعهم من الشيب . 
هدية العارفين مجلذ ه ص ١1؟ه‏ 
(114) حمامة البحتري قطعة 416 ص ٠١5‏ قال زهير بن جناب الكلبي 
والرث خير الى فليهلكن وبه بقية 
من أن يرى هرما يقا د كا تناد ننه المطية 
)٠٠١(‏ ديران عدى بن زيد قطعة 14" ب 1١‏ ؟ ص ١١7‏ 
نزل المنيب بونله لا مرحبا ررأى النباب مكانه فتحنبا 
ضيف بفيض لا أرى لى عصرة اح هربت» فلم أجد لى مهربا 
(01) شرح ديوان ليد قطعة 74 ب ١١.97‏ ص ويعدها 
أليين, ورائي ان تراخت مبتي لزوم العصا تحنسى عليها الأصابم 
أخجر أخبار الفرون التي مضت أدب كأني كلا قمتث راكم 
ديوان عمرو بن قمبثة قطعة * ب ٠١‏ ص م7 
على الراحئثين همرة وعل العصا أنوهء ثلاثاً ‏ بيعدهن- قيامي 
(؟١5)‏ ديوان عروة بن الورد قافية اللام ص ١١14‏ 
الس ورائي أن أدب عل العصا ‏ فثمت ععدائي ويأمني أهلٍ 
رهينة قمر اليث.ءكل عثية 2 يطيفا بي الولدان أهسدج كالرال 
أنِسواني لني صدور ركابكم فنكل منايا النفس خير من الطمزل 
)٠ 5‏ ديران عبد بن الأبرص قطعة 14١‏ ب8 ٠ ٠5ص ١14 ١" ١‏ وبعذها 
: تلك عرمي ففبي تربد زيالي ألبين تريد ام لدلال 
زعمت انسي كبرث واني ‏ قل هال وضن- عي الوالي 
وصسحا باطلي رأصبحست فها لا يؤاني أمشالما أمشالي 
ديوان الأمئى قطعة )"؟ ص 787/7 
أن الغراني لا يواملن امرأ نقد الشباباء وقد بصلن الأمردا 
المعممررن والوصانا انلر دالية عباد بن شداد ورائثية هيام بن رياح ص 77 وبمعدها 
وعينة الابيرد الرياحي ص 90! 


.؟كلا- 


يحتكم المتخاصمون الى السيف . وتتعدد الايام التي يتحر فيها القتل بما يشبه 
الابادة'''' فينتاب الجاهلٍ شعور بأنه قاتل ومقتول لاشتباه الامور المنداة بالدم أمام 
نيه !:5) و 5 كام المنايا التي تقدر للناس لجا "١‏ ف حروب وغزوات تفن 


الشعراء فى وصفها بما يجعلها منفرة ٠”‏ فى أعين الناس الراقصين ها*' فهي 
ضروس!47*") ولاق “ا ونا 9537) وجنون وكلب"9) وعطر يجلب للناس 
العؤه”'"ا وكريية11؟) وغشوم'*'') 5 لكن العر بي لم يكن لبرهب القتل ويخاصة 
اذا كانت الحياة لا توفر له الكرامة والمنعة اللتين يعشقهما فلذلك نراه لا يفرغ من دم 
الا الى دم*0' بحثا عن الحياة وعزتها . فهر حين يشتري الدروع افايشتري أعمارا 
لاا حديدا”''" فى زمان متقلب بين العيش والجيش'*' وف مكان يستحر فيه القتل 


)38١)(‏ شعر مهلهل بن ربيعة ( اخبار المراقة ) قطعة 7١‏ بم - ١6‏ ص 7979 وبمدها 

)5١6(‏ الزهرة الاب لاه ص ١‏ قالت ماويه بنت مرة 
إنني قائلة مقتولة ولعل الله أن يرتاح لي 

)35١(‏ البية الذهنية الحضارية ١7١‏ الاله ( تمتار ) مشتق اسمه من ( نم ) أي المية وهو عند البابلين 
مثول عن تقدير مايا الناس 

٠07‏ المفصل 2 / 1٠١٠١‏ شعر الحرب 71 ثم انظر 
فقه اللغة ( ملحق ) /ا5*7 اللان ( حرب ) 

)7١4(‏ شعر اجرب ص 4" . الحياة اليومية فى بلاد بابل واشرر 794 كان القذماء يقنمون للحرب 
رقصات طقوسية 

)7١9(‏ ديوان بشر بن أبي خخازم قطعة 7 ب ٠‏ ص ١©‏ قال 
عطفالحم عطف الضروس من لللا 2 بشهباء لا يمثى الضراء رقبيها 


568 ) الأصمعيات رقم لا١‏ ب ١ق‏ ١ل‏ شعرالحرث بن عباد . 

(؟70) ديوان عامر بن الطفيل . قانية الذالب ” ص لاه . ديوان قيس ابن الخطيم قطمة ١)‏ ب ١9‏ 
ص ١17/56‏ 

(717) ديوان الأعثى قطعة ١)‏ ب »7 ص 157 

١م ب‎ ١6 وديران زهير ص‎ 20 ٠ 1 بنظر ف عطر منشم المعارف 517 والأمثال للدوسي‎ )5١5 
١١9 ب 8” ص‎ ١6 وديوان الأعثى قطعة‎ 

)5١6(‏ ديوان الأخبار ” / ١068‏ قال نهشل بن حرى فٍ أحد أيام الحرب 
صبرنا لهحتى يوخ وإنما ترج ايام الكرهية بالص 

(١5)العقد‏ الفريد ١‏ / 18 وترد صفات للحرب عديدة كفمرة الموث والأمر الجليل والخبر 
المفزع والرحى الطاحنة والحبل بالموخ انظر ديوان ملامة بن جندل قطعة 4 ب ١7‏ ص ٠14‏ 
قطمة ) ب لاص 5١‏ . ديوان زهير بن أبي ملمى ب78 ص ٠.١8‏ ب0 7 ص15 ٠.‏ با 
ص ٠ ٠١‏ ص ؟؟ 

(50) العصر الجاهلٍ ( شرقي ضيف ) 47 

7107) الأنوار ومحاسن الأشعار ص ١7‏ وانظر القول في السيوف واسمائها ص ١6‏ والرماح ص 6" 


- 


شبد غير ذى بالك آنه" القنيات الذى ييكى أحر البكاه 4" فالموب أتمر ن ذامتى س 
أن يرى هرمابقادكها تقاد المطية2"9 فالشيخونخحة والهرم زائر ثقيل لا يعرك صصاحبه 
حتى يحل محله زائر الموت”: '" وقد يليث زائر الشيخوخة ملياً فيتراخ, موعد زائر 
الوكين رعنيها رن تنم اعد لوي لآن امف عبد بده را 
وبصره"- فيتجرأ عليه عدوه'"''! وتزهد فيه صاحبته”" "١‏ 


(ح) القل 
كان القتل أكثر أسباب الموت حدوئًا . نظرا لطبيعة الحياة الجاهلية » حيث 


(154) البيان والتبيين ؟/ 46 ( كلام في الشبيب) 
حماسة البحتري ٠‏ وبعدها الباب ١17‏ مخصص للقول في الشباب والشيب » إبن الجو رك ٠‏ 
بكاء اناس عل الشباب وجزعهم من الشيب . 
هدية العارفين مجلد ه ص ١7ه‏ 
(149) حماسة البحتري قطعة 6 ص ٠١١‏ قال زهير بن جناب الكلبي 
والموت خير | للتى> فليهلكن وبه 5 
من أن برى هرما يقا ‏ و كلا تقاد ‏ به 
(١٠5)ديوان‏ عدي بن زيد قطعة 4)؟ ب 1 ؟ ص ١١”‏ 
نزلك الشب 9 لا مرحبا ورأى الثيباب مكانه 0-0 
ضيف بفيبض لا أرى لى 0 مله هرئت» أجد في مور 
٠١(‏ ) شرح دبوان بيد قطعة 4؟ ب 18 .10 ص ويعدما 3 
أليس ورائي ان تراخست ميتي لرو وم العما تحنى عليهار, الأصايم 
عبر أخبار القرون التي مفت أدب كاني كل! قَمت راكم 
ديوان عمرو بن قميئة قطعة * ب ٠١‏ ص هر 
عل الراحئين مرة ومل المما أنوء تخا بعلدمن فيامي 
(؟١5)‏ ديوان عروة , بن الورد قافية اللام ص ١١4‏ 
الس ورائسي أن أدب عل العما ‏ فيثمت أعدائي وبساأمني أهلٍ 
رهينة فمر اليتء كل ونية بطيف 8 الولدان أفدج كالرال 
اٍموا ني لني مدور ركابكم فكل مانا الفس غير من الحزل 
ف )1١‏ دبران عبيد بن الأبرص قطعة )١‏ ب م ؛ ١‏ 4 ص ؟5١٠‏ وبعدها 
0 7 ففبي 0 نكي ألبين ١‏ تريد آم 0-7 
2 ت و وضر ا 
عويد 07 للدي 8 3 ع 2 كن أمثالي 
ديران الأعثى قطمة )7 ص 717 
أن الغواني لا يواملن امأ لقد اكشباب وقك بعلن 0 
المعمرون والوصادا : انظر دالية عباد بن شداد ورائية همام بن رياح ص "الا وبعد 
وعيينة الابيرد الرباحي ص ٠‏ 


آاا- 


يحتكم المتخاصمون الى السيف . وتتعدد الايام التي يستحر فيها القتل بما يشبه 
الاباد! ٠١‏ فينتاب الجاهل شعور بأنه قاتل ومقتول لاشماه الاأمرر المنداة بالدم أمام 
عينيه !0 ١؟)‏ واستحكام المايا التي تقدر للناس لجاه.ه”١‏ في حر وب وغزوات تفنن 
الشعراء في وصفها بما يجعلها منفرة”:' في أعين الناس الراقصين لماه" فهي 
ضروصس”"" ولاقح':٠")‏ ونار"" وجنون وكلب"' وعطر يجلب للنساس 
الشؤم١'‏ وكريبة”“''' وغشوم*'٠‏ ء لكن العر بي لم يكن ليرهب القتل وبخاصة 
اذا كانت الحياة لا توفر له الكرامة والمنعة اللتين يعشقههما فلذلك نراه لا يفرغ من دم 
الا الى دم" بحثا عن الحياة وعزتها . فهر حين يشتريى الدروع انمايشتري أعمارا 
لآ حديدا:”"'" فى زمان متقلي بين العيش والحيش*"؟2 وق مكان يتحر فيه القتل 
الاسس 0 ٠.‏ 5500 5 ه. د 
(4١؟)‏ شعر مهلهل بن ربيعة ( اخبار المراقة ) قطعة ١؟‏ بم ١4‏ ص 845؟ وبعمدها 
(©١؟)‏ الزهرة الباب لاه ص ١‏ قالت ماوبة بنت مرة 
(27) البنية الذهنية الحضارية ١؟١‏ الاله ( نمتار ) مشتق اسمه من ( نم ) أي المنية وهو عند البابليين 
مسئثول عن تقدير منايا الناص 
(227) المفصل © / 40١‏ . شهرالحرب 7*4 ثم انظر 
فقه اللغة ( ملحق ) 777 اللسان ( ححرب ) | 000 
)1١4(‏ شعر الحرب ص 4 . الحياة اليومية في بلاد بابل واشور 576 كان القدماء يقدمون للحرب 
رقصات طفوسية 
)5١1(‏ ديوان بشر بن أبي خخازم قطعة * ب ٠‏ ص ١©‏ قال 
عطفنا لم عطف الضروس من اللا بنهاء لا بمثى الضراءه رقيها 


(:١؟)‏ الأصمعيات رقم /ا١‏ ب ١‏ ق ١‏ شعر الحرث بن مباد 

(١١؟)‏ ديوان عامر بن الطفيل . قافية الدالب ” ص 7ه » ديوان فيس ابن الخطيم قطعة ١4‏ ب ١4‏ 
ص ١75‏ 

(17؟) ديوان الأعثى قطعة ١6‏ ب 7# ص ١١0‏ 

(15؟) بنظر في عطر منشم المعارف 517 والامثال لللدومي 48 . 00 وديوان زهيرص ١6‏ ب ١8‏ 
وديوان الأعشى قطعة ١14‏ ب 6 ص ١17‏ 

(14١؟)‏ ديوان الأخبار ؟ / © قال نهشل بن حرى في أحد أيام الحربٍ 
صبرنا لهحتى يبو وإنما تمرح ايام الكرهة2 بالصبر 

(114)العقد الفريد ١8 / ١‏ وترد صفات للحرب عديدة كغمرة الموت والامر الجليل والخبر 
المفزع والرحى الطاحنة والحبل بالموخ انظر ديوان سلامة بن جندل قطعة 4 ب ١‏ ص ١46‏ : 
فطمة ؛ ب لاص ١ه ٠‏ ديوان زهير بن أبي ملمى ب8؟ ص ٠.18‏ ب90 ص5١‏ ب١”"‏ 
ص هه ص ؟؟ 

17 ) العصر الجاهلٍ ( شرقي ضيف‎ )1١1( 

"9 والرماح ص‎ ١4 وانظر القول في السيرف واسمائها ص‎ ١ الأنوار ومحاسن الأشعار ص‎ )1١1( 


-1 72 


لافردى بال » إنه الشباب الذى ييكئ أحر البكاه* فالموت أترن للنتى 

أن يرى هرمايقادىا تقاد المطية "2 فالشيخوحة والهرم زائر ثقيل لا : ا 
حتى يمل مله زائر الموت”: “'" وتد يلث زائر الشيخوخة مليا فيتراخي مرعد ار 
اموت , وعندها لن يستشعر أحد البهجة لأن الضعف سيحيق بتنفسه وسا- 

ويص 00" فيتجرأ عليه عدوه”2'! وتزهد فيه صاحبته "٠١"‏ 

(ح) القتل 


كان القعل أكثر أسباب الموت حدوثا ء نظرا لطبيعة الحياة الجاهلية » حيث 





(194) البيان والتبيين 84/7 ( كلام ف الشبيب) 
حاسة البحتري 18٠١‏ وبعدها الباب ١١5‏ تخصص للقول في الشباب والشيب »ء ابن النوزي 
بكاء الناس على الشباب وجزعهم من الشيب . 
هدية العارفن مجلد هة ص ١؟ه‏ 

(1644) حمامة البحتري قطعة 479 ص ٠١١‏ قال زهير بن جناب الكلي 1 
والمرت خير للسى فلهلكن وبه 0 
من أن يرى هرما يقا د كا تقاد به المهاية 

١١" ديوان عدى بن زيد قطعة )؟ ب 1 .؟ ص‎ )3٠١( 
نزلك المشبب بوفده لا مرحبا زراك الفتشاتع كانه “فح‎ 
قف بفيض لا أرى لى عصرة نه هَرَبْس. فلم أجد في مهربا‎ 

)٠ 1)‏ شرح دبران ليد قطعة )؟ ب 15015 ص وبعدها 
اليس ورائي ان تراخست منيتي لزوم المما محنى علها, الاصابع 
اخر أخبار القسرون النسي مفت أدب كأني كلا 52 راكم 

ديوان عمرو بن قميئة قطعة ؟ ب ٠١‏ ص 78 
عل الراحئين مرة وعل العصا ‏ أنره نضا بمدهن ‏ ققامسي 

(؟١5)‏ ديران عروة ٠‏ بن الورد قافية اللام ص ١١4‏ 
البس ورائي أن أدب عل العصا ‏ فيثمت تعدالي ويسامني 3 
رهبنة قمر البيت.كل عثية بطيف بي الولدان أهمدج رن 
ايمرا ني لبي صدور ركابكم فكل نابا النفس خير من ار 

(115) ذيراك ميد بن انرص لطع ١‏ )اب 117646 ,11 من 1 ٠‏ ويعدها ردلال 

تلك عرسي فضيسي تريد زبالٍ البين - تريد | أ الولى 
زممثا ألي كبرت واني فل مالي وضن ا هبن مالي 
رمحا باطلي وامبحت يخا لا يؤاني أمثغافا 
ديران الأعنى قطعة )؟ ص 777 
أن الغراني لا براملن امرأ تقد الكشباب وقك بعلن 
للعمرورن والوصابا : انظردالية عباد بن شداد ورائية هيام بن رياح ص "!1 و, 
وعبينة الابيرد الرياحي ص 70 


الأمردا 


يبعدها 


٠‏ آأأاء 


يحتكم المتخاصمون الى السيف . وتتعدد الايام التي يستحر فيها القتل بما يشبه 
الابادة:: فينتاب الجاهل شهور بأنه قاتل ومقتول لاشتباه الامور المنداة بالدم أمام 
عينيه'*2'2 واستحكام المايا فى تقدر للناس لجالهه”2" في حروب وغزوات تفنن 
الشعرا في وصفها ما بهعلها منفرة” في أعين الناس الراقصين لما" في 
ضرو ص١"‏ ولاقح”' "٠‏ وثار"٠‏ وجنون وكلب"'" وعطر يجهلب للناس 
الشؤ م17" وكر بهة7؟*") وغشوم”*٠"‏ » لكن العر بي لم يكن ليرهب القتل وبخاصة 
اذا كانت الحياة لا توفر له ب والمنعة اللتين يعشقههما فلذلك نراه لا يفرغ من دم 
الا الى 00 بحتاعن الحياة وعزتها .» فهو حين يشترى الدروع اغماي* + يشتري أعمارا 
لا حديدا”'" في زمان متقلب بين العيش واالجيش !*'") وف مكان يستحر فيه القتل 





(704) شعر مهلهل بن ربيعة ( اخبار المراقة ) قطعة ١؟‏ ب ١4-48‏ ص 45؟ ويعدها 

و ل ل 0 

(705) البية النهنية الحضارية ١7١‏ الاله (نمتار ) مشتق اسمه من ( تم ) أي المية وهر عند البابليين 
مكول عن تقدير صايا الناص 

00 المفصل © / 5 شهرالحرب 4" . لم انظر 

فقه اللغة ( ملح ) 877237 اللان ( حرب ) 

)٠ »8(‏ شعر الحرب ص 4” . الحياة اليومية في بلاد بابل واشرر 594 كان القئماء يقنمون للحرب. 
رقمات طقرمية 

)7١4(‏ ديوان بشر بن أبي خازم قطعة ؟ ب ٠‏ ص ١©‏ قال 


عطنا لهم عطف الضروس من الملا بشهياء لاا يمثى الضراء رقيسها 


. الاصمعيات رقم /ا١ ب ١ق ١ل شهر الحرث بن عبالد‎ )١( 

(١0١؟)‏ ديوان عامر بن الطفيل . قافية الدال ب ؟ ص 07 . ديوان قيس ابن الخخطيم قطعة ١6‏ ب ١8‏ 
ص ١١/5‏ 

(1؟) ديوان الأعثى قطمة ١4‏ ب هب ص 1١57‏ 

١8ب‎ 1١6 وديوان زهيرص‎ 20٠ . 44 ينظر في عطر منشم المعارف 117 والأمثال للنرسي‎ )5١( 
١5! ب 6" ص‎ ١1 وديران الأعثشى قطعة‎ 

(514؟) ديوان الأخبار ” / © قال شل بن حرى في أحد أيام الحرب 
صبرنا لهحتى يوخ وإنما شرج ايام الكرهية 2 بالصير 

(١7)العقد‏ الفريد ١‏ / 54 وترد صفات للحرب عديدة كفغمرة رت والآمر الجليل والخبر 
ا ا ا يي ل ا ص4١‏ . 
قطمة 4 با لاعص 4١‏ ؛ ديوان زهير بن أبي ملمى نام؟ ضما ب١76؟‏ صض "١.١14‏ 
ص ٠ ٠١‏ ص ؟7١‏ 

(710) المصر الجاهلٍ ( شوقي غيف ) 717 

(+5100) الأنوار وحاسن الاشعار ص ١‏ وانظر القول في السيوف واسمائها ص ١4‏ والرماح ص ©6؟ 


١162 


والفر وسية والشعر والمرؤة الى جانب الحياة' ببحيث يرون الحياة في الموت 
فتكون بقية السيف انمى عددا وأطيب ولدا::"'' وهم الى هذا لا يخبرد الاعتداء 
وينفرون عن الظلم كنفرتهم عن الجبن والظلم عندهم قتل البريء والمرأة والهرم 
والطفل0' ورغم أن طبيعة حياتهم تجعل الحرب امرا واقعا؟' الا انهم يمقتول 
الحرب من أجل الحرب فهاجس الحياة أقوى عندهم من هاجس الموت ٠‏ لكنهم 
حين يجبرون على الحرب فهم لها" سراء في ذلك الليل او النهار ©" ولأغم 
أصحاب قيم لا ينونهافي سلمهم أوحرسهم"'" فهم يعجبون بالبطولة أينا 
كانت , في صفرفهم أو صفرف أعدائهه"" ويعرن لحقن الدماء والعاسك بين 
أبناء القوم حفاظا على وجودهم أمام أخطار أكبر ونوازل أفدح””" 

( خ ) القديم 


إن جريان الوقت يجعل الحاضر ماضياً والجديد قديا:*"" ربما قبل أن يقضي 
والقسي والسهام 14 والذنروع ص ”” الشام ص 5١1-5١9‏ المفصل ه / 2 
(114) مجمع الأمثال ؟ / 514 
)١514(‏ أيام العرب لآبي عبيدة انظر مقدمة المحقق 
العقد الفريد 5 / ٠١52-١‏ 
الملاحم ف الأدب الجامل ص ٠"‏ 
شعر الحرب ص "١‏ 
)757١(‏ العقذ الفريدذ ١‏ / 6لا 
)77١1(‏ العقد الفريذ 6١ / ١‏ 
(599) الفرومية في الشعر الجاهلٍ هل ٠١ 4 ١‏ 
(575) شعر الفند الزماني . مجلة المررد مجلد م عدد ” منة 111/8 ص 5114 


افدوا القوم أن الفلم لا يرضاء ديان 

رإن النار قد تصبح يرما وهي نيران 000 
فلا ابي الملحم وف ذلك 0 
كددنا شدة الل غدا والليث د 


(114) البيان والتبين ( تحقين السندربي ) من مطاعن الشعربية الني فندها الحاحظ قودم "لمر 
( وكحم لا تقاتلرن بالليل ولا تعرفون اليات ولا الكمين ) . 

(778) شعر الحرب 0 وبعدها 

(5975) المنصفات . . ننظر مقدمة الجامع والمحقق 

770) الشعر والتاريخ ( د . نوري القيبي ) ص ١١١‏ 

(7714) الاصمعيات رقم 84؟ ب ١‏ ص ٠١١‏ قال دريد بن الصمة 
أرث جد يك الحجبل ص أم تعاب واخلقفت كل ع 


111 - 


إلانان وطره**'' فححول بيوت الحبيبة إلى اطلال تظل شاهدة وحيدة عل أيام 
الخباب واللهوة:*" ولذلك يحرص الشعراء على بقائها متحدية للقدي 250 الذي 
ينفرون منه لأنه يبدل كل شيء ويفسده فيصطبغ بلونه حتى الماء الذى هو رمز من 
رمور الحياة فان القديم يفذلونه ومذاقه ٠‏ فالماء الأصفر كا ءا والاخحفر 
الذى تعلوه الطحال9") والأزرق”""' والمالح الذى بلتقط الذيان520"ا بولقم 
يغبر الاشياء ويفسدها هو ار “هذا اللسبب ء أما إذا كان القديم شيعا آخر 
ولايفد ٠‏ فأن الجاهل عندها لا يستشعر نحوه بأية كراهية 5 بل أنه ير ى في يعض 
الأمور القديمة قيمة اضافية تجعلها اكثر شرفاً واعرق اصلاً . ورب قديم خير من 
اعيم ' 0 2 أقض 0 نا 2 
وكفتث سها قٍِ مالف الذهر مود 
)77١(‏ شعر المرقش الأصغفر قطعة ب ١‏ 0 ” ص 578 
لآبنة عجلان بالمجر رسوم لم يعفس العيد ‏ قديم 
لانة عجلان إد نحن معا وأى حال من الدها تلوم 
(171) شرم ديوان زهير بن أبي ملمى ص ١16‏ ب ١‏ 
قف بالديار الي لم يعنها القدم” ‏ بل وغيرها الارواح والقدم 


العقد الفربد 5 / 5ه 
(7؟77) ديوان الأعثى قطعة 7ااب /7 ص 710717 
واصفرٌ كالحتاء طام مامه 


إذا داقفه متمذب الفوم يبصىس 
ديوان علفمة الفحل قطعة ١‏ ب ”١‏ ص 47 
فاوردتها ماء كأن حمامه من الأجن 200 وصيب 


جر فطل تفيضص طواميا 
يزخرن ‏ فوق ‏ جامهن 2 الطحلب 
(194) ديوان زهير ص ١‏ 
فليا وردن لماه زرقا جمامه ‏ وضعن عصى الحاضر المخيم 
(125) شعر الحارث بن ظالم قطعة ١‏ ب 78 . 5# ص 05" 
ولاقضت الثربية كل يرم اعدى عن ماههم الذبابا 
عاها ملحه يميت سوه ثبيت سشايم صردى2 مغفابا 


ب 1١189‏ ه 


جديد , فخير الناس قدماؤ هم”'" وخير المجد تليده وهم يحبذون القديم من 
اللاح نه والخمرة؟"') والح 0-؟؟) 


د)المية 


جاء فى لمان العرب أن المنايا هي الأحداث . والمنون هوالزمات . 
والحتف القدر . والحمام :الاج|'*" والمايا في الشعر الجاهلي تبدو مقدرة عل 
الناس . وليس ثمة منجى منها قال زهير : 

حياض المايا ليس عنها مرحرّح 
نمستظرٌ ظمثاً كآخحر ورد 
خبال وسقم مضني ومنية 
وما غائب إلا كآخحمر شاهد""ا 


لكن معترك المنايا يكون اشد وضوحا فى الشيخرخة!؟:") وإذا دخله الانسان 
(753) شرح ديوان ليد قطمة ١!‏ ب لاص ١67‏ 
نعب الذين يماش في اكتافهم ‏ وبقيت في خلفف كجلد الأجرب 
العقد الفريد ؟ / ١54‏ ينظر تعليق أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها على هذا البيت 
رمدحها للزمان الأرل وذمها لزماها . 
فحولة الشعراء ص ١7‏ والأصمعي يفضل الشعر القديم على شعر عصره الادب الكبير ص / انظر 
( مطلب ف فضل الأقدمين ) . 
و ا بو و ا وف 
دبوان بشر بن أبي خازم قطعة ١١6‏ ب 74 ص "ا 
شرح ديوان زهير بن أبي ملمى ص 7١05‏ 
(7178) ديران ملامة بن جندل قطعة " ب *7؟ ص )/ 
كتاب شرح اشعلر الاين /١‏ 54 قطعة ١‏ ب 1١‏ قال أبرنوٌ يب اذل 
وغليها ملذزيان ‏ قفالها «اوود أو صلم الوابثم © 
(784) دبوان الأعثى قطعة ١‏ ب ١6‏ ص وه عيون الأخبار /١‏ ١م‏ ويقال خمير الراي خير 
من فطيره 
(40؟) ديوان قيس بن الخطيم قطعة ١‏ ب١٠‏ ص )١‏ . : 
(41؟) لمان العرب ( مني ) ٠‏ البنية اللهنية الحضارية ص 1١0‏ إن مفردتي ( نم ) السومري + 
( ممنو) الأكلدية تقابلان مفردة ( المنية ) 
(47؟) شرح دبوان زهير بن أبي ملمى ص 657 
(145) التمثيل والمحاضرة ص 70 


ه11 1ه 


فلن تجديه عندها الرقى والتائ.”؛" قال الممزق العبدي 
ولو كان عندي حازيان وكاهمن 
1 وعلق انحاساً عللٍ المحر” 
إدا لا تتلسى حيث كت مد 1 
يحب مها هاد إلى معفرس 000؟) 
فمن طباع المنايا إنها تباغت وتغدر”"'"' ويلذ ها أن يكرن ضحاياها من 


5 الذين يعلو شأنهم في قومهم ويطيب ذكرهم قالت زوج قراد بن أجدع في 
9 : 


انه المنانا رع 3 دو نَ فو مه 
فامبى اسيراً حاضر البيت اضرعا”)"ا 


ويبدو أن اولئك الرجال الفرسان لم يكونوا ليأبهوا بالنية ٠‏ فلهم سهمهم 
وللمنية سهمها . وهم يقبلون بالفائز » سواء أكان سهمهم أو سهم المنية'*'"' ولماذا 
مح ا بارا وشو 0 ١‏ ووو ع او لواحو ولع 
(11؟) كتاب شرح اشعار الحدليى ١‏ / م قطعة ١‏ ب . 4 شعر ابي ذؤ يب الهذا, 
ولفد حر : صت بان أدافِم عنْهم فإذا! المنية وآ قلت له تدفسع 
وإذا المية > انلبت اظفارها الفيت كل تثيمة الا ننفع 
وانظر للشاعر نفغه والقطعة نفهاالآبيات 9501١801‏ 1 
(125؟) حمامة البحتر قطعة 114١‏ ص لاه 
(705) مد أحد)/ 1١‏ بنظر الحديث الشريف ني علوم الغب الخمة واللتي ارفا علم المية 
المحمر ون والوصايا ص 76 قال كهمس بن شعيب الدومي وهو جاهلٍ : 
وفد عشي حنى فد مللت معيثشني 2 وايقنت حقاً أن مألقى الركد 
وألا نجه لامرىء من هب ولو حل في أعل شاريخ يذبلا 
المعقد الفريد 56٠ /١‏ 
(1410) مجمم الأمثال ١ / ١‏ 
فان فاز مهم للمنية لم اكن 


واشباه رجال ) ب 5 , لاض ١/‏ ربعدها : 


جزوعاً. وهل عن ذاك من متآخر 
لكم خلف ادبار البيرت ومنظر 


يأتبهرن وهم يعلمون بأا تترصدهم**' ولن يفلت منها حت الحبان الفرار”*"' 
فلماذا لا يَتَحَدَرنَ المنية » وبين بعض طباعها وطباع الفرسان قارب ونعني به 
القدرة على الاهلاك , فالمنية تمنع الحياة عن الانان والفارس يستطيع أن يمنسع 
الحياة من عدوه ء فالفارس والمنية شبيهان”0) 

أما المنرن فهو الزمان أو حرادثه . وهذا ينبغى أن يكون قاسياً كالزمن بحيث 
ل يجدى عتابه أو الحزن لريبه”" قالت سعدى 535 الشمردل الجهنية 


أن الحوادث والمنون أروع «ابيت ليل كله لا اهجم 

والمنون تلم بالانان . فيكرن للملمة معنى قريب من الهلاك حيث يتعرض 
النفس أو الولد أو المال إلى ملمة تودى بهم ولذلك يتهيا الجاهلي للدفاع عن نفسه 
صد المللات . قال عروة 


9 


ابس عظيا ان تلم ملمة 
وليس علا فى الحفوق معول 





(744) الزهرة الباب 5ه ص 77 الكافية المربة لام الليك 
(560؟) ديران عترة قطعة م بالا ص 116 
وعرنت أن ميتي أنتأتتي الا يتجني منها المرار الأمرع 
(561) المصدر السابن قطعة 1 ب 5١‏ 0 ص 56075 
إن المبة لو تمل ملت سئلى إذا نزلوا بفضنلك المرك 
للمثر الايق قطعة 14 اب ٠١‏ ص 776 
وانا الة حين تنتجر القنا ‏ والطعن ملي ع ال ظ 
وانظر الشعر والشعراء ١76 /١‏ الشعراء السود ص ه” برى الدكتور عبدة بدوي أن 
هذه المبالغة عند عنترة سببها شعرره بانقص 
(7367) المففلبات رقم ١150‏ ب ١‏ ص 45١‏ قال أبو نز يب الحذلٍ 


امن الترن ورييها تَرَيْمُ و«الذهر لِى بعتب صن جرع 
(«75) الاصمعيات رقم 14 ب ١ ١‏ © 


1548 


تللم به الأيام فا موت أحى] 5.0 
وقد يشَخّصْ الشاعر الملمة فيجعل لها ظهرأ وبطنا ليجعلها ادعى للحّجٍب 
والاثارة'*”2؛ حتى 506 قيمة الموقف ضدها أو تقويم ميلها0ةه؟) 
( ذ) النوائئب 
لمادة ( نوب ) معان عديدة اقر مها لمعاني الموت هو النزول والحضور”*" قال 
أبو المجشر الضبى 
لقد عجمتي النائئات فاسارت 
صليب العصا جلْدا عل الحدثان2) 
واسم النوائب يوحي بالمصائب والخطوب بحيث يستحر القتل ويكون الجلد 
والصبر فعلا بطولياً لا يستطيع أحد نكرانه قال عامر بن الطفيل 
ولا تكفروا في النائبات بلاءنا 
إذا عضكم خطب باحدى الشدائد”"" 


ولآن للنوائب قسوة فى نزوها , فهي لا ترحم الشيخ لكبره ولا المرأة لضعفها 





(914؟) ديوان عروة بن الررد قطعة ( الموت احمل ) ب ” »”" ص ١١‏ 
(50) ديران الشعر العربي ١‏ / 8+ 
(91؟) عيون الأخبار * / 847 شعر عامر بن الطفيل وهو غير موجود في ديوانه ( دار صادر ) 
إذا نزلت بالاس يرما مُِلِمَّهُ ‏ توق هن الايام داهية أذا 
دلا لما حنى تقوم هيلها 2 ولم نهد عنها بالامنة أو تهدا 
(549) لان العرب ( نوب ) 
ول معاني النزول والحضرر انظر الفعل ( ناب ) فى ديوان طرفة قطعة ؟ ب 55 ص 1١‏ 
(98؟) الجياسة الشجرية ١‏ / 715 قطعة ١58‏ ب ١‏ 
(151) ديوان عامر بن الطفيل ( قافية الدال) ص *ه ب ؟ 


1١5 


والغارس لمروءته. فأن الجاهل يمد أن سن الحكمة التهيؤ لها يما يلرزم من ملاسم 
فأاأصحت اعددت للائيا ت عرفا برا وعضباً صقيلاً 


_ 


وَرَقُْمْ لان كحَّدٌ السّان ‏ ورمحا طويل القناةعسولا ”' 


(ر)افلاك 


تعني مفردة الحلاك الموت والعذاب والضلال والفساد والتلف”"" لكن 
الشاعر الجاهلٍ جعل الحلاك رمزاً للموت الفاجع , قال التابغة 


.© هال 


فإن يبلك أبو قابرس بيلك 
بي الل والشئية الا" 


وربما يكون مرد ذلك طبيعة مفردة الملاك ذات الاحرف الشديدة التي 
تقترب اصواتها من التاوهات الخارجة من اعماق الصدر . فاشاء واللام والألف 
والكاف حر وف تصعق السمع حين تجمع فتبدو مفردة الحلاك اشد وافزع من مفردة 
الموت » وربما اخشارت العرب للموت احرفا هادئة لتخفف من قسوته عل 
السمع , والنفس . فالمكان المفزع هو الذي يبلك الأرواح””" لكن العر بي صبور 
على الهلاك . ويجد العزاء والعرض من خلال الأرث الذي يتركه للا خرين من 
الذكر الحميد والمجد التليد والثراء وربما تن الهلاك قبل أن تدركه الشيخوخة أو 
بعد أن ادرك هو ما يتمئّاه لنفسه وولده وقومه . قال زهير بن جناب الكلبي 


أني أن اهلك فاني قفد بيت لكم ‏ ابنيه 


وجعلتكم اناء صادا تَ زنادكم وري 
(560) المففلات رقم 1١١!‏ ب 4 .٠م‏ ص 585 
)50١(‏ الأآشاء والنظائر ؟ / 7565 تفير مادة ( هلك ) 
(؟51) ديران النابغة اذبياني قطعة م1 ب" ص ٠١6‏ 
(575؟) شرح ديوان زهير بن أني ملمى ص 844 ' 0 
وخرف- تهلك الأروام فيه بعد الفور ‏ مكبه 


د ٠ل/اأه‏ 


مِنْ كل ما نال الفتىى قد تله الآ التي 


والموت خير للفتى وليهلك٠‏ وبه بقمَة!74؟) 


يختطف الموت نفس الانسان22" فيجعله يوجود بها راضيا”*" أو 
ركرهاً”7 كما جاد بها الأولون:*"" وهذا فان نظرة الشاعر للموت تتلون بالوان 
شتى تتنضح من خلاها رؤاية الشاعر وطبيعته*7© وتسهم هذه الألوان في تكوين 
خيال الشاعر لحظة خلق الصورة الفنية*' ولعل صور الموت كانت ادعى لتخيل 
الشاعر من الصور الأخرى التي تثير الشاعر ولكنها لا تستفزه ٠‏ لقد استعار اموت 
لنفسه صورا منالحياة الاعتيادية كالغياب والسفر والبل ووقع اليوم ولون الاصابع 
وحركتها . 


الغياب والذهاب والسفر 
الحياة بالنسبة إلى الانان حضور فى الزمان والمكان . والموت غياب 


(7514) طبقات الشعراء ( الجمحي ) طبعة دار الفكر ص 5١‏ 
(2)7"60 الأشاه رالظائر / م يرى اللتر, أن للنفم معة معان تكون الروح والحياة خامس 
معانيها 


المحبر 5١7‏ . العقد الفريد ؟ / ٠١١‏ 

مروج الذهب ؟ / ١8‏ 

القيم الروحية فى الشعرالعربي ص ١44‏ 
(591) ديران علقمة الفحل قطعة ١‏ ب ١ا”‏ ص 45 

يد 0 لاجماد بمثلها وانتث ها يوم اللقاء خصيب 
(511؟) ديوان امريء الفيِس قطعة ١‏ ب ١١‏ ص ٠١‏ 

فلو ' اباا قي تبرت جمبعة | ولككها نفس تاقط أنفا 
شرح ديران زهير ص 77١6‏ 


ترود إلى يوم الات فانةُ ولو كرهئة انض آخر موعد 





(14؟) شرح ديوان لبيد قطعة ماب 7" , و2 4 98000 ص45 لاه 
(1139) الفكر والواقع المتغير ١44‏ ., التفسير النفي للادب 47 

الحياة 2 من الشعر الحاهلي 14 
٠ /‏ الصورة الفية ر, جابر عصفرر ) ص ١7‏ وبعدها 


- ١7١5 


عنها 3 وانما استعار الشعر ممردة الغياب للموت. لكي يشحن الحانة الشعرية 
بمشاعر تضاف إلى مشاعر الانان نحو الموت . قال عمرو بن الحارث ابن الشريد 
السلمي يرثى اينية 
نتجيعا من الأعناء احمر قانيا) 
وإذا كان ثمة وجه شبه بين الغياب والموت في مفارقة الأهل فان الفرق بينهم) 
يكمن في أن غائب السفر يعود إلى اهله . بينا لا يستطيع غائب الموت عودة إلى اهله 
قال عبيد بن الأبردص 


0 


وكل ذى غعية شرت وغائب الموت له يثوب727) 


وفد تنتمل صورة الموت من الغياب إلى الذهاب حيث يذهب الناس ولا 
يرجعرن بحيث لم يبى من الباقين غابر"" فالذهاب هو الموت*"" الذى يشبه 
فرارا بعيداً يحرل دون عودة الزائر*"' وقد يتطيع ذاهب الحياة أن يؤ جل ذهابه 
إلى حيث يريد . لكن ذاهب الموت محكوم بالذهاب المتمثل بضراس الحروب 
والمنايا العواقب"" وليس ثمة غياب أوذهاب دون سفر » فالذهاب وسيلة السفر 





(1١/ا71)‏ الحهامة الشجرية 7١4 / ١‏ قطعة 4١‏ ب ” 
(977؟) ديران عبد بن الأبرص قطمة ه ب ١١5‏ ص ٠١‏ 
(176) عبيون الأئر ١8 / ١‏ ينظر شعر قس بن ماعدة الأيادي الذى يبدا فى الذاهبي الأرلبى هن 
القرون لا بصائر 
د في الاين ارم من ركان لكل ضي خسم لب 
(7078) ديوان الخنساء ص 1/8 
(17/7) دبران عبيد بن الأبرص قطعة 4 ب” ص 8 
نلامهم ما لذهب الناس فبلهم ضراس الحروب والمنابا العواقب 
وانظر فطعة هب ١١5‏ ص ١7‏ 


د الااه 


والخيات نتينتة + .ويتيعى للاتسنان تهينة نقسه إل مقر يعيد لك انان بعد ء :فال آية 
بن أبي الصلت 


ومسافسر : ا 557 د! لا 7 وبا ا به لمات 590 


وإذا عن للانسان أن لا يسافر هذا السفر البعيد . فان الآخرين لا يحتملون 
بقاءونه؟؟) فيغادر ونه وهم اكذاعجا له وامر جزعا غ950 


؟ - البق 
كل صور الموت من غياب وذهاب وسفر لا تدع الميت يعود لكنها لا تعلن 

تفاصيل مايحيق به في سفره . فكأنه فى لا وعي الجاهلي جسد غادرته الحياة دون أن 

تعبث به أما البل فهر المعادل الحقيقى لليأس ٠‏ فاذا كان الموت يستهدف الروح فان 

البلى يستهدف الجسد . وإذا كان الناى بين الخليلين مؤقتاً . فان نأى الارض غير 

مؤقت بسبب البلى الذى يلحق الل الساكن تمتها . قال النابغة 

حسب الخليلين نأي الارض بينهما 2 هذاعليها وه ذاتحتهابالي:*" 


(170) أمية بن أبي الملت قطعة م8 ب ١‏ + " سس ت١؟‏ 
كو ا من فال جلجامش يرثي صديقه انكيدو 
( ندبته ستة أيا وسبع ليال . معللا نفس بأنه ميقوم من كثرة بكائي ونواحى . وامنتعت عن 
ار ضع نفس بأنه ميقرم من كثرة بكائي ونواحي 
ابقيته متة ايام وبع ليال حتى تجمع الدود عل وجهه 
فأفزعني اموت حنى همت على وجهي في الصحارى ) 
صحيح البخاري ؟ / 48 ( باب الدعاء ني الخسوف ) قال المغيرة بن شعبة انكفت الشمس يرم 
مات ابراهيم فقال الناس انكسفت لموت ابراهيم فقال رسول الله يق إن الشمس والقمر آيتان من 
ايات الله لاا يتكفان لموت احد ولا لحياته ) 3 
(774) العقد الفريد “ / 4 وانظر الجزع الذي حدث بوفاة حمرة عم النسي وقول البيقهة ( لولا يشى 
على صفية . ما دفاته حتى حشر من حراصل الطير وبطون الباع ) 
ديران عامر بن الطفيل ص ٠ه‏ 


ففودر منهم عمسيرة وخعرو وأمسود والكماة ها لممهود 
(586) ديوان الشابةة الدييائى قطدة ١ه‏ اب 4 ص كرا ١‏ 


ويقابل البل صورة الاندثار لدى الشعراء » إذ ليس هناك حي مهما كان احترازه وذترته بعيدا عن 
أسبالب الخدم والأيام التي رهي بنات الزمن مكلفة بان بل الناس ٠‏ قال أبر دؤ اد الأيادى : 


وكذا كم مصِيٌ كل أناس ‏ موفا حقا بُليِهمٌ الأيام"" 
؟- وفع الأيام : 

إن اقتران صورة اليوم بالموت ربما يكون مصدره وقوع الموت في اليوم 
فأيام العرب حروبها الى استصر فيها الموت”©*""ا ريوم الانسمان أجله المقدر لوفاته 
فال عبد قيس بن خفاف: 


أجيل إن اباك كارب يوم فاذادعيت الى العظائم فاعجل:2ه" 


وكان الجاهل يرى ان للانسان يومينن ع( يوم يدرك فيه الحياة وأخر يدرك فيه 
ا موت ؛ قال عدى العبادى 


أن يوميك يوئنك اليوم فاعلم أى يرميك مهما ان بدورااءها 


واليوم الذى يقترن بالموت . يكون ذا صور متلفة تبعاً لاسباب الموث 
وظروفه الى جانب خيال الشاعر ورغبته في تغريب صورته . فاليوم الذي يتحدث 
عنه النابغة محتلف عن سائر أيام الزمان ومخالف لقوانين الفلك حيث تبدو كواكبه 
رعم طلوع الشمس: 


اني لاخشى عليكم أن يكون لكم من أجل بغضائكم يوم كيام 
تبدو كواكبه والشمس طالعة 0لا النورٌ نور ولا الإظلام اظلام 7 
(181) ديران الخنساء ص / 5 : 

فكل حي مائر للبللى وكل جيل مرة الالدثار 
(7587) الأصمعياتب. رثم 6ب "1 ص اما 
(140) ر- القصائد العشر( تحقيز قباوة ) قطعة ١‏ ب؟؟ ص 589 قال عمرو بى كلثوم. 

وايام ‏ نا غرا طول عمبا الملك فيهاان نديا 
(7844) المففليات . رقم ١15‏ ب1 ص 7846 
(188) دبوان عدى بن زبد فطعة 4 ب١؟‏ ص 89 
(541) ديوان النابغة الذيياني قطمة ١١‏ ب4 . © ص ١م‏ وبعدها 


والأيام التى يتحدث عنها السمؤال . لها شكل الخيول إذ ان لها غررا 

وحجولاً نجعلها مقترنة بصور الفرسان الذين يصنعون منايا أعدائهم وهم عل 

وأيامنا مشا 37 في عدونا لها غرر معلرفة اي 

وقد يبحث الدارس عن فرق بين اليوم الذى هو جموع الليل والنهار وبين 

اليوم الذي يعني الموت فيجد أن يوم الموت يمتلك قرينة ندل عليه » وقد تكو 

القرينة معنوية يمكن التقاطها من الصورة الفنية كا رأينا 1 الأمثلة التى ذكرناها ١‏ 
أو من القرينة اللفظية » نحو قول سعدى بنت الشمردل 

من يعد أسعد اذ فجعئت بيومِهِ والموت مما قد يريب ويفيجع!”" 
فالقرينة هنا هي الفجد فجيعة » وقول ابي دؤ اد الآيادي : 

٠ 8‏ ه ل ها 2 روج" 


والقرينة عند ابي دؤ اد هو الفعل ( تبليهم ). 
4 - صفرة الانامل وعضها 

من خلال الانامل يمكن رؤ ية الموت ووقعه في النفس بالصفرة حين تلو 
الأنامل ٠‏ يكون الموت قد ألقى ظله الاصفر على حياة الانسان قال زهير : 


فييلوٌه بضربة أو 31 1 / :بنافلةٍ م 5 منها الانامط 9*0" 





(7810) دبوان السمؤ ال ص ١6‏ ويب البيت أيضاً للحارثي ! انظر: 
الحارئي ( يانه وشعره ) قطعة 5 ب ١8‏ ص 1١‏ 
(لة ؟) الاصمميات رفم ااسام؟ 
(844؟) الاصمعيات رهم 59.06 ص /ىلةم ١‏ 
٠ 2-20‏ زهير بن أ ب4؟ وفى ص ١١١‏ يقول 
(:11) شرح ديران زهير بن أبي سلعى من "0" 37 2 , 
فاه القسدن معكة أنايل ته 
بغار القفلرنك لسار 5 لال صو هم ٠‏ 3 
في الرمح, ميل المانح الأسنٍ 


ويقائل البق صورة الاندثار لدى الانعراه 5 إذ ليس هناك حي مهم كان احترازه وءخوته بعيدا عن 
أسباب البل”0*" والأيام التي وهي بنات الزمن مكلفة بأن تبل الناس ٠»‏ قال أبر دؤ اد الأيادى : 


وكبية 1‏ كم عقيير” كل أناين.. صسوف. الحقنة اللهيه الأيسام"ه» 
إن افتران صررة اليوم بالموت ربما يكون مصذتره وفوع الموت في اليوم 

فأيام العرب حر وبها التي استحر فيها الموت7*" ويوم الانسان أجله المقدر لوفاته 

قال عبد قيس بن خفاف: 

أجبيل إن اباك كارب يومُهة فاذادعيت الى العظائم فاعجل:“م» 


وكان الجاهل يرى ان للانان يومين 1 يوماً يدرك فيه الحياة وآخر يدرك فيه 
اموت ٠‏ قال عدى العبادى : 


ان يوميك يوشك اليوم فاعلم أى يرميك منهما ان يدوراا”" 


واليوم الذى يقترن بالموت 0 يكون ذا صور ختلفة تبعاً لأسباب ا مرت 
وظروفه الى جانب خيال الشاعر ورغبته فى تغريب صورته . فاليوم الدى يتحدث 
عنه النابغة محتلف عن سائر أيام الزمان ومخالف لقوانين الفلك حيث تبدو كواكبه 
رغم طلوع الشمس: 


اني لاخشى عليكم أن يكون لكم 2 من أجل بغضائكم يوم كايا 
تبدو كراكبه والشمس طالعة لاالنورٌ نور ولا الإظلام اظلام”*" 
فكل حي صائلر للبل وكل جيل هرة لانبدثار 
(1847) الاأصمعياب. رثم 6 ب 19 ص لاما 
(5849) را القصائد العثشر ( تحقيل قباوة ) فطعة 5١‏ ب؟7 ص 07 قال عمرو بن كلنوم 
وايام نا غسر طروال عمينا المللك فيهاان ندينا 
(186) المفضليات . رقم 1١١‏ ب١‏ ص 84" 
(186) دبوان عدى بن زيد قطعة 4 ب١7‏ ص 08 
(585؟) ديوان النابغة الذبياني قطعة ١١‏ ب4 . ه ص 4١‏ ربعدها 


- ١/1 


والأيام التي يتحدث عنها السمؤال , لها شكل الخيول إذ ان لما غرراً 
وحجولاً نجعلها مقترنة بصور الفرسان الذين يصنعون منايا أعدائهم وهم عل 
صهوات خيرهم 
وأيِانا مشهورةٌ في عدوّا لها غررٌ معلومة وحُجول”" 

وقد يبحث الدارس عن فرق بين اليوم الذى هو جموع الليل والتهار وباوت 
اليوم الذي يعني ا موت فيجد أن يوم الموت بمتلك قرينة تدل عليه » وققد نكو” 
القريئة معنوية يمكن التقاطها من الصورة الفنية كما رأينا في الأمثلة التي ذكرناها ٠‏ 
أو من القرينة اللفظية » نحو قول سعدى بنت الشمردل 


)١مهغ(‎ 


من يعد أسعد اذ فُجعُت بيومه والموت مما قد يريب ويفجع 
وكذاكم مصير كل أناس, سوف حقاً ثليه الأياما'ة" 


والقرينة عند ابي دؤّ اد هو الفعل ( تبليهم ) . 

من خخلال الأنامل يمكن رؤ ية الموت ووقعه في النفس بالصفرة حين تلون 
الانامل » يكون الموت قد ألقى ظله الاصفر على حياة الانسان قال زهير: 
فيبيلؤوؤه بضربة أو 7 ب« 5 بنانطة ته : منها الأنامل2؟" 


هئم 

(78130) ديوان الموٌ ال ص ١©‏ وينب البيت ايضا للحارثي ! انظر: 
الحارئي ( ححيانه وشمره ) قطعة 55 ب 18 ص 4 

(ههم؟) الاصمعيات رقم /ا؟ ب 58 

(844؟) الاصمعيات رقم ه ب"؟ ص /الثمآ 

(:84؟) شرح ديوان زهير بن أبي سلمى ص 712 ول ص ١‏ بقول 


7-٠ 


تاد الففصسرن لعي اإبافاتسي م 8 


م/م ٠١‏ 
5 ل 


ويبدو أن اصفرار الاصابع تدر مكترب على كل انسان أجلاً أو عاجلاً . 
مهما حرص الانسان وتحصن قال لبيد 
وكل أناس سوف تدخسل ببنهم دوهي كم منها الأنامل 04:1 

وإذا كان الميت لا يمتلك إلا أن تصفر أنامله , فان المفجوع بعزيزه لا يمنلك 
إلا أن يعض أصابعه تعبيرأًعن الجزع بفقد العزيز والحزن عليه قال الاعثى 
شفى النفس قتلى لم توس د خحدودها 

وساداء ولم تُعْضَض عليها الأنامل؟» 

ه صورأخرى 

وللموت صور أخرى تعادله . فهم يقولون ان باب فلان أصنح 
مهجوراً”*' وقد جرت الرياح على حله"*" وألقى الدهر عليه رجلاً ويد" 
وأصابته الداهية'؟" والحمى''" وهند الاحامس”*'" وأم اللهيم''" وورد حياض 


0 ديوان عيد بن الابرص قطلعة 15 ب ١6‏ ص 14 
وفى بعنى حالات الموت تكون للاصابع صررة أخرى قطعة ٠١1ب ١" 2.١5‏ مص ؟” 
(191) شرح ديوان لبيد فطعة 71 ب ٠١‏ ص 105 
(5847) ديوان الاعلى قطعة ١؟‏ ب ١7‏ ص ١١9‏ 
(74) ديوان عدى بن زيد العادي قطعة ١1‏ ب 755 دا / 00 
لم درتت التعون فستاد ال ملك صة >6 فابه مهحور 
(784) ديوان الاسود بن يعفر قطعة ١‏ ب ١١‏ ص 17؟ ظ 03 
جرت الرياح على محل ديارهم ‏ فكافا ‏ كانوا ‏ عل يعاد 
(0805) الشعر والشعراء 48/1 قال شاعر جاهليٍ : 9599 
ألفي علي الدهمر رجلا وبدا والدهر ها اصلح يرما أفسا 
(113) المرصع 1" يذكر ابن الاثير عشرات الاسهاء للداهية مثل 
ام الازلم وبنت الدهر وأم حبوكر . فال الشاعر , | ظ 
بنجيهم من دواهي الثر ان أزمت | صر عليها وفص عير محصلموب 
(08107) المفضليات رقم ٠١‏ ب7١‏ ص 1١١١‏ قال الشنفري 0 00 
امي عل الارض اللي لن نضرني ‏ لآ نكي فرما أو أصادف ممتي 
(194) مجمع الامثال ؟/ 5١6‏ قال سنان بن جاير: © 5 
وددت ما الفي سند من الجرى بام عبد زرتا هلد فين 
(4) المرصّم ام و يسمرن الموت والمنية ابا يحسى وأم الجنين وفشعم 
(0.*) مجمع الامثال 0536/7 518 وحياضى غنيم أيضا 


17/6 ه 


© نحولات الزمن الى معاني السلطان والناس والمرأة 


كان إحساس الشاعر الجاهلٍ بالزمن مدعاة الى اقدامه أو أحجامه . بهجته أو 
كابته » حذره أولا مبالاته » فالشعراء ابتذاء متفاوتون في إحساسهم بالزمن!" 
المتأئر برؤ ينهم والمؤثر في ابداعهم'" فالزمن الذى يهيمن على الوفت ؛ يتحول فى 
الذهن الجاهلى نحولات عديدة تمثل هذا الافتران بين المادة وظرفها . فالكاس الذى 
يمتلء بالخمرة » يستعير معنى اأخمرة فيكون اسمه مرادفاً لها ثم بنقل الاستعمال الى 
الخمرة كما في قول الاعشى 


وكأس شربت على لذة و-أخرى تداويت منهابهاء" 


فاذا كان ليس ثمة حياة ولا موت ولا فرح ولا حزن إلا في ظرف الزمان . 
فان الزمان يستعير هذه المعاني لنفسه . كها إستعارت الكاس معنى الخمرة 


لنفسهاء فيكون القِران بين الزمن ومعاني الحياة والموت وما يحدث بينهما من فرح 
أو حزن . وقد أشار القران الكريم الى تصور الجاهليين للزمن . فأورد ( وقالوا ما 
هي إلا حيانا الدنيا نموت ونحيا وما يبلكنا إلا الدهر ومالهم بذلك من علم أن هم 


. 5١١ عفهوم الزمن بين الاساطير والمأثورات الشعبية ص‎ )١( 

أبو الطيب المننبي وظواهر التمرد في شعره ص 1١‏ انظر فصل (الاحساس بالزصن) 
(؟) الشعر والزمن ص / 
(9) ديوان الاعشى قطعة ؟؟ بالا١‏ ص 7١7‏ 


١/4 


ألا يظنون )'" ثم يلبث هذا الظن فى الذهن الجاهلي وكأنه حقيقة لا جدال حوها» 
فالزمان يتطيم أن يصدع صلب الصخر الرامي في الجبال وينزل الظبي الفتى 
القوى من حيث يعتصم في قممها!"' وقد يسهم المجاز في خلق قرائن لا بين المشبه 
والمشبه به» وحسب يل بين المشبه وشبيه المشبه به أيضاً ولقد استعار الزمان فعل 
الحياة والموت والفرح والحزن . ثم استعار اللطان والناس والمرأة ما استعاره 
الزمن فبدا هؤلاء ( السلطان والناس والمرآة ) قادرين كالزمان على الاحياء والامانة 
وإطالة الوقت أو تقصيره من خلال الفرح أوالحزن » فهم بهذا المعنى المواضع التي 
تحول اليهاالزمن . 


١)اللطان‏ 
عني باللطان هنا الرجل الفائق بقدرة ما ء عن بقية الناس الذين 
ينظرون إليه منذ أقدم العصور نظرة تمازجها الرهبة ىا لو أنه ظل الله في الآرض ١‏ 


(84) الجائية 4 وانظر تاريخ الفلمفة ف الاسلام ص ١67‏ 

(ه) ديوان الخنساء ص 48 والشاعرة هنا مثال لاضطراب الرؤ ية للزمن . فهو الذي استأصل الراس 
وأبقى لما الذنب . وهو الذى لا حول له ولا قوة ولكن الناس تُسْقِط على الزمن فسادها 

5 إن الزماث وما يفم لهعَجَبْ ابقى نا نا واستؤصيل الراس 

وتقول: ' , 

إن الجديدين في طول اختلانهما لاا يفدان ولكن يفد الناس 


)ع( ديوان الاعثى قطعة 1١7‏ ب ”7 ص ١8١‏ وانظر فى ص ١07‏ شرح المحقق للبيت. 
0 انظر في للجاز وتحول المعاني : 
عبار الشمعر ص ١١‏ 
العمدة 6٠ /١‏ 
التلخيص فى علرم البلاغة 147 
البرهان الكاشف عن إعجاز القران ص 48 
حسن التوسل الى صناعة الترسل 4 ٠١‏ 
الصورة الفبة 777 
)2 الأشباء والنظائر 118/7 ١‏ الفروق في اللغة 11/6 181 اللان ( سلط) » الممصل 45/4 
(9) زهر الآداب 77:/1؛ مف الاجيا مث 
ثرئرة فرق النيل ص 514 له أبطال قصته هذا الفرل ( لم يكن 
عجيأ أن يعد المصريون فرعون . ولكن المجيب أن فرعرن آمن حقا بأنه إل ) 


+ انز 


وقد زعم بعض هؤ لاء المتفوقين بأنهم الحة وإن لديم سلطاناً على الزمان والمكان 
فرق أقدار التاس. )١00‏ ويل وححوه يه بيهم وبين عناصر الزمان 9 بحيثث ألف 
الشعراء تسمية السادة أربابا"' لأ نهم حير الناس كهولا وشبابا . والتغير الذي 
يحصل عند هؤلاء . يحصل في الزمن أيضا») وتمكن الموت منهم نذير شؤ وم على 
الناس وأرزاقهه""' فهو يعادل موت الر بيع والشهر الحراه!"' ولذلك كأن الناس 





٠١ (‏ ) الغصن الذهبي 556 ملوك بابل منذ عهد سرجون الأول يدعون الألوهية في حياتهم 
الشرائع العرافية القديمة ص 201١7‏ الأسطورة والرمز قي الادب الجاهلي ( الشعر والمجتمع ) 
ص 48ة 
)1١(‏ الغصن الذهبي 548 . 57 كان ملوك الاسرة الرابعة البابليون يأمر ون بإقامة المعابد لكي 
بمجدهم الاس فيها ويقدموا القرابيس ديران النابغة قطعة م ص 4ل قال لممدوجه: | 
بانك> شمس ولملوك كواكب إذا طلعت لم يد مهن كوركب 
ديوان الأعلى قطعة " ص 94/ قال ق ممدوحه 
ولقد برل بخير من وطىءالثرى 202 قيس ء فألبت- نعلها ‏ وقافا 
( 15 ) ديوان سشر بس أبي خازم قطعة 5؟ ب 35 ص 7”4 ظ 
لله در المصبور إذ حشيت أروع شبها للدر اذ سطعا 
رانظرانت ها ؟اأ2 “ا ١4‏ 
اللان ( ملك ) والعرب تقول مياهنًا ملوكا ! فكأنهم جعلوا التشبيه مقلوبا 
( 19 ) ديوان الابغة قطعة ه؟ ب ١4‏ صم ١4١٠‏ 
حب إل العمان حتسى تاله ‏ فدئ لك مِن رب طريفي وتالدي. 
وانطر العفد الفريد 57/5 
( 14 ) العفد الفربد ٠١/7‏ قالت دختنوس ترثي اباها لقيط بن زراره 
قرت بنو أسد وحر الطير عن أربابها 
عن خير حدف كلها من كهلها وشبابها | , 
وانظر ١7/9‏ فول العرب ( إذا جملك ‏ اللطان أحا فاجعله ربا ) 
( 18 ) التمثيل والمحاضرة ١*7‏ والعرب تقر ن بين اللطان والزمان وبينه وبين المكان فتقول ( إذا تغير 
اللطان نغير الزمان ) وتقول ( الأوطان حيث يعدل اللطان ) زهر الآداب 17/١‏ وانظر 
كذلك المقد المريد 4/5 
محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء ١17/١‏ وقيل زمانكم سلطانكم فإذا صلح 
تووم يب ل 0" 
١11(‏ ) الحياة البومية فى بلاد بابل وأشور 4١7‏ 
١ (‏ ) ديوان النابغة الذبياني قطعة ١4‏ ب" ص 6 ٠١‏ ' 
فإن بلك ابو قابوس يبلك ربيع | الاس) والشهر الحرام 


- اماه 


منل القدم يتذكرون موت الملرك عند فقد أحبتهم ليعزوا انفهم بأن كل شيء ايل 
إلى الزوال والفناء:*'' حتى أولئك القادرون على التشبه بالزمن وإفناء الناس ١‏ 
ويؤ رخون بقيام ملطان الملك أو هلاكه:١'‏ , وقد لبث القران بين اللطان والزمان 
حتى بعد ظهور الإسلام'" فمعاوية بن أبي سفيان كان يقول ( نحن الزمان ومن 
وضعناء انضع «من رفعناه ارتفع)" وتذكر الأخبار ان زيادا سمع رجلا يشتم 
الزمان فقال ( لو كان يدرى ما الزمان لعاقبته . إنما الزمان هو السلطان )م”ى 
ودارس الشعر الجاهل يجد أن نظرة الشاعر للزمن تنطلق من اعتبار الزمن قوة خخارقة 
نسيطر على الكون سيطرة تامة وتقدر حيوات الناس لهذا فليس بمقدور أحد أن يشبه 
نفسه بالزمن إذا لم يكن ممتلكاً لقدرات خاصة تميزه من الأخرين ويأتي في أول 

هذه القدرات الكفايةفي حكومة الآخرين والتفوق عليهم بالشجاعة أو الراي أو 
المروءة وغالباً ما تجتمع كل هذه القدرات لدى الرجل المتفوق”''' فيعد أفضل من 
ورطىء المسب "ا فإذا كان للناس أنداد فهو بلا انداد ولا أشباه قال زهير 


١©٠ /” العمنة‎ ) ١18( 

(14) شرح ديوان زهير بن أبي سلمى م1 

( ١؟)‏ الآثار الباقية ص ١١‏ 

(1؟) مسد إجد ين حنبل 441/7 الاسلام يقرن بين الزمان وبين الله لآن اللطان لله رحد قال 
الرمول 3 زلا تسبوا الدهر فإن الله عر وجل قال أنا الدهر . الأيام والليالي لي أجددها رابليها 
وآني بملوك يعد ملرك ) 

)7١(‏ التمثيل والمحاضرة 157 ويعدما أعلن معاوية هيمته على الزمان قال بأنه يأنف أن لا يمن على 
لكان ( إني لانف أن يكون في الأرض حاجة لا يسعها جردي ) 

( م7 ) عيون الاخبفر  :‏ كتاب السلطان /١‏ ه والحكياء تقول عدل السلطان أنفع من خصب الزمان . 
العقد الفريد ؟/ 5 قال الرشيد لمعن بن زائدة كيف زمانك ؟ فقال معن يا أمير المؤ منين . انث 
الزمان » فان صلحت صلح وإن فدت فد . 

74) الفروسية في الشعر الجاهلي ص 754 الفروسية في الجاهلية تمثل جانبي الحرب والمثل العليا 

و؟) ديوان الاعثى قطعة * ب 2١‏ ص ا 


 ام؟‎ 


رحب الفناء لو أن الناس كلهم حلوا إليه إلى أن ينقضي الأبد 
فى الناس للناس أنناد وليس له فيهم شبيه ولا عدل ولا ندد"" 

وتذكر الأخبار أن كليباً كان يرى نفسه وحيد زمانه فلذلك لا ينبغي لأحد أن 
يكون أعز منه .» وحين أعلمته زوجه بأن أخويها وههما جساس وههمام أعز منه في 
القبيلة غضب وأخذ القوس ورمى فصيل ناقة البسوس خالة جاس فقتله وكان 
الذي كان بعدها”"» ولكي تستكمل الزمنية عند الرجل المتفوق*" فإن عليه أن 
يكون راسخاً لا يغيره الليل والنهار*" لانه راعيهها 0 وكيف يغيره الليل والنهار 
وهو الشمس التي تصنعهما"" وإذا كان اليد في الذهن الجاهلٍ هذه الصورة 
فليس ثمة غرابة بأن يبار ي الريح"" والغمام" والفصول ويتفوق عليها””" 
لآن لديه كفين واحدة للحياة وأخرى للموت” وعينين تريان مالا يراه الآأخرون 





(1؟ ) شرح ديوان زهير بن أي ملمى ص 58١‏ ويقول في القصيدة نفها 
لو كان يخلدأقوام بمجدهم ‏ أو ما تقدم من أيامهم خلدوا 
أو كان يقعد فوقالشمس من كرم ‏ توم بأولمم أو بجدهم تعدوا 
(737 ) أيام العرب فى الجاهلية ( جاد المولى وأخرون) ص ١44‏ وانظر ص ١45‏ كيف كان 
كليب بحمي مواقم الحساب وهيمن على موارد الماء ويجير عل الدهر فلا تغفر ذمته 
(58 ) الشعر والزمن ص يقم الدكترر جلال الخياط الناس على أساس الزمن إلى ثلاثة أصناف وهم 
اللازمنيرن والزمنيون ثم المتفرقون على الزمن 
(59 ) أمية بس أبي الصلت قطعة ١‏ ب ص ١97‏ قال 
كر يم 3 يغيره صباح عن الخلى اللني ولا ماه 
( 0 ) مروج الذهب 75/١‏ قال معد يكرب بن سيف بن ذي يزن إلى عبد المطلب ( فأنتم أهل اللبل 
والنهار ) 
( 1 ) ديوان الابغة قطعة م ص 47 قال 
فإنك شمس واملوك كواكبا إذا طلعت لم يد مهن كركب 
(؟5) أمية بن ابي الصلت قطعة ١‏ ب ) ! 58 
تبارى الريح مكرمة وجودا إذا ‏ ما الكلبا أاحجره 2 
( 759 ) شرح ديران زهير بن أ ويف 
7 ا 000 ثمال التامى فى النين محمد 
( 4” ) ديوان النابغة قطعة ؟ ب "١‏ 
وأنت ر بجع ينعش اناس عه رسميفا) "عيرته للية قاطع 
( 9 ) مجمع الأمثال 87/5 يقال للكريم ( قاتل الشتوات والمنوات ) 
5 ) ديوان الابغة قطمة 1؟ ص ١47‏ : , 
0 تحن ع نب وتارة تحانت محا من عطاءه وبائل 


ماه 


الاسرار وكشف عن الخفايا المكتومة"" فيتطيع بذلك أن يهدى الأمور إلى 
الملاح*"' فلغ به قومه الأمر الذى أرادوه؟» من خلال إطاعتهم له إطاعة قوامها 
أنه ورث مجداً عن أجداده . 0“ وأنه ذو صفات تؤهله للسمو' فلا يفكر أحد 
بمخالفة أمره حتى لو كان * أ أو قمراً؛"» لآن حياته حياتهم وهلاكه هلا )0 
ولاخير في الدنيا بعده , قال المهلهل يرئي كليباً 
كلب لا خير فى الدنيا ومن فيها 
إذ أنت خلليتها فيمن يخليها 
نعى النعاة كلياً لي فقلت لهم 
مالت نا الأرض أو زلت رواسيها 
ل ل ع 
ص 81" + 586 
ألا لبت شعري هل يرى الناس ما أرى من الأمر أو ببدولهمم ها بداليا 
( 74 ) ديوان الآفوه الأودي ( الطرائف الأدبية ) قطعة ( ز ) ب 4 ص ٠١‏ 1 
تلغىا الأمور بأهل الرشدذ ما صلحت فإن تولما فالاشثرار تنقاد 
(4) للصدر الابى قطعة رز) ب 5.686 ص ٠١‏ ظ | :5 
واليت 5 ييتنى إلا له عمد ولا عاد إدا لم ترس وماد 
وان ممم أقوام ثرو حب اصطاد أمرهم بالرئد ممطاد 
ونحسب أن البيت هو الزمان أو السلطان والعمد هو الحاكم والقائد والأوتاد هم اناس 
(40 ) شعر بشامة بن الغدير ص 7١9‏ | 
وجنت أبي فيهمرجديكلاهما يطاع ويؤتى أمره وهر ني 
ش أتعمل لليادة ينهم ولكن اتني طائما غير صمحب 
( 11 ) ديوان عامر بن الطفبل ص 58 0 
فانسي وإن كت ابن فارس عامر ‏ وفى الر منها والصريح 00 
(؟4 ) ديران الأعثى قطعة /ا ص ٠ ١١6‏ 
: د : : 1 : المقالد! 
فقن لر يناديٍ الشمس ألقفت فناعها أو 0 بدن اي ق القسر 
40 ) الحياة اليومية فى بلاد يابل واشور 544 يستطيع مردوخ آل هب - ا 
عى ٠1‏ قال مواطن بابلي إلى الملك ( أنا كالرجل اميت وعندما أرى 0 0 
الحياة ) . مروج الذهب 55/1 هناك جنس من النامن محرفول نمهم ودوابجم 
الملك !1 ديوان عبدة بن الطبيب قطعة ١6‏ ب" ص لما [ْ 5 
فيا كان فيس هلكه هلك و«واحد ولكه بنيان قوم نهد 
اللفضليات رفم 14 ب ” ص 77 شعر امرأة من بني حنيفة في زوجها 


- اماه 


وانئشة 5 الأرض فانج عن ف 

وكا يمتد الرجل المتفوق في الزمان فانه يمتد في المكان بحيث لا تستطيع أوتاد 

الأرض رَسُوا بدونه فهو يمنعها عن أن تميل*» ثم يكون السماء التي تظل 

الارض” والجنة التى تلطف الزمان الاغبر”» ويمتاز السيد عن الزمان بأنه لا 

يغدر ولا يظلم فى حين تكون هاتان الصفتان ملازمتين لطبيعة الما » ولذلك 

كانت الناس تقبل حكم السلطان ولا تقبل حكم الزمان . لأنها تجد في السلطان 

العرب بتقليد أمرها الى رجل رحب الذراع مضطلع بالحرب . خشن لم يمنعه 

الترف عن الصبر على الأذى . حذر لا ينام » مؤثر ومتائر بالناس . لا يشغله تشمير 

نموذجين انتسعت شهائله| لكل القيم العربية التي ينبغي تمثلها في السيد 44 ولم 

ينس لقيط انذار قومه فى أن اليقظة خير من النوم وأن اختيار القائد الكفء يجنبهم 

شبح الموت المتمثل فى جيش الفرس "3 فسيد القوم الذى تتمثل فيه شمائل السيادة 

(4) ) شعر مهلهل س ربيعة ( أخبار المراقة ) قطعة ا“ ب ”٠ 1١‏ . 4 ص “0١‏ وبيعذدها 

(44) ديوان الابعة قطعة 59 ب 7٠.١‏ ص 7١8‏ 

نمضا الارضص أما بنتا عنها_ ويعني ما ححبيت بها ثقيلا 

رست أونادها بك فاستقرت وتمنع | جانيها أن 2 بيلا 

(47) أمية بى أبي الصملت قطعة ١‏ بْم 

فارمك كل مكرمة ‏ باها بسر يم وانت هم سماهء 
(11) العقد المريد ١87/9‏ انظر وصف الخناء لاخومها صخر ومعاوية ديوان النابغة فطعة 74 
ب 4 ص ١١7‏ 

والقائل القول الذى مثله | يبت منه الزمن للاحل 

التمثيل والمحاضرة ( اللطان والملك والملوك ) ١7٠١‏ وبعدها. 

(8)) ديوآن لفبط بن يعمر قطعة اب ”4 -68 ثم 59-86٠‏ ص 45 وبمدهاوانظر في سات القائد: . 
الجاهلية (الحبررى) 44 والمكر السياسيى العر بي الاسلامي ١١4‏ والاأخلاص ف النفس العر بية 
؟"” والآراء والمعتقذات 4 175 والخصن الذهبي 14 

(44) ديوان لقبط بن يعمر الأيادى فطعة اب ؟ 4 -48 ثم ب 20 07 شاعر التحر يض والفداء لقيط بن 
يعهمر الأيادي ص 8١‏ وبعدها 





154886 


يكون عادلاً فى حكومته , لا تأخذه فى الحق خشية من أحد 6٠‏ فيرد الظالم 
وينصف المظلوم , قال سلمة بن الخرشب الى سبيع التغلبي : 

ابلغ سبيما وانت ميدّنا قدماء وأوفى رجالنا ذما 
ان كنت ذا عرفة بشأنهم 2 تعسرف ذا حقهم ومن ظلما 
ونتزل الأمر فى مازله حكما وعلما وتحضر الفهما 
واصدع اديم السواء بينهم2) على رضامن رفضى ومن رغما 
ان كان مالا فمثل عدته ‏ مال بمال. وإن دما قدما 
هذا وإن لم تطى حكومتهم فانبذ اليهم أمررهم سلما" 


وكانت دار الندوة منتدى للحكومة والنصف” فالرأى للعقل والقرل للحق 
والحكم للمشورة » وقد حرص قصي بن كلاب على تلك المبادىء بحيث صارت 
حكومته أشبه بالحكومة ذات النظام الجمهورى”"' وحرص كذلك غيلان بن سلمة 
على أن يمنح من أسبوعه لقومه ثلاثة أيام » فيوم يسمعهم شعره ليأنسوا به 
ويستعبروا وان يسمع شكاواهم 2 ويحكم في المخاصمات والمنافرات وأما اليوم 
النالث فكان الناس فيه ينهلون من نعمتين , الأولى كرمه والثانية النظر الى جمال 
وجهه وبهائه'") فهو بلا يملا بوجوده زمان قومه ويلبي بمروءته عقلم ٠»‏ بحيث 
لا يدعهم يحسون حيفاً أو ظا معه , لانه وهو السيد يعلم جيدا ان نفس العربي 
مفطورة على عشق الحق والعدل والمروءة والأى عن المرتع الوخيم وهر الظلم . 





(.ه) شرح ديوان زهير بن أبي سلمى ص ©: 

(081) عير الأخبار 517//١‏ ليست موجودة ف للفغليات 

ف الر رض الآنف ”7/ 86© 

207١‏ الازمنة والأمكنة ذكر المرزوني حكام العرب 
تاربخ الشعر السياسي ص 5ه وقد شبه أحمد الشايب حكومة قصي بن كلاب بالحكومة 
الجمهررية. 


- كقاء 


( فحمل بن بدر ) كان ير الناس لكنه بغى قبيل موته ما جعل الشاعر فيس بن 
زهير حائراً أيمدحه وهو سيذله وصليقه أم يذمه وهو الباغي : 


فقال : 
تعلم ان خير الناس هيت على جفر الغمباءة لاا يريم 
ولولا ظلمه ما زلت أبكي عليه الدهر ما طلع النجوم 


ولكن الفتى حمل بن بدر بغي والبغي مرتعه وخيم”*"" وتروي العرب أن 

رجلاً في الجاهلية كان إذا رأى أحداً يظلم ويعتدي يقول ( الظالم لن يموت 

الظالم مات ميتة سوية . وحين تيفّن منها جزع وقال ( إن كنتم صادقين فان لكم 

دارا سوى هذه تجازون فيها )”7 فاذا ظلم الحاكم أو وداهن”" فان حكومته تكون 

عندها موتاا**» وإذا كان حصيفاً تكون حكومته حياة"» ويمكن تصور طاعة 

الناى 600) وهيت|! 1 يد70) من خلال نظرتهم ش للسيد 1 فثمة الرهبة من الظالم""! 

(81) الأزمنة والأمكنة ؟/ 06؟ 

(00) شعر قيس بن رهير قطعة ؟ ب .١‏ #غ. © ص ”7 وبعدها. وانظر العمّد الفريد 5/ ١9‏ 

(07) عيون الأخبار /١‏ 70. كتاب التاج في أخخلاق الملوك ص 177 . 

2019 الحياة والموت في الشعر الجاهل ص ١754‏ ذكر المؤ لف غملاج متعددة من السادة والحكام الذين خائرا 
أمانة الحكم والميادة وظلموا. وثوفر المولف على مصادر التراث في أخبارهم . 

(24) الممضليات رقم ٠‏ ب ٠١‏ ص ١74‏ قال عوف بن الاأحخوص: 

فانك والحكومة يا ابن كلب على وان تكفتي') مواء 
(04) مجممم الامثال 77/١‏ العرب تقول ( احكم من هرم بن قطبة ) فحين تنافر اليه عامر بن 
الطفيل وعلقمة بن علاثة لم يشجعهها على مواصلة سبيل للوت ووصفهما وصفا أعاد اليهما 
هدزه) ورؤ يتهما الصافية فقال ( انا كركبتي البعير تقعان معأ ) عيرن الاخبار /١‏ © وكانوا يرون 
ان عدل اللطان أنفم لحم من خصب الزمان. 

)٠١(‏ كتاب المساء (الجاحظ) ص ١٠6؟‏ يقول الجاحظ فى معرضص حديثه عن الطاعة ( اناس يختلتفرن 
في جهة الطاعة . فمنهم من يطيع بالرغبة ومنهم من يطيع بالرهبة ومنهم من يطيع بالمحبة ومنهم 
من يطيع بالديانة ) 

)١١(‏ الحيوان 779/١‏ وبعدها قيل لبعض العرب من السيد فيكم فقال الذي إذا أقبل هبناه وأن أدبر 

(17) عيون الأخخبار 1١‏ العرب تقول ( شر اللطان من خافه البريء ) سورة النساء 4ه 


ء لاقا- 


والرغبة فى العادل » وثمة الموقف الذى يقوم الميل' وكل هذه العناية بالسيد تنبع 
من إحساس الجاهليين بأن السيد كالزمن لا يمكن الاستغناء عنه أو الحياة بدونه فاذا 
خسر السيد فكأنه خسرت الحياة ٠‏ وأية ذلك انهم جعلوه رأساً لا حياة للجسد 
بدونه» وربيعاً لا تدانيه كل الأزمنة”*"" ولم يتحرّج الجاهليون في نعت سيدهم 
بكل النعرت التى تبعل منه جوهر الاشياء وساميها فهو الرئيس الذى يضيء بحلمه 
وسنادر أيه دياجي الآخر ان والسيد الذى يحمي قو مه"7 والبيضة:نه) 


الت 30 و|| كك قفد والقفرن7) والقيل") والفسرع”"" وال 00 والام'*" 


(55) ديوان التلمس قطعة ١‏ بلا ص 74 
وكنا اذا الجبار صعر_ خله اننا له من مله فتقرما 
(14) العقد الفريد /١‏ 77 قال عبد المطلب بن هاشم ليف ابن فى يزن (فانت أبيت اللعن 
رأس العرب وربيعها الذى به تخصب وملكها الذى به تنقاد وعمودها الذئ عليه العياد ) 
(58) ديوان النابغة فطعة ؟ ب١7‏ ص 78 (وانت ربيم بعش الناس سه ) 
(16) الاصمعيات رقم ١6‏ ب 75 ص 860 قال مالك بن حريم 
ومنا ركس يتضأء ثوره تناه وحلما فه فاججتمعها مما 
(10) شرح القصائد السبع الطوال ص 7584 ب ١؟‏ قال عمرو بن كلثوم 
وميد ععثر ىَُ وخر شالج لللك يحمي المحجرينا 
(14) العمدة 186 واليضة هي رمز لجوهر الاشياء انظر ديوان لقيط بن يعمر الأيادي قطعة ١‏ ب م6 
ص 5) (يا ناس بيضتكم لا نفجعن بها ) 
)564 للفضليات رقم 4١‏ ب 4؟ ص "7١‏ قال عامر المحاربي: 
«لاع دن أن التليغة الذبيانى قطعة 1١‏ ب 17 ص 6ه قال 
)7١(‏ ديوان الس يي 1 
ولو وكشهُم يكبيو لجبهته | عند الكاة صريعا جوفه دام 
(1) للفة لفضليات "اقب لم ص 7755 قال ضمرة بن ضمرة النهشلي : 
وقرن تركت الطير محجل حوله عليه نجيع من دم الحو جامد 
(95) الاكليل 0/7 قال حجر بن زرعة ظ 
بن للقلول ‏ من حير لا الففضل يظمو عل من ذكر 
الفضلات رق ٠١*‏ ب ص 7837 شعر زيان بن سيار 
رج/ا) ديوان عامر بن الطفبل ص 08 ب ؟ : ٠‏ ْ 0 5 
وفتيل 7 أثارن فانه فرع وان اخاهم لم : 
الإصمعيات رقم 1١١‏ ب 5960 ص 560 شعر مالك بن حريم . وانظر ديوان الأفره الأودى قطعة زر 
ب مى ٠١‏ [ لا يصلح القوم فوضى لا سراة هم ]) 
5 إن العرب (أمم) والعرب تقول للرجل الذي بل مور قومه وطعامهم أما' المحضليات رقم ٠١‏ 
٠ 0‏ قال الشنفرى الازدي وأنظر هامش المحقى : 





)1/1١ 


-همةأا -ه 


والهامة””) وبعد فنموت السادة والقابهم كثيرة بسبب من الإتساع فى استع.الها . 
فهاء السماء وهوابو المزيقاء سمى كذلك لآأنه كان إذا أجدب الناس أقام جوده مقام 
الغيث””" وذو الختم وصف جاء يسبب إصرار بعض السادة على مخالفة الكافة بنمط 
الملابس . فيضع على رأسه نما يمير منهم . ويقرّبه من طبقة الملوك *"" والمزيقاء 
كان يلبس كل يوم حلّة ثم يمزقها لثلا يلبسها غيره'”"' ومن كل الصفات والنعوت 
للرجل المتفوق أو السلطان :عرف قيمة هذا النمط من الرجال فى حياة الآخرين 
ونفوسهم ٠‏ حتى فيل أن السلطان مشتق من الليط وهو ما يضاء به أو الحديد أو 
القوة القاهرة والقّدرة والطوة::*' فالسلطان يبيمن على الزمان والمكان والنفوس » 
بل أن العرب ظنت أن دمه يشفي المرض العضال”* فكانوا يقطّرون للمريض دم 
الملك أو أحد أمرته””*) قال عوف بن الأحوص : 


أو العنقاء تعلرة بن عمرو دماء القوم للكلبي شفاء 
وما إن خلتكم من ال نصر ملوكا والملوك فم غك (؟م) 


ولم تكتف العرب بجعل دماء الملوك قادرة على شقماء المرض ١‏ بل تعدذدت 
ذلك الى اعتبار قتل ملوك الاعداء يشفى النفوس ويحقق النصر . لآن قتل الملك 
اللاي ا ل 0 
و أم عيال فد شهد ت 0 تقرئهسم إذا أطعمتهم أو تمت وأفقلت 
وكلمات البيت مشروحة في الهامش 7١7‏ 
(17) لمان العرب ( هرم ). ش 
(79) ديوان النابعة قطعة ” أنظر هامثي البيت ه ص 647 
(74) المفضليات رقم 4١‏ ب١‏ ص 5١8‏ قال عامر المحاربي , 
ص بلغ حعيك.. بين لقان مالكا وسعفقدذد بن ذبيان الذى فد نحا 
(1) ديوان النابغة قطعة 7 انظر هامش البيت ه ص ؟) 
(4) لان العرب (سلط) 
(١1م‏ مر وج الذهب ؟/ 146 فالت الزباء لجذيمة وهي تقطر دمه على الطست ( أي جذيمة لا نضيعن من 
دمك شيئا . فقد بلغني ان دمك يشفي من الخبل ) 
(87) مجمع الأمثال ١١/1١‏ 
الاشتقاق (كلب) ص ٠١‏ 
5م المفضليات رقم 6" ب .١6‏ 6 ص ١١76©‏ 


- 86ا- 


يعدل قتل كل قومه . وللقوى الذى يستطيع قتل الملك صورة في أعيين القدماء 
عظيمة وخارقة , فلذا كان الملك يمتلك الزمان والسلطان فان قتله عملية جبارة تنم 
عن قدرة هائلة فى التلط على رمز من رموز الزمن:**؛ لذلك شاع قتلهم الذى صار 
من أكثر الصور الشعرية ضوح** قال جابر بن حني التغلبي : 


نعاطي الملوك اللمهاقصندوابنا وليس عل / قتاع : بحبح 2(6ه) 
1 الناس : 
يقترن الزمان عند الجاهليين باقترانات عديدة ٠‏ يأني فى مقدمتها الناس فاذ!ا 
شتم الشاعر الزمان فقد تنصرف شتيمته إلى الناس0*) وإذا حمد الزمان فاما حمده 
يعني حمداً لناس0**) فالزمان ظرف والناس مادته » فان طابت الناس طاب هذا 
الظرف وإن فسدت فسد'*) وهم الصورة التي تحاكي الزمن'"" المنصرف معناه 
اليهم 0 والباحث عن اوجه الشبه بين الناس وبين الزمان يجد أن الاثنين يمتلكان 
خصائص مشتركة بينها القوة والقسوة والغدر”"" والقدم والاختلاف والجريان 
(1ه) الفصن الذهمي 718 
(8) شعر المفد الزماني . جملة المورد مجلد يم عدد ؟ سنة ١168198‏ ص 77١‏ وانظر الآبيات ص 517 
قال : 1 
من عهد علد كان معر وفا أصر الملرك ء وقتلها وقتاها 
الاسطررة والرمز في الأدب الجاهلي ( الشعر والمجتمع ) ص 194 
(8) المفضليات رقم 47 ب؟ ص ١١؟‏ 
وانظر شرح القصائد السبع الطوال للانباري ب ١‏ ص 58 شعر عمرر بن كلثرم 
(/1) الزهرة الباب 8م ص 7547 انظر فما قبل في ذم الاخوان وشكاية الزمان بدائم اللك وطبائع 
املك (القول فى فساد الزمان واهله) 
ادب المعدمين ص 7١١‏ (ذم الزمان والناس) 
( هم ) الزهرة الاب 6ه ( ما قبل في حمد الزمان ومدح الاخوان ) 
(44) ديوان الحنساء ص 88 : إن الجديدين في طول اختلافهم| لا يفدان ولكن يفسد الناس 
(40 ) التمثيل والمحاضرة ١1١‏ قال ابن العميد (المرء أشبه شيه بزمانه . وصفة كل زمان منتسجة من 
مجايا السلطان ) . الجوهرة ص ٠١‏ 
(41) الزمان في القرآن ص 4» يقول الكاتب من خلال استقراء المصادر والمراجم هناك زمان وازل 
فالارل ينصرف معناء للانسان والثاني لله سبحانه 1 
(؟1) ديوان عامر بن الطفيل ص ١©‏ ا 
أفرحت أن عدر الزمان بفارسٍ نلح الكلاتب وكلت غير مغلب 
با مر قد كلب الزمان عليكم ‏ ونكت قرحتكم ولا انكب 


59٠.٠ 


والاضطراب ٠‏ وأوجه الشبه لا تلغي اوجه الاختلاف فنحن حين نتحدث عن عين 
الابرة نكون قد استعملنا اللفظ الدال على عين الانسان » استعهالاً يجازياً . أما 
الذى سوغ لنا ذلك فهر شدة التشابه بين هذا العضو' والثقب الذى ينفذ الخيط من 
خلاله » والحق أن التشابه قوى إلى درجة أن كل وجره الخلاف بين الجانبين تسقط 
من الحسبان عند المقارنة 5 انتباهنا حصوراً فى الخصائص المشتركة بينهها:؟' 
فحين يجعل الشاعر زمنه خائناً فانه إنما يستعير للزمن صفة الخيانة من الناس4؛ وقد 
حاول أبو هلال العسكرى التلميح إلى الوشائج بين معنى الناس والخلق والعالم 
والبشر والورى والأنام من خلال ذكر اوجه الفرق بينها » فلذا بمعان هذه المفردات 
تتضمن الزمان والفلك والحياة والموت” والناس يختلفون عن سائر الجماعات 
الحية"" بأنهم يشعر ون بالزمان بين لا تمتلك الجماعات الأخرى قدرة الشعور وإنا 
تمتلك قدرة الاحساس فقط"") ولكن هذا لا يعني أن الناس متاوون فى مشاعرهم 
نحو الزمن ووعيهم له فثمة اللاوقتيون الذى يعيشون خارج الزمن وهم القطيع 
ومنهم الوقتيون الذين اتفق توقيتهم الذهني بزمنية واقعية صائبة وفريق ثالث نفذ 
إلى الزمن وسبقه وهم العباقرة والرواد المبدعون*" وهؤ لاء جميعاً يعنون الزمن . 
فاذا شيم الزمن فانما يشحم السيئون من الناس , أما إذا حمد الزمن فان حمده يعني 
اولئك الناس الذين نفذوا إلى الزمن برأهم ومجدهم وقوتهم » ولئن كان هؤ لاء 
الناس يمثلون الزمان فانهم أيضاً يمثلون المكان . قال عامر بن الطفيل 





( 45 ) دور الكلمة في اللغة عصس ١16‏ 
( 14 ) ديوان الأعثى قطعة " ب 4 ص 140 / 
وخان العيم ‏ ابا مالك واأىي امرىءه لم ينه الزمن 
(18) الفروق ف اللغة الباب 70 ص 758 
مؤالات نافع بن الازرق مص ١4‏ انظر معنى الأنام . اللمان ( نرس ) 
(11) فقه اللغة ص 7١5‏ انظر تدرج وترتيب الناص . نف اللفة ص 15 
انظر ترنيب الجماعات ففه اللغة الباب الحادى والعشرون الفصل الأول وبعده 
()) الزمان البايرلوجي ص ٠١‏ 
(18) الشعر والزمن ص 7 


ها١151١‎ 


وما الأرض إلا قيس عيلان اهلها 
هم ساححتاها »؛ سهلها وخرومها 


وقد نال آفلق الساوات مجدنا 
نا الصحو من آفافها وعيرمها"" 


وقال لبيد : 


وما الناس إلا كالديار وأظلها 
بها يرم حلّرها وغدوا بلا قم 


وحتى تقترب صورة الناس من الزمان فيتبغي مشاكلته 1 القدم والغدر والقوة . 


أ القدم : 
ظَن العرب أن الزمن القديم كان خخير الأزمنة ٠‏ وإن الناس قديما كانوا 
أحسن حالاً واطيب قلوبا واعظم اجاماً واوفر أحلاماً واطول اعمارا! ٠‏ حتى فيل 
بأن الناس كانوا ورقاً لا شوك فيه فصاروا شوكاً لا ورق فيه0:٠‏ قال ليد 
ذهب الذين يعاش في اكانهم 
وبقيت في لف كجلد الا جرب 
( 14 ) دبران عامر بن الطفيل ١١8‏ 
شرح ديران ليد قطعة 4؟ ب ٠‏ ص 159 وق عجز الت اضطراب !! 
٠٠١(‏ )مروج الذهب ؟/ ٠‏ كان قوم عاد في هيثات النخخل طرلا وكانوا شديدي البطش حديدي الرأي 
كثيري الاحلام ولقد كانرا طويلٍ الأعمار بحيث ال واد! رأى العص العاشر من ولده وامطر /١‏ 
١ 4‏ 


ويقول السجستاني في ( للعمرون والرصايا) ص 4# : من عمرو بن لبي ( عاش ثلانائة منة 
واربعين منة فكثر ماله وولده حتى بلغنا ‏ والله اعلم ‏ أنه كان يقال معه من ولد الف 
مقاتل) !! . 
لادب الكبير ص ؟ ( مطلب في فضل الاقدمين ) 
فحرلة الشمرله ص لا 
شعر أوس بن حجر ورواته الجاهليين ص 7١4‏ 

١158 /" العفد الفريد‎ )٠١1( 


1١572 


يتأكلون ملاذة وخيانة 
ويعاب قائلهم وأن لم يشغب”"" 
والناس الذين ذكرهم لبيد هم الزمان فأم المؤمنين عائشة رضى الله عنها 
كانت تردد هذا البيت وتتحسر وتقول ( وكيف بلبيد لوأدرك زماننا ) ١‏ وتعني كيف 
بلبيد لو ادرك ناسنا ٠‏ ويبدو أن تفضيل الأقدمين على أهل الزمان داب الناس قُْ 
كل الأزمنة » فقد قال عروة كيف بعائشة لو ادركت ما نحن فيه اليوم وقال هشام بن 
عروة كيف بابي لو أدرك ما نحن فيه اليوم20١‏ وقد أثر هذا الدأب على نظرة العلماء 
للشعر فكان الأصمعي يقول في الفر زدق وجرير ( هؤلاء لوكانوا في الجاهلية كان 
لهم شأن . ولا اقول فيهم شيئاً لأنهم اسلاميون ٠0)‏ وقد تنبه ابن قتيبة إلى ذلك 
وانتقده وعدذه عيبا فى العلماء'*٠"‏ لكن دارس الشعر الجاهلٍ يرى أن الشاعر لا 
يستطيع أن يبدأ الحديث أو يخاطب المجتمع الذى ينتمي اليه إلأعن طريق بعث 
المامي . فالماضي يأخذ صفة الالحاح المستمر على عقل الشاعر”٠"‏ لأن ماضي 
الشاعر هو ذكريات الحب والشباب النى تجعل لغته مناججة كعواطفه وماضي 
الناس كما يتصورون هو الخير والمحبة وكان قائلهم يقول ( مامت زماناً إلا 
منيته )”": ولعل ابلغ الامثلة في ذم الناس الزمان قول العرب ( ذهب الناس وبقي 
النسناس )**'' والشبه بين الانسان والنسناس ينحصر في وجهين الأول لفلي 
وقد خلق تكرار النون والسين فى النسناس علاقات ايقاعية توحي بالسخرية المرة ٠‏ 





١61 شرح ديران لبد قطعة /ا١ ب7 . م ص‎ )٠١7( 
١١164 العقد الفريد ؟"/‎ . 74١ الزهرة ص‎ )٠١7( 
١, فحرلة الشعراء‎ )٠١14( 
؟”‎ ٠ ١١ وتابعه فى ذلك صاحب ( الوماطة بين المنتبي وخصرف)‎ ٠ 0 الشعر‎ )1١6( 
قراءة ثانية لشعرنا الفديم ص هه‎ )٠١1( 
التمثيل والمحاضرة 7417 وفال الشاعر‎ )٠١( 
يقولرن الزمان  به قاد وهم قدو‎ 
١514 العقد الفريد ؟"/‎ )٠١48( 


وما فد الزمان 


2ه 


اما الثاني فهو شكلي حيث تصورت العرب بأن النسناس نصف انسان » فل 
نصف راس ويذ واحدة ورجل واحذدة » ويعيش صمن جتمع شبيه بمجتممع 
الانسان٠"‏ فهو ينطق مثل الانسان ويقول الشعر ٠١١‏ بيد أنه قليل الذكاء فلذلك 
.يسهل وقوعه في حبائل الصيادين7٠"‏ الذين كانوا يطبخونه ويأكلونه 7" ولم تكن 
غاية العرب توثيق وجود النسناس بهذه الوضعية التي صاغها الخيال فالمسعودى 
شك بوجوده*"" فالغاية اذن الاشارة إلى أن الانسان لم يعد كيا كان في الزمن 
القديم وإنما تعرض إلى النقصان واختزلت انانيته إلى النصف . وقد ذكر 
المؤ رخخون أنهم عثروا في مساكن تبع على لوح كتب عليه 
بلاذ ها كناء وكنا تحلّها 

إد الناس ناس والبلاد بإلاد(4١3)‏ 


ب الغدر : 


ينظر الشاعر الجاهل إلى الناس بارتياب وحطر شديدين . فهم في ظنه 
محبولون على الغدر والسعي وراء السراب . فلا كان الانسان قوياً وثريا وذا جاه 
احترموه واحبوه ! وإن ضعف حاله وقل ماله احتقروه "٠"!‏ قال عروة بن الورد : 


(184) كتاب الامثال ص 58 ويفال انه يعبش في غياض اليمن , كتاب الحيوان ١١1 /١‏ 

57 آثار البلاد وأخبار العباد ص‎ )١١١( 

78 أخبار الزمان ص‎ )١11( 

(19١)المصدر‏ الابى ص 78 

016 كرض لاب 16س 114 

(116) الزهرة الأب 8م ص / ' 0 5200 
وجاء في كتاب ( المعمرون والوصايا) ص /ا” شعر مسرب لفالج بن خملاوة ابن سبع نقتطف 
هذا اليت : ١‏ 7 كاسفل 
كذلك هذا الدهبٌ صارت بُطرنّْه ظهوراً وال الامر صار ش. 

)١14(‏ العقد الفريد /١‏ 545 فال عبد السطيح 


١1 - 


دعيني للعنى اسعى فاني رأيت الناس شرهم الفقير 
وابعدهم واهوهم عيهم | وإن أمبى له حسب وتخبير 
5 


ل" 


ويقصيه الندى وتزدريه حليلته» وينهره الصغير 
وَيُلْمَى ذو الغنى وله جلالٌ 2 يكاد فَؤَادُ صاحيه بطير 
فليل ذنبه ع والذئب جم و كن لل رن غفرر0720) 
وتبرم الجاهل من الناس يتركه احياناً وحيداً » حيث يظن أن ليس ثمة خليل 
سوى الناقة والسيف فالاخنس بن شهاب التغلبي يقول : 
خليلاى هوجاء النجاء شملة 
وذو شطب له يجتويه المصاحب!؟1١)‏ 


وإن الشر في الناس طبع وحب الخلاف لمم عادة والجور فيهم سنة فهم يؤذون 
من لا يؤذيهم ويظلمون من لا يظلمهم وإن السلامة من شرورهم لا يلقاها 
إلا المونى!*''" قال ذو الأصبع العدواني : 

4 7 
كل امريء صائر يرما لشيميِه 
وإن تحلق اخملاقا إلى ين 01150 وقل عد 

الاسلام المخائلة بين الناس من علائم الساعة حيث قال الرسول 8 : يكون في 
آخر الزمان افوام اخوان العلانية اعداء السريرة::؟0 ؛ وقد ترد في الشعر الججاهلي 





والناس اولاد علات فمن علموا ان قدائل نمحقور رمهجرر 

١/40 5/7 74 /7 عيرن الاخبار‎ . 4١ ديوان عروة بن الررد ص‎ )١11( 

117 ) المفضلليات رفم 14١‏ ص "١4‏ 

)1١14(‏ بدائع السلك وطبائع الك ؟/ ممع . وم4 , غ4 ٠‏ 7غ وكان القدماء يقرلون (ما لقي 
الناس من الناس ) 

14 ب70 ص‎ ٠١ ديوان ذي الاصبع العدرائي قطعة‎ )١1( 

(10) مد احمذا بن حبل ه/ بكرف 


156ا- 


نزار : 
إفا الناس ظلام دونهم فاذاعا اظلم الناس _اناروا'"" 


السماء 1 فهر القائل 


لكل اناس بلدة يسكنونها ونحسن سأ ء فرقهم ]ا 
ولكي يميز كل شاعر قومه من الآخرين » فلا بد أن يعلي من شأنهم ويبالغ في 
سمرهم فقيس بن الحدادية يحل فرمه محل الراس من الذنب الذى هو الناس 
جميعاً : 
هم الرأس والناس من بعدهم 
ذنابي وما الرأس مثل الذنب؟"” 
وهي محاولة لا تتضمن نميز ناس الشاعر عن سائر الناس وحسب بل إنها 
فيزهم عن الزمن اللابث في الاذهان غدّارا معي لان سياء النباج لا تغدّر بأرضها 
وهم الناس ! ورأس ابن الحدادية لن يغدر بجسده الذي هو الناس كما رأينا في 
الحامشى 9" 


(ت) القوة 

أن مباهاة الجاهلى بالقوة ننصرف إلى جوانب متعددة ؛ بينها اأقدرة على عرزو 
الأعداء في ديارهم أودحر غزوهم لدياره بحيث يكون له ولقبيلته شان بين الناس 
(191) شعر الفند الزماني مجلة الورد مجلد .4 عدد 6 سنة 8 قطعة 11 ص 597 


(؟17١)‏ الحهامة الشجرية ٠١١ /١‏ قطعة /11اب © 
(171) شمر فيس بن الحدادية : قطعة ؟ ص 7٠١5‏ 





1 


يعترفون به ويخشونه . ومن بين جوانب القوة عند الجاهل شرف الارومة 
وعراقته'"" فكى) أن للشجرة اصولاً ضاربة في أعماق الأرض تدل على اصلها 
وقوتها فان للقبيلة اصولاً يب رف بها شرفها وقدرها بين القبائل يقول زهير : 
له في الذاهبين أرُومٌ صدق, 

وكان لكل دى ب 1 ب روماه" 
وينبغي أن يضاف إلى شرف الارومة وعراقتها عامل العدد . لآن الكثرة كانت تعنى 
غالبا القوة والعزة . قال المرقش الأكبر 
ولتحن اكثرُها اذا عد الحصى 

ولا فواضلها وححيد لوائه7"" 
والفبائل العربية تشكل كتلاً متميزة . ترجع كل كتلة منها في نسبها إلى جد قديم 
تزعم إنها انحدرت من صلبه مثشل كتلة حمير وكتلة كهلان وقضاعة ومضر 
وربيعه""'' ومن هذه الكتل ذات العراقة والعدد والقوة يتألف المجتمع العربي . 
البدو منهم والحضر الشماليون منهم والجنوبيون , الملوك والعامة*"' قال علقمة 
بن علاثة العامرى يباهي كسرى بالعرب ( فانها الجبال الرواسي عزا والبحور 
الزواخر طمياً والنجوم الزواهر شرفاً 5 والخحصى عددا ا ويمكن ملاحظة محاولة 
ابن علاثة للاستعانة بمفردات كونية كالنجوم والجبال والبحار لكي يرسم للعرب 
الصورة المناسبة لهم امام كسرى , وملاحظة أن الخلافات التي تحدث بين القبائل 





(1114) اللسان (ارم) الاروم بفتح الهمزة أصل الشجرة والقرن ثم اطلقت عل الاصل معطلقا 

(119) شرح ديوان زهبر بن أبي سلمى ٠٠١‏ وانظر شعر ضمرة النهدلي في المفضليات 47 ب/ا ص 
3 

(151) المفضليات رقم ١ه‏ ب١١‏ ص ه77 

) انظر ( اناب العرب‎ 4١4 /4 المفصل فٍ تاريخ العرب قبل الاملام‎ )١59( 

(154) المرجم الابر 16/ ١‏ انظر ( المجتمع العربي ) 

6 /١ العفد الفريد‎ )١155( 


٠هاقالا‎ 


لم تكن لتعيق وحدة العرب::*" فانهاء الشاعر إلى نفسه وحريته لا يعيق انتاء؛ إلى 
قبيلته كا لم يعقه الانتاء إلى القبيلة عن الانهاء إلى المجموع . فالقبيلة عائلة 
الجاهلى الكبيرة ودولته الصغيية''" وصورتها في ذهنه تشبه صورة الانسان"” 
الشبيهة بصورة الزمن" والخارج عن نامه كالخارج عن دائرة الزمن . لذلك 
كانت القبيلة تقرب بيوتها وآمالها وهمومها وربما قربت قيورها ايضا:"' فك| ينبغي 
أن تمتد في البزمن الأول فينبغي أيضاً أن تمتد في الزمن الآخر . وماعز القبيلة إلا في 
مجدها الممتد بعيداً فى الزمن » قال معاوية بن مالك : 
إني أمرقٌ من عصية مههورة ‏ حَشُدٌ لهم مجد اشم تليد 
الموا اباهم سيدا واعانهم كرم واعام الحم وجدود 
إذز كل حي نابت بارومة ‏ نبت العضاة فا جد وكسيا 
نعطي العشيرة حقها وحقيقها فيها ونغفر ذنيها ونسود 0 

ولا يعني المجد القديم شيئاً إذا لم يكن مرصولاً بآخر حديث قال عامر 
المحار بي : 0 
ذابقت نا بو من ترائهم دعائم مجد كان اساي 
ونرمى إلى جرئرمة ادركت لنا حديثا وعاديا من المجد خمر 

الشعر والتاريخ (د . عادل البياني ) 017 

شاعر التحريض والفداء لقيط بن يعمر ص /١‏ 


(171) طيعة المجتمع البشري 6-487 . ٠١4‏ ء تاريخ الشعر السياسبي 9# . 4٠‏ 
(197) العمنة 11٠ /١‏ 


(176) رصائل ابن العربي (كناب الازل ) /١‏ ؟١‏ ' 
الجرهرة ص ١17‏ وقد ورد ف الكنابين ( رسائل ابن العربي والجوهرة ) ان اه خلقن الانان عل 
مررنه . وصررة الله هي صورة الزمن 

)١94(‏ للفمل م / 7ه 

(5؟1) للفضليات رقم ٠١4‏ ب" ١1‏ ص 06م 
الزعرة باب 7/ا ص ١74‏ شعر زبان بن سيار الغزاري 
ولنا كقوم محدئين صيادة ‏ يرى ماما ولا يحس فماها 

(195) المفضليات رقم 141١‏ ب ١7‏ ص "5١‏ والجرثومة اصل الشجرة وضرب هذا مثلا لحب والعادي 
القذيم كأنه من عهد عاد والخضرم الكثير أو الواسع 


-1548 


وينبغي القول بأن القبيلة لا تلطف بالجبان أو الغادر » إذا لا ارومة للثيم 
يطلب الحياة بأى ثمن . لذلك فان الشاعر لا يجد الانتياء إلى القبيلة كافيا إن لم 
يكن له ما يكمله » كالشجاعة وكرم الشهاثل اللذين يُعَدَان محكأ للحسب 
العريق ٠‏ قال زهير بن مسعود الضبي : 
هلا سألت هداك الله ها حسبي 

عند الطعان إذا ما احمرت الحلف؟؟ا 

وحين يتخلى المرء عن كبرياء القبيلة الذى تجذده القيم العربية الأصيلة . 
فانه يلقى نفسه معزولاً بحيث لا تشفع له الارومة وقد تخرج الفييلة عن كبريائها 
المرسوم في ذهن الشاعر . وعندها يحزن الشاعر أو يغضب أو يتحدى » قال عبد 
يغوث بن وقاص 
جزى الله قومي بالكلاب ملامة ‏ صريحهم والآخرين المواليا 
ولوشئت نجتني من الخيل نهدة 2 “ترى خلفها الحرٌ الجياد توالا 
ولكني احمي ذمار ابيكم وكان الرماح يختطفن المحامياله”" 

وفد يصيب الشاعر يأس من ناسه حين محسدونه ويكيدون له حتى أنهم لا 
يرتوونحتى لو شربوا دمه" وقد تكون ظاهرة الاتصال والانفصال بين الشاعر 
وقبيلته أو القبيلة والأخرى نتيجة للعقوق ظاهرة مبالغاً فيها بسبب من كراهية بعض 
من كتبوا عن الوشائج بين القبائل أو بين القبيلة وافرادها للعرب*:' فرغم أن زكاء 


١ب ق لاه‎ 1 /١ الحهاسة الشجرية‎ )١77( 
ديوان عنترة قطمة آب 4 ص م"‎ 
إني امرؤ من خير عبس مصبا ا شطرى واحمي ماتري بلتصل‎ 
١6١ المفضليات رقم اب ت 56 هو لاص‎ )178( 
1١ ب17 6.0ا ص‎ 75١ ديوان ذي الاصم العدواني قطعة‎ )١5( 
ماذا عل وان كتم ذوي رحمي  ان لا أحيكم إن لم تحبويي‎ 
لو تشربوندميلميرو شاربكم  ولا دملؤكم جمما ترريني‎ 
شعر الحصين بن الحرام المري‎ 9١09 ص‎ 6-١ وانظر المفضليات رقم ٠ة ب‎ 
وانظر‎ "5١ /"* العققة والبررة (ابو عبِدثرة) ( صمن نواتر المخطوطات ) انظر مقدمة المحقى‎ )١109( 
الفقرة 4 ص 7017 حكاية العقوق فى بني عقيل بن علفة‎ 


١959 


الاحلب مذعاة للفخر فان العربي لم يكن ليتكل على حسبه فهو يواصل البناء 

الذى بدأوه ويفعل مثلم فعلوا فلا يعس العر بي من قبيلته التمس كرامته وقدره عند 
القبائل الأخرى ٠‏ بيد أن القبائل هي الناس . . والناس موجودون في كل 
مكان . . . فالاضبطبن فريع السعدي مثلاً قاطع قومه بني سعد وانتقل إلى أخرين 
فاذا هم لا يقلون انى عن قبيلته فتركهم إلى سواهم وهكذا حتى اقتنم بأن الناس 
هم الناس فقال ( اينا اوجه الق سعدا ) و( بكل واد بنوسعد )60 ولن يبد الجر 
في عنقه بيعة لأحد من الناس مهماكانت الأواصر ء إذا لم ير المدق عثله 
والمروء:”"' فليست الأخوة والقرابة دمأ حمب؛!*" وإذا كان الشاعر قادرا على 
احّال ظلم الناس الغرباء فهو ليس بقادر على 35 ظلم ذوي قرباه لأنه اوقع في 
حشاه من وقع الحسام المهند”*'" فيكون الموقف من القبيلة مبرراً » لكن بعض 
الشعراء يجد مير رات اخرى للكفران بالأواصر وهي مبررات واهية600" والذى نراه 
إن لوم القبيلة وعتابها أو الانفصال عنها لا يعني كره الشاعر لذويه . فكثيرا ما نرى 
الناس تنسى عداواتها في الشدائد » وتنسى احياناً مواقف التشدد في الحسابات 


١” ديران عامر بن الطفيل ص‎ )١11( 
, _ نسب صاحب الزهرة لامرىء القن بيتين يافي ديوانة‎ ١7١ الزهرة الباب 5 ص‎ 
وإن إحابنا كرمت > لسنلا عل الاحماب تكيل‎ 0 
ئا كانت اوائنا بني رنفعمل مشلا فعلرا‎ 
9484؟‎ /١ الشمر والشعراء‎ )145( 
عيرن الاخبار 7/ لاا‎ )1١47( 
ريعلها‎ 550١ ديران انقب العبدى قطعة (ه) ب17 » 44 ص‎ 
فلما أن تكون أخي بحت فاعرف منك غثلي من سمبي‎ 
والا فاطرحني وانحذني عدوا اتفك وتتفيي‎ 
عيرن الاخبار /ا/ © قال حجية بن الضرب‎ )١11( 
" احضوكة الذي إن تدعه للمة‎ 
يك ران تغضب الى اليفيع بيعضب‎ 
1 1 ب 8 صي‎ ١ ديوان طرفة بن العبد قطعة‎ )١148( 
ٍ / وللم دري القربس اذ مشفشاصة‎ 
, ١ ٠ ١ب دبران احيحة ؛ بن الجلاح ص 8/ وبعدها‎ )١111( 
امتفن أو مناء ولايفررك ذو نشب من ابن عم ولا هم ولا خال‎ 
كل النداء اذا نابت يخذني الا ندائي اذا ناديت با مال‎ 


6ه 


العقلية حتى يزدادوا قربا" وهم إلى هذا يعرفون أين توجه السهام . فاذا حدث 

خطأ فى توجيهها فلن يكون مستساغاً مقابلة الخطأ بالخطا قال المحرث بن وعط.ه 

© 
الذهل 

قرمي هم قتلوا أميم أخي فاذذا رميت يصيبني سهمياله!" 

الأرومة وتذكر الأخبار أن رجلاً من اشراف العرب دخخل على بعض الملوك فسأله 

: ودر #40600 د 5 
القرل 6 فانتيه دام اخيه وانتهر الرجل قائلا ٠‏ مهلا أني لا كل لحمي ولا ادعه 
لآكل“' وإذا كان العربي لا يدع لحم ارومته لأكل فافا يفمعل ذلك حتى لا 
تنقطم الأرحام وتتباعد وتتفرق الايادى وتتشتت ء فالقوة والقدرة تعنيان الحياة في 
مجتمع يكبرٌ الشجاعة والقوة » لكن اتحاد القبيلة لن يكون مدعاة لظلم الناس لان 
العرب ترى أن للظلم مرتعاً وخحباً::*'" وإن البغي والعقوق كفيان لآن يخذلا 
صاحبه|(١0٠)‏ ومن العرب من بلغت مروءنه وجوده الناس إلا باعد قبل 
الأقارب”"*' لكن هذا لا يعني تفضيل الغرباء على الاقرباء » إذ أن للأواصر حقوقاً 
لي ور ل 
109 مات رقم وات يون 1١0‏ #الافوط ل ا وو[ 
وهل انا الا من غزية إن مرت | غويت وإن ترشد غزية أرشد 
الزهرة ص 45 

)١)4(‏ عيرن الاخبار /'/ هم وانظر نمام القعيدة لف شرح ديوان الحمامة لأبي علي احمد بن محمد بن 
الحسن المرزوقي ت 175١‏ بتحقين احمد أمين وعبد الملام هارون مطبعة لجنة التاليف والترجمة 
والشر بالقاهرة الطعة الثانة 1و١‏ القم الأول قطعة ه14 ب١1-/‏ ص 7١6‏ وبعدها فقه 
اللغة ١ه ١‏ 

)١1645(‏ عيون الاخبار لا/ م 

(18) شعر فيس بن زهير قطعة ١‏ ب + .20 ص ”77 
ولولا ظلمه ما زلت ابكيى ‏ عله الدهر ما طلم النجوم 
رلكن الى حمل بن بدر | بغفى والغي مرتعه ونيم 0 

(١18١)ايام‏ العرب فى الجاهلية (جاد المولى ) #/ا1- 78 ينظر محذير عبد الله بن أبي للخزرج لٍ 
يرم بعاث النصفات ‏ مقلمة الحا 

(؟15) المفضليات رقم هة ب١‏ . ؟ ص 778 شعر عرف بن عطية بن الخرع 


ةد اله 


لانتاها العرب مهما اختلفت السبل تحت اقدام ثريهاء فقتيلة ابئة الحارث 
تبكي اخاها ( النضر ) : - 

ظلت صيوف بنى أآبيه تنوه له ارحام هناك تشقق 
انفر اقرب ها اخلت قرابة ‏ واحقهم إن كان عتتى يعت 


وقد أثر شعرها في نفس الرسول و ودمعت عيناه 011 وليس السعي 
وراء العلم بلانساب الذي يعد لون من التاريخ**" إلا لكي تتواصل الارحام . 
فالعرب تعد صلة الرحم مدعاة للخير والرزق وطول العمر””*" في حين أن قطع 
الرحم مدعاة للخير والرزق وطول العمراه0" 
وحين قص الرسول 5 امر الوحي على زوجه خديجه 
59 اله عنها طمأنته قائلة ( ابشر فوالله لا يخزيك الله ابدأ » ووالله إنك لتصل 
الرحم وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة وتحمل الكل وتقرى الضيف وتعين عل 
النوائب ) فالملاحظ أن خديجة جعلت صلة الرحم أرل صفات النبى ييل مما يدل 
على أهميتها عند العرب”*'' وقد غضب افنون التغلبي على قبيلته ( حبيب ) لأا 
قربت الغريب وابعدت الشاعر وهوالقريب فخالفت بذلك سنة العرب قال 
افنون : 
بلغ حبسا دقن ف سات 320 
إن الفؤادَ انطوى منهم على حر 





(16) الزهرة باب 65 ص 50 . النهاية في غريب الحديث والاثر 8/ ١78‏ 

(154) المكونات الأولى للثقافة العربية ١114‏ 

(5ه1) جمهرة اناب العرب 5١4‏ 

11 الروض الأنف ؟/‎ )١51( 

1 تاريخ الطبرى ؟/ 6 وانظر صحيح ملم 4/ 1414 باب صلة الرحم ومحريم قطعها)‎ )١817( 
١0١ نقه اللغةه ص‎ 


7١١7١٠ 


قد كنست اسبق من جاروا على مهل 
من ولد آدم مالم يخلعوا رسني**” 
وإذ يصاب الجاهلي بالياس ويتيقن بأن الأقارب لا يصلون الحبال فإنه يدعو 
نفسه والاخرين قائلا . 
فمل حبال اليعيد ان وصل الحخب 
للى وأقص القريب إن قطعه""” 
والملاحظ أن هذا الحرص على حماية الارومة من أخطار الجفاف والقطع 
والعناية بالنسب والاقربين وسيلة الجاهلل لاية نفسه والاخرين من شبح الموت 
الذى يزور الضعفاء فيخزيهم ويسرق خيرتهم ٠‏ فهم انما يتعاضدون ليكونوا 
أقوياء كالزمن فلا يسلط عليهم الزمن ويلانه" ولكي يكونوا سادة زمانهم 
ومكانهه”٠‏ وقادرين على احياء الناس وهلاكهم واكرامهم واهانتهم . فبنو تغلب 
كانت فوية قاهرة حتى قيل ( لو ابطأ الاسلام قليلا لآكلت بنو تغلب الناس )750" 
ويمكن النظر الى معلقة عمرو بن كلشوم لمعرفة رؤية الشاعر لقبيلته القوية 
المتحدة » فاذا كان الملك سيد الزمن فآن قبيلته أقوى من الملك واية ذلك عصياتها 
له » وحديه وقتله واذا كانت القبائل القوية سيدة الزمن فان قبيلته اقوى من 
القبائل وهي قادرة على طحنه.”' بقوتها المنعمة بالمجد القديم والني تستطيع 
)١1654(‏ للفضليات رقم 15 ب١‏ -9 ص 7١7‏ وبعدها ؛ وانظر جو القصيدة . 
)١59(‏ الشعر والشعراء /١‏ 558 والشعر موب للاضبط بن قريع 
)١1١(‏ تاريخ الآأدب العربي ف العصر الجاهلٍ (بلا شير) ص 4) وبعدها 
(111) للفضليات رقم ١‏ س١؟‏ صس 00٠١‏ قال عامر المحار بي 


هم يطدون الاراض لولاهم ارمت 
يبن فوقها من فى بان واعج) 


(1117) شرح القعائد العشر ص "١8‏ 

135) شرح القصائد: المثر نحفيق قارة قطعة 5 ص ١78‏ وبعلها الابيات ؟؟ , "37 . 4؟ ئ وى 
4 

235 انظر ب‎ )1١506( 


المطاعنة عنه حتى يتين رغم تعاون الناس والايام على طمه*”" وقبيلة الشاعر 
قلدرة عل حز رؤ وس الاعداء بحيث لا يدرون كيف يتقون ضرباتهم ماما كيا 
يمهل الناس كيف تتغقى نحربات القدر”"" ولا غرابة ف ذلك فهم ملأوا المكان : 

وظهر البحر نملؤه سفين#"" 
وملاوا الزمان 


لنا الدنيا ومن امىى عليها 5 
ونبطش حين نبطش قادرينا 

لقد كانت ( نحن ) تعلال عند الشاعر الزمان والحياة والموت3711" وإذا لم 

نكن القبيلة زمناً عجزت عن حماية افرادها من عاديات الزمن . فالكلاب تعدو على 
من لا كلاب له2"" واذا لم يستطع الانسان ذوداً عن حوضه تعرض حوضه الى 
الهده”" وقد يصل الشاعر الى قناعة بأن ليس ثمة من يحمي الانسان من الناس أو 


(مكليب54 :“7ه 66 20# ركه الام 

(115) ب بم 

1590) ب 46 

5١ ب‎ )154( 

(114) وقد لاحظت ان ( نحن ) العشيرة ظاهرة قد تكررت ف للعلقة م مرات ونحن اللترة 7١‏ مرة 
ونا منفصلة أو متصلة بامم ! ف مرة فبلغ مجموع الضمائر الظاهرة را ملحرة في 
)سس ويد اياج و عوسيل ا التكزار للفمير لم مج" 
عفوا بل انه مل نظرة الشاعر للقبيلة التي كانت ثملا الزمان وللكان . 

(:17) حماسة الحترى الباب ٠١١‏ ( فبا قيل في اجتراء الناس على من ضعف وكف شره واتقاتهم من 
صلب ومنم جانبه ) قطعة هدم فال النابغة (والبيت غير موجود في ديوانه ) 
تعدو الأثاب عل من لا كلاب له وتحتمي مربض الستأسد الحامي 

)١01(‏ شرح ديوان زهير ص 2٠‏ ب 1ه 
ومن لا يلد عن حرضه بلاجه 7 

عدم رن لا بشم انس ظلم 


11:4 


المدت ٠»‏ فحاية القبيلة له مرهونة يشروطها لكن الله مبحانه وتعالى هو الزصن 
الحقيقي”"" لانه أزلى:7© وما الناس الا صورة مهلهلة للزمن مهها حرصوا 
فليعتمد الانسان عل الله يقول عبيد بن الابرص : 


مْنْ يسأل الناس يحرموه ‏ وسائيل الله لا يحيب/"" 


(5) المرأة 
ليت المرأة مصدرا للحب والحمال والمتعة فحسب"" بل هي كون ممتلء 
فرحا وحرنا »؛ خصسا وحجد ,|10 وديا يتصافح عندها الشاعر مع الزمن والمودت1500) 
وهي الى هذا أصل الحياة بسبب قدرتها على ولادة الحياة الجديدة » لذلك جعل 
الاقدمون المتهم أنثى وأعطرها وظائف الأخصاب والولادة والخضرة والوفرة والخير 
وكل شيء مفمل !2؟١)‏ قال المرفش الاكير: 
اينغ كنت أو حلت بأرض, 
أو بلاو احييت تلك البلادا:”0 


(1175) مد أحمد بن حنبل 447/7 قال الي و ( لا تبروا الدهر فان الله عز وجل قال انا الدهر ) 

44 الزمان في القران الكريم ص‎ )١17( 

(176) ديران عبيد بن الابرص قطعة ٠ه‏ ب 514 وانظر الابيات يبعله ص 18 وبعذها 

)١76(‏ الحياة وا موت في الشعر الجاهل ص 5١5‏ (المرأة في شعر الفتيان ) زعم الم لف ان الجاهليين (لا 
يهتمون بالعراطف الرفيقة المخلصة وانما يذهبون الى المتعة المادية ) 
الفروسية فى الشعر الجاهل ص 85 يقول المؤ لف : أن الاعجاب بالمرأة لم يقف عند حد الاحضاء 
بجماها الجسدي بل تعدى ذلك الى الاحتضاء بجا لها الروحي . 

(1171) مظاهر جمال المرأة فى الشعر الجاهلي والاسلامي ص" ( حتى اننا لا نكاد نجد نصيدة محلو من 
ذكرها (للرأة) مهما كان غرضيى قائلها )| _ 

(177) ديران الشعر العربي ٠٠ /١‏ مقدمات جديدة لقراءة الشمر الجاهل ص 4ه 

(178) المرأة والجنس ص ٠١‏ انظر ( الانثى هي الاصل ) 
مظاهر جمال المرأة فى الشعر الجاهلي والاسلامي ص ”7 

(104) المفضليات رقم 19١اب؟‏ ص 4١‏ الازمنة والامكنة ص 1١8‏ يرى ( هار ولد) ان المرأة نقلت 
الثر من عصر الميد 'والتقاط الشمر الى عصر تدجين الحيوانات والرراعة باهتدائها الى ذلك 


د 758 ه 


فحياة الرجل لا تستقيم بعيدا عن المرأة:" وتحتل المرأة في حياة الحجاهلي 
موضع القلب من جله واهتامه وشعره » وقد حملت هذه المكانة السامية للمرأة 
بعض الباحثين من المستشرقين على القول بأن العرب كانت تتبع في الأزمنة القديمة 
نظام الأمومة07*' والشعر الجاهل يقدم مادة للدارس تهدىء له القول بأن المرأة كانت 
تعادل الزمن فى الذهن وقتذاك فهي تمتلك وظائفه . فالناس يتوقون اليها ويشفون 
0" ويسعون الى مرضاتها:؟12) لآن لها قدرة على الفعل لا راد هاا “4 وسلطانا 
على الناس”*8 والانواء'”*' والفصول”*' والحياة والموت440" والخلود'**" ولم 
يكن أحد ليشعر بالعيب من حب المرأة وقد يسلو الشاعر احزائّه وإلآأفه وسائر لذاته 
الا المرأة » يقول زهير بن أبي سلمى . 


)14٠(‏ الطونان قصة الخليقة البابلية » ص )4 وقد ظن القدماء ان جسد المرأة خلى الكون . لآن 
( مردوخ ) ف صراعه مع تبامه) استطاع التغلب عليهافثطر جسدها الى شطرين ؛ فكان الشطر 
الملرى سماء والشطر السفل أرضا 
عثدار ومأماة تمرز ص 78 ( انانا ) مصدر الماه الخضرة 
الرمز الشعري عند الصوفية ص ١77‏ انظر وصف تثال ( ايريس ) 

(141) الفرومية فى الشعر الجاهلى ص 8ه . المرأة والجنس ١45‏ 

)١47(‏ ديوان النابغة قطعة ١1‏ ب )؟ 55 )50 .58 ص 6؟ 
َعَم الام ولم لافه اله يشفى برا ربققها العطش الصدى 
لو انها عرضت لاشمط راهب ' عبد الاله صرورة | متمد 
لرنا لرؤيتهاوحسن حديثها ‏ ولخاله رشنا وان لم برئد 
تكلم لو تستطيع كلزمه لدنت له اروى الحضاتب الصلخد 
(145) الصورة في الشعر العربي 34 ؛ ا . 174 0/8 ء الفروسية في الشعر الجاهلٍ ص 05 

06 ديوان الطفيل الغتوى قطعة ه ص‎ )١186( 
ام ما تائِل عن شياء ما فعلت 2 وما محافر من شهاء مفعرل‎ 
416 ب58 فقه اللغة‎ ١ ديوان المابغة قطعة‎ 

7١ المرأة والجنس ص‎ )١86( 

(14) ديوان الأعشى ق 7 ص 1١17‏ ديران فيس بن الخطيم قطعة © ب ص ١١”‏ 

0م )١‏ ديوان طرفة بن العبد قطعة ؟ ص مره ديران الاعثى قطعة ١"‏ ب ١١‏ 2014 15 شعر 
فيس بن الحدادية قطعة وص 7١7‏ (فما زلت تحت الستر حتى كأنني ٠.٠‏ ) 

(هم١)‏ ديوان الأعثى قطعة ما ص ١84‏ 
لو اندت ميا إلى تحرها عش ولم ينقل الى قابر 

(وم1) ديوان الأعثى قطمة ١م‏ ص 41١‏ 
من نالها نال خلدا لا انقطاع له وما لمملى فاضحسى تعبا أنقا 


- 7ه 


اعَنْ كل أخدان وإلف ولذم 


الو وما تسلو عن ابنة مدلج 


-_ك0.2 


لزانتي اما سبحت سيق تليق 
عل ذكر ليلل مرة اتهيج 
واذكر سلمى في الزمان الذي مضى 


)14( 


كعيناء ترتاد الاسرة عوهج 


حتى كأن حياة الرجل موصولة بحياتها . فهو يحيا بحياتها ويموت بموتها""" 
ويرى الجاحظ ان ليس هناك أحد مات فى حب والديه أو ولده أوثروته أو بيته ( كما 
رأيناهم بموتون من عشق النساء)95" فكان الجاهلىي يصور لمر أة وكأنها الاهة 
للجمال*"" والنظر اليها كالنظر الى الماء الجارى أو الاكتحال بالاثمد , يجلو 
البصره"'' ويبدوآن للمرأة سلطانا ينسى الرجل نفسه » فتيا كان أم شيخا » سيدا 
أم مسودا . ينسي الرجل نفه . فتياً كان أم شيخا . سيدا ام مسودا . فالعرب 
تقول ني أمثالها ( كل امرىء فى بيته صبي)6*1 ولم يقتصر سلطان المرأة » على زمن 
الجاهليين . لان المرأة كالزمن تمتد فى كل العصور فالحجاج بن يوسف الثقفي على 
غلظته وشدته فى سلطانه كان يقول (والله لربما رأيتني اقبل رجل احداهن)!” 





(110) شرح ديران رهير بس أبي ملمى 57١‏ ويلاحظ أن زهيرا عل وفاره وسنه لم يشا تخصيص 
واحدة فى صيدته لأنه اراد اناء مطلقا فذكر ثلانا منهن . ديوان الاعثى مقدمة المحقق ه”7 

(151) الاربعة في أخبار الشعراء (أبر هفان ) الفسم الاول 5١‏ 

(145) كتاب النساء ص 81م" 

(155) ملحى تاريخ الادب الجاهلي ١١‏ 

(111) حماسة الظرفاء ؟/ ١١7‏ 

)١52(‏ العقد الفريد / لاي . عبيون الاخبار /٠١‏ 47 قال أحدهم اذا خلرت باهل أتكلم بكلام 
( استحي منه) وانظر كذلك ص ٠١١‏ 

(145) كتاب الناء ٠6م‏ 


لاأآه 


والدراسات الحديئة تجمل للحياة جدلين الاول جدل الفكر والثاني جدل القلب 
وهو الحب”'" ويمكن القول أن جدل القلب كان الباعث الأقوى للابداع عند 
الشعراء الجاهليين . فمقصد القصيدة انما ابتدأ بوصف ديار الحبية والمخلفات 
اللابثة فيها!ة" فحين يشبه ديارها بالوشم يحاول أن يدلل على رسوخ هله الديار في 
دنياه » أو يشبه الحبيبة بالظبية أو الشمس او القمر فان أعماقه تحس بأن المرأة أعظم 
من كل التشبيهات*"" وان كان بينها وبين مفردات الزمن والطبيعة اكثر من وجه 
شبه؛:2" فالمرأة هي الزمن . لأنها مقترنة أشد الاقتران بالحياة وان اقشران المرأة 
بالحياة متآت من قدرتها الطبيعية على الانجاب » فهي «صنع للحياة"" الذي 
يحفظ ماءها فلا يدع العدم يحيق بالوجود””*'' وكان بعض الجاهليين ينكر استثثار 
الذكر بإرث دون الأنثى فأقر للبت حق الارث”2' والجاهليون عموما يعرفون قدر 


١6 جدلة ابي ثمام‎ )1١940( 
زهر الآداب #/ 5684 فراءة ثأتية لشعرنا القديم هه جدلية ابي ثمام‎ . 7١ /١ الشعر والشعراء‎ )١54( 
ال‎ 


(159) كاب الناء 66؟ . شمر اوس بن حجر ورواته الجاهملين ص 5905 
)5٠١(‏ ديوان الأعشى أنظر مقدمة الحقق ؟) وبعدها 
)7١١1(‏ طباع الحيوان ص 4١4‏ 
المرأة فى حضارة ولدى الرافدين ١4‏ وبعدها 
النة الذهية الحضاربة )؟؟ 
المرأة والجنس 7٠‏ اليثئة ومشكلاتها ١7‏ 
ديوان الأعثى ص 75 يقول المحقق ( وكأنها ‏ لى المرأة ‏ فى نظرهم مصنع لانتاج الات الحرب)!! 
)73١(‏ العرب تعلم أن في ماء الححيلة ( النطفة او المني ) يكمن سر الحيلة . وجاء في القران الكريم سورة 
الفرقان : 6 ( وهو الذى خلى من للاه بشرا) وف سورة الجدة : م (من سلالة من ماء 
مهين)ءء انظر معنى للماء فى الأشاء والنظائر ١4١ /١‏ ديوان السمؤٌ ال ص 8١‏ 
نطمة ما مبت يوم لنيت امرت أمرها وفيها بريث 
كتها اش في مكان خفي | وخفي مكاها لو خفيث | 
صحيح البخلرى 11١/7‏ علرم الغيب قال الرمرل 376 ( ولا يعلم نم مايكرد ل 
الأرحام  )‏ العقد الفريد /١‏ ٠6؟‏ ْ 
)3١6(‏ المحبر 777 . 5754 وانظر اسباب نزول الآية) من سورة النساء والمبراث عند أهل الجاهلية لي 
أ جامع البيان عن تأوبل القرآن ( الطبري) 7/ 778 وبعدها 
ب - زاد لير في علم التفسير (ابن الجوزي) 7/ 74 وبعدها 
ت - التفير الكبير (الفخري الرازي) 5٠7/4‏ ويعنها . 
ث ‏ تفير ابن كثير7/ 777 ام انظر: الوسائل الى مسامرة الاوائل 8 


ث١‏ ا 


المرأة وفضلها 3 فهي الآم والروجة واصسيمة 3 وهي المخلرق الذي تجتمع فيه سمات 
كل الاحياء بشرا وحيوانا وتبانا 


- الام‎ (١ 
والعرب تقول فلان من أمهات الخير أى من أصوله ومعادنه!*'' والعرب تقول في‎ 
الذم لا أم لفلان وفى التعجب ويل أم فلان وف الدعاء بالموت هبلته أمه قالت‎ 
ويل امّ قتل بالرصاف لو انهم بلغوا الرجاء لقومهم أو متعوا‎ 
ويل امه رجلا يليذ بظهره إيلا , ونسال الفياقي اروع‎ 
اجعلت سعدا للرماح دريئة  هبلتك امك اى جرد ترقع'"""‎ 
وام الكتاب فاتحته وام النجوم المجرة وام القرى مكة:" وأم الرأس الدماغ‎ 

وأم الدماغ مادته . قال أوس بن غلفاء الهجيمي 
وهم ضربوك ذات الرأس حتى ‏ بدت ام الدماغ من العظام 
اذا يأسونها نَدَرَّتْ عليهم ‏ شرتبة الاصابم ام هام"! 


وام اللهم الذاهية أو المنيونه:؟) وام قشعم |الجررب7 0 وام عبيد المس اث 





. تاريخ اللغات السامية 7817 : انظر مفردة أم في الجدول‎ 0177/١ المعجم الوسيط (امم)‎ )70١4( 
١9.01 الاصمعيات رقم الا باه‎ )506( 
, المعجم الرسيط (أمم)‎ . 7١ كتلب ثيار القلوب في المضاف والمنسوب ص‎ )٠١ 
ص مم7‎ 1١١5. ١١ب‎ ١١م المفضليات رقم‎ )701( 
بادا‎ /١ تهذيب الالفاظ (باب الموت واسمائه) عمن 450 . مجمع الامثال‎ )7١4( 
75 شرح ديوان زهير بن أبي سلمى ص‎ )504( 
فثند ولم يفزع بيرتا كتثيرة_ لدى حيث ألقت رحلها أم قشعم‎ 
مجمم الأمثال ؟/ آبام‎ )56١( 


ه-؟5١94-‎ 


وام حائل النافة وق الكل : لا افعله ما أررمت أم حائل 2 ويدعي سيد القوم 
الذى يتولى اطعامهم أم قومه٠"‏ قال الشنفرى الأزدى : 


وام عيال قد شهدت تقرئهم إذا أطْعَمْهُم أو تحت وافلت 
تحاف علا المَيْلٌ إن هي اكثرث 2 ونحنُ جاع أي آلم تلن" 


والأمومة أقرب الى نفس الشاعر وعواطفه وحواميه من الأبوة » فهي امنب 
الحقيقي لفكرة المحبة والرضا والسلاء!»» ولذلك أثارت أبيات عنترة في أمه شعورا 
بالدهشة'٠"‏ لانه سخر من أمه وهو الفارس ذو المروءة التي تأبى عليه مل ذلك””" 
والفارس لا يعدل بأمه أخرى . قال صخر بن عمرو بن الشريد 


فاي أمرىء ساوى بأم حليلة فلا" عاش اله قٍِ شقا وهوران"" 
وانتسب كثير من السلاة والشعراء الى أمهاتهم:*' قال لبيد 


نحن بنو آم البشين الاربعة ‏ ونحن خخيرعاصر بن صعصعة""" 

مس بس سب 

(؟١١)‏ للرضم ص 05 وانظر معاني أم تسعين وجعبر والخييص وذفر 2 

(95١5؟)‏ للففليات رقم ٠‏ ب194 . ص ١١١‏ وانظر هامش البيت أو حت اعطت فللا كافلت ٠‏ 

الغيل : الفقر » اى آل تالت : أى سياسة ساست ؟ أنظر الهامش © 

(4١5؟)‏ قراءة ثائية لشعرنا القديم ٠١1‏ + تاريخ اللغات الامية انظر قاموس اللغات السامية ص 
وك 

م١ الشعراء السود‎ )71٠( 

(515) اعشمد مؤلف (الشعراء السود) في ذكر بيتين لعسرة فيا يبدو عل الشعر المنوب له في ديوانه الي 
حققه كرم الستاني ص ١48‏ بدليل ان الاعلم الشنتمري لم بذكرهها فى ( اشعار الشعراء الستة 
الجاهليين) ولم يحوه] ديوانه : 
وأنا ابن عوداه لين كأبها ‏ ضيبم ترمرع في رسوم الخزل 
الاق منها مثل ماق نعامة والشَعُيُ منها مثل حب الملفل 

(10؟) الاصمعيات رتم 41 ب ص ١47‏ 

(14؟) من نسب إلى امه من الشعراء ( نوادر المخطوطات) ص ١8م‏ 
تحفه الابيه فيمن نسب الى غير أبيه ( نوادر المخطوطات) 47 ديوان النابغة قطعة * ص 45 الامش 
بخصوص عمرو بن هند والمذر ابن ماه السهاه 

(1؟) شرح ديران لبيد قطعة 4ه ب ٠١‏ 4 ص 54١‏ 


ده ١١7ه‏ 


وقد استنتج بعض الدارسين من انتساب البعض الى أمهاتهم وشيوع 
مفردات مثل البطن والفخذ والظهر والدم والرحم شيوع الأمومة عند العرب:؟» 
وما العناية بالام الا العناية بالحياة نفسها . والعرب تحترم المرأة المنجبة"" التم . بغ 
بنئؤها ويكثر عددهم كفاطمة بنت الخرشب التي نعتتها العرب بام الكَمَلَة فليس 
في ابنائها غير السيد والشاعر والفارس”' فأم الذكور عزيزة بعلها وقومها”'" 
فنراهم يعنون بها خلال حملها ويلّبون رغباتها فترة ( انوحم )"2 فهي التي تحمل 
اجنين تسعا وتضعه دفعا وترضعه شفع*'" وليست أماً تلك التي لم يُدمْ ولدّها 
عقبيها""" أو التي لم تحفظ شرف زوجها في بنيه » وقد وضع زهير بن أبي سلمى 
على لسان( ام كعب ) 


فلم افد بنيك ولم قرب اليك من اللمات الكبار”"" 





(:9) النسب إلى الام عند العرب 7 . 77 وقد اورد الدكتور نورى القبى اسماء القائلين بهذا الرأى 
وصبررانهم ثم رد عليها 
المرأة في الشعر الجاهل ١410‏ 

(111) المحبر 445 ولم تكن العرب تعد المرأة منجبة اذا كان لها أفل من ثلاثة بنين ( أشراف ) . ويبغي 
أن تكون المنجة عل جانب كبير من كرم النفس اذ لم يفد (أم خارجة) ما انجبته انظر المحبر 5944 

(959)) المصدر السابق ةع . تحمم الامثال ؟/ 844 , اعلام النساء 48/6 

(9) المرأة في الشعر اجاهلل 1817 وجاء في هامش الاصمعية رقم ٠١‏ ب 4 ص 44 إن العربا بميلون 
لي النافة التي تلد الاناث ونب الى ابن السكيت قوله 
لكر الناقة التي نَلِدُ الذكور وهو أفضع ما يكون من نتاج العرب وأبغضه اليهم 

(111) العقد الفريد / 60 ينظر وحام أمرة الخارث بن ظالم في الشحم وكم كلف ذلك زوجها والناس 
وانظر الاصمعيات رفم ده ب؟١‏ ص ١68‏ شعر علاء بن أرقم 

(©؟5) اسياء الممتالى من الاشراف فى الجاهلية والاملام ( نوادر المخطوطات) ؟7/ 1١37‏ 
رهر الآداب 6/ ١١١6‏ 

٠١ (‏ مجممع الامثال ؟/ 0+6 (ولدك من دمى عقبيك ). ويبدو أن القدماء كانوا في حالات النبّي 
يقيمون طفرسا تعوضى عن دم الاعقاب ففي ( الغصن الذهبي )١١1-1١١14‏ مجاء خبر عن 
( ديردررس ) معاده انه حين أفلح ( زبوس ) في اقناع زوجه الغيور ( هيرا) في أن تتنى لرهرفل) 
فان الالمة لفت فى خراتيا ونتيك بطرتو أل ند لا لد قتع يلال كي ورك 2411 الى 
الارض كرا مدث فى الرلادة الحقيقة 

0 )) شرح ديوان زهير بن أبي ملمى ص 775/. وى ص 47" وخاطب أم أو بعد أن طلقها : 

اصبت بني منك ونلت مني من اللذات و«الحلل الغرالي 


-7؟1١١‎ 


' ويبدوان اهتام العرب بالنساء الولودات انما هو تعبير عن نظرتهم الى الزمن 
وتعلقهم بالحياة » فالحياة المعرضة للجفاف والقعحط والحر وب والغزوات والأوبئة 
تجعل العناية بالولودات معادلة أو موازنة بين الحياة والموت فسكان الرافدين القدامى 
مثلا لا يكلفرن الالاهة بأى عمل ان لم تكن اما. فهم يقرنون بين العسواطف 
الإنسانية والطقوس الدينية'*"2 فيجعلون إلاهات الشر محرومات من الخصب 
ويجعلرن مأواهن المحارى والكهورف والخرائئب الملهجورة وليس لمن ذكور 
ويجعلرن معهن النساء العوانس أو غير المنجبات والرجال غير المتزوجين أو 
العاجزين أو الذين بموتون بلا نسل" وكانت العقوبات المطبقة على النساء 


ووه # سس 
قو 


اللواتي يسقِطن أجئّتهن قاسية”:'" وفي الجاهلية كانت العاقر مهما بلغ حسنها 
وجمالها معرضة للطلاق أو لابتزاز الضرائر زوجها”""' وما الناء اللواتي لا يبقى 
لمن ولد . فهن معرضات للمصير نفه لذلك فهن يلجأن للممارسة بعض الطمّرس 
الحرية . بينها العبرر فوق جثة القتيل الشريف . قال بشر بن أبي حازم 
تنظل مقاليت الناء بِطْأئْهُ يقلن الا يُلقى على المرء مثزر؟" 
أما المنجبات فهن الآثيرات؟") اللواتي يتحدرن من أصول شريفة'"' وقد 


(778) البنية الذهنية الحضارية ص 6ه" 

(4؟1؟) المرجع الاش ص 1١8‏ 

(10) الشرائع العراقية القديمة انظر القانرن الأشوري الرميط . اللوح الأول المادة 7ه ص ١44‏ 
والذى نصه ( إذاأسقطتامرأة بنقسها ما في جوفها وتبحت التهمة عليها . فوف يضعرما عل 
الخازوق ولا تمرزدفنها ؛ وإذا مانت أثناء اسقاطها توضع على الخازوق ولا يجوز دننها ) وانظر 
للراء فى حضارة وادي الرافدين ص ١056‏ 

(751) العقد الفريد 1/ ١١‏ وانظر ص 4 قال المعقر البارقي 
لما نلعض للوكر قد مهدت له كا ميدت للمل حسناهء عاقر 
تحاف | نلاء يتززن حليلها محربة ‏ قد احردنها الضرائر 

؟©7) ديوان بشر بن أبي خازم قطمة ١١‏ ب ١7‏ ص هه والمقلات المرأة التي لا يبقى لها ولد 
والني لا تلقح الا بطيئا . وانظر ديوان الملقب العبدي قطمة (ى ) ب8>؟ ص77 وعيار الثمر 
ص 4" ء الللان ( قلت ) الحياة العربية من الشعر الجاهلي 14 

(186) عبيون الاخبار 6/ 56 وكانت للعرب خبرة بأوقات الهاس الاطفال وجنهم وقوة اجامهم وانظر 
كذلك العقد المريد 17/48 
امافى الحيوانات فكانت لهم خبرتهم في أوقات السفاد ومعرفة جنس الحنين عبون الأخبار 
4/ ولا ديوان علقمة ص ٠١6‏ . الطب البيطري عند العرب 50 وهم يرون أن المرأة وأنثى 


-11١12 


تين من الأمثال التي جمعها ( فريتاج ) أن العرب إذا أرادوا أن يقفوا على حالة المرء 
يسألونه عن خاله أولاً وأبيه ثانيً:*؟" والمرأة الاصيلة ترضم أبناءها لبناً طاهراً ولا 
تفرط به0'" مهما اشتد الزمان وضاق العيش"" لآن لِلَبن أثراً في جم الانان 
وأخلاقه**'" فاذا بانت مروء: الرجل قالوا نعمت المرضمة'' فلذلك تجتبوا 
الغيل»' وقد افتخرت أم تأبط شرا بانها لم ترضع ابنها غيلا”"" وافتخر امرؤ 
القيس بأنه كان يغرى المرضعات ليدل على تأثيره في الناء . لآن المعروف انمجن 
ينفرن عن اللهو مع الرجال مدة الرضاع*'" وكان القلق ياور. الرجال على 
أبنائهم الرضع*' أو المرضعات بعدهى "©" أما الأبناء فهم يفخر ون بنقاء اللبن 


الحيوان والأرضى إذا تركت لفترة بدون نتاج كان ذلك أقوى للمولود أو الشمر . انظر الاصمعية 
رقم لا١ا‏ ص 7١‏ البيت ١‏ وهامعه شهر الحرث بن عباد . 

(91؟1) اللمان (نزع) ظن بعض العرب أن المرأة النزيعة أي الغرية أو للتلية أملح للانجاب من 
القريبة . وانظر عيون الاخبار 1/746 ديوان عروة بن الورد ص 8/ 
خم عبروني ان امي غريية | وهل في كريم ملجد ما يعي 

(5؟) المرأة ف الشعر الجاهل ص ٠٠١‏ وذكر المؤ لف العلائق بين الابن واخواله والاشعار المقالة 
ف ذلك . 1 

(597) البيئة ومشكلاتها ص 75 انظر اسطورة تكون الطريق الحلسي ( المجرة ) من رشاش الحليب 
الذي يمنح الخلود والذي تائر من دي ( هيرا ) 

(550؟) العمز الفريد */ 11 مجمم الأمثال ١77 /١‏ تموت الحرة ولا تأكل بشدييها وتقرل العرب أن ريخ 
الجنوب قالت للشيال ان لى عليك فضلاً فأنا أسرى وانت لا تسرين ٠‏ فقالت الشمال : ان الحرا 
لآ مسري وانظر فى ذلك الانواء ١71١‏ وبعدهاء الأزمنة والأمكتة 741١/5‏ 

(14؟) الشعر والشعراء 77/١‏ مال امرؤ القيس احداهن عا تكرهه اناه فيه , فقالت له : يكرهن 
منك انك إذا عرقت فحت بريح كلب فقال : [نك صادقة فقد أرضعني اهل لبن كلبة. 

(74؟) عيرن الأخبار ١ /١‏ 

(140) اللسان ( غيل ) الغيل اللبن الذى ترضعه لمرأة فولدها وهي تو تى عيرن الأخبار 4/ 016 شرح 
ديران زهير بن أبي ملمى #01 2 

(541) العفد المريد 9/ ١١1١‏ 

(45؟) ديران امرىء القن ص ؟١‏ 

فمثاا: حبى قد طرقت ومرضعا ‏ فطتها عن في تائم مغيل 

(147) عبون الأخبار ١١5/٠١‏ قال اعرابي 
داني لأخنى ان أموت فتكحي ويقدف في أيدي امراضع معمر 
الرخى ستور دونه وقلائد وبثهة عه خلوق ويجمر 

وكانوا بضر برن المثل ( عيون الأخبار 4/ #/اء للخصص / )"١‏ باللة لأا تدع ولدها 

وثرضحم ولد الضبع فيقرلون ( احمق من جهيزة ) 
خخلافا للناقة التي لا ترضم موى ولدها . فكانوا بوهمونها بعملية ذكرها أب عبيدة انظر للخصص 
١/0‏ وبعدها 





الذزى رضعره * ويحملرن كثيراً من الحب والوفاء والامتدات لأمهاتهم بأسلورب 
الو اواو وقد يكون السبب في استكثار الحبيبة 
والزوجة بالشعر وبشكل يفوق نصيب الام هو أن الامهات استنفدن الشعر يوم كن 
حبيبات ثم زوجات حتى صرن أمهات* والذي نراه ان شعر الفخر بالآم ليس 
قليلاً أما كرن شعر الغزل في الحبيبة أو الزوجة أكثر من شعر الأمومة فمرده أن 
العواطف نحو الحبيبة تقترن بالغزل والعواطف نحو الام تقترن بالوفاء والفخر ومن 
النادر أن نعثر على شاعر يفضل زوجه على أمه”*" أو يتشرف بحبيبته أو زوجه 
ولكننا نجد شعرا كثيراً لاولئك الذين يفخر ون بأمهاتهم قال ذو الأصبع 
العدواني 

عني الك فماأمي براعية ترعى المخاض ولا رأبي بمغبون 
اني ابي أبيّ ذو محانتقة2 وابنٌ أبّي أبي من أببين ""ا 
- الزوج 


نمل الر واه" 5 نفس الجاهلٍ مكاناً عزيزا فهي 5 1 وأم عباله!؟") 


الاممعيات رقم 9ه ب ١١‏ ص ١14‏ شعر عرف بن عطية 
ورحصا ظْؤ ورا جرنة خغلتامتها وصمموال زلقفا فرقه الماء دلثم 
انظر ف الحامش معنى البيت 
يب ب خازم قطعة "" ب5١‏ ص ١8‏ فخر الشاعر بانتمار قفرمه عل إعدائنهم 
وامتيلائهم عل المرضعات 
ديوان ابن مقبل محقيق د, 0 لم0 دمشق ١557‏ قطعمة ١4‏ 
ب14 ص ١١8‏ قال ثميم بن 
ا 0 مرية | حتى يشب ولم يصبر على عار 
)7١6©(‏ المرأة في الشعر الجاهلي ص ١58‏ وبعدها. 
(11؟) الأصمعيات رقم 41 ب" ص ١45‏ قال صخر بن عمرو بن الشريد | 
فأي امرىء ماوى بام حليلة فلا عاش إلا في شفا وهرل 
(741) ديوان ذي الأصبع العدوا: قطعة 7١‏ ب59. ؟17. ص 8 المفضليات رقم ١١‏ ص 19 
ارفج الحض ,ين بحا للري رجه ملعي 
ف اويا ااي تي 
قراءة ثانة لغشعرنا القديم ٠١7‏ 0 
( 48؟) كان أمر الجاهلية ني نكاح: النساء عل أربع : الزوجة والخليلة وذات الراية والآمة. انظر لٍ 
ذلك ١‏ المحبر ٠‏ ناب اقلل والنحل 164/5 ب المرصّع 147 
المرأة قى الشعر الجاهل ١‏ 





وعتبه داره*'*'' ورفيقة احياة التي نحفظ سره وشرفه000؟) وسمادته العظمى وسلامة 
حيانه وصفرها:**'' وخير الناء الشريفة في نفسها وقومها الجميلّة خلقة 
دأخلاقة"''' وشرهن المتقلبة مع الايام'.*"' التي تعسين الزصان على زوجها".:" 
النحيفة النبسي القليلة اللحم الطويلة السقم"6" وكانت بعض الناء مضرب 
الأمئال لي المكانة العلية فهن يدفعن عمن استجار بهن" ويح فزن عل المروءة 
والشجاعة ١م‏ ») وقد أدركت الشعوبية ان المرأة عند العرب محل اعتزاز وإكرام 
لترصع تفاخر وإكبار فعمدت الى تشويه مكانتها والارساءة الى سمعتها'"'" فهي 
كم يزعمون بضاعة يتولى عليها الرجل ( بلا عقد نكاح ولا استبراء من 
صمث )0001 وهي مزاعم لا تنبت أمام الحقيقة“''' فالعرب تقول ( من كرم الكريم 
الدفع عن الحريم ) و( ما فجر غيور قط)'"" قال الطفيل الغنوى 





(2؟) مروح الده 7/9) 

(561) العقد العايد 58071 قال الممن بى المنذر يصف العسرب لكسرى ( خيلهم أنضل الخيل 
رساؤهه عم الاء) 

ل 1 

ام ااا ا10111111000ظ 
الاب ١٠٠‏ والمصا ١؟‏ 

(501) الأصمعبات رف هه ب20 4. وص ١67‏ شعر أرقم بس عوف. 

(500) العقد الم يد 7/ م8١٠‏ 

(581) امصدر السابز ٠١6/7‏ والتكملة (. المحيااضص الممراض الصفراء ٠‏ المشثومة العسراء ٠‏ 
الليطة المددراء ٠‏ الريعة الوئية . كأن لمثانها حر ية انف في السماء وامست في الماه ) وانظر 
ديران علقمة المحل قطعة ١؟‏ با ص ٠١‏ 

(501) امصب م ) 

(194؟) 'مرأة في الشعر الجاهل ١١4‏ ربعدها 

(508؟) الشمربية حركة مضادة للاسلام والأمة العربية ص ١18‏ 

(15؟العتد الف بد خ/م+» 0 

167) المحمر 04+ وبعدها انطر مس العرب في الخطبة أو الطلاق وترد مفردة ( مهر) كثيراً في الشعر 
الكاغال اتن ديرات لاع فلم 4ه ف 68 اك وكهر فسن ابن اللذاوية لطفاه ص 7١7‏ 
وكانت ره العربية تدرضص عل المنصريسن أن يخلطرا مباياهم بخير نسائهم . . . ديوان حائم 
الطائي ١‏ يادات قصعةه 1١١‏ سبس؟. ‏ صل 51١48‏ ْ 

لغ زادها يا الاء همذلة ولا كلمت خبزرا ولا طبخت قنرا 

ولك خلطاها . بحر نالا نجادءت سم بيضا وجرههم زهرا 

(555) التمث والمحاضرة ص 56" وبعدها 


وكان الجاهلي يغسصس طرفه عن جارته(51؟) ويغار عل زروحه 0 3) 
ويمنم أناءه عن ملاحقة ال: ا /16) وبكعة 7 ٠‏ عن مفازله زوج أبيه!537) او 
الزواج منها'*"'' وهم يسمون المتزوج من امرأة أبيه الضيزن'*'' ويعدون هذا 
الزواج عادة محوسية”:”' مشابهة لعادات المجوس الأخرى كالزواج من الابنة”"" 
قال اوس بن حجر: 
والقازفة 4# ٠‏ غير 2 م 4 [آ لايه يون : 56 
أما المرأة الجاهلية فكانت تقدر الرجل المتمتم يشهائل فذة'"" تؤ هله 
الممذة ؟/45» وقد نجد في الشعر الجاهل من يفخر بمراودة الزوجة عن زوجها الغيور انظر 
ديوان الأعشى قطعة لم ص ١١4‏ 
فبتا الخلِفة هن زوجها ‏ وسيد يا ومنادها 
نقد أحالين رنا اليتا غفله وقد محاذر ‏ مني ثم مايئثل 
لكن الأعشى في القطعة لا١‏ ب 4؟ ص ١7‏ يقول َ 
ولا تقربن جارة إن يها علليك حرام فاتيحنى (ور تب 
(5114؟) ديران حاتم الطاني قطعة 45 ب١ا)"'‏ صسص!79؛ قطعة ٠ه‏ ب5١:‏ لا١اا‏ ص "051 
ديران عنترة قطعة 171 ب5١‏ ص 7١4‏ 
وافهض طرق ما بدت لى جارتصى 5-59 يواري جارتسي مأراها 
(114) الاغاني (بولاق) 77/8 قصة نعت حجر بأكل المرار 
(1157) الممدر السابى 78/8: أمباب طرد حجر لابنه امرىء القيس . 
(781) المصدر الابق ١48/17‏ : انظر تحرش ممبة زوج اب عنترة يعنترة وافتراءها عليه . 
(754) المعارف 21١١7‏ تفير بن كثير 777/7 انظر نفسيره للاية 77 من صورة النساء . | 
(714)المحبّر 76 وبعدها ذكر المؤلف أسماء عدد ممن تزوج بامرأة اببه. الملل والتحل 540/9 0 
أبن مقبل ص 771 وكان ابن مقبل قد خلف على أمرأة ابيه واسمها (دهماء) وقال فيها اجمل 
قصائده انظر القطع ه. ك5 ه”. 47 وانظر فى ذيل الديوان قطعة ١١ ١١١‏ 
(77) اللان (ضرن) 
(11؟) جمهرة أنساب العرب ١441؛‏ بلوغ الارب 944/١‏ وبعدها 
(71/7) ديوان أوس بن حجر قطعة 1 ب7 ص 76 0 
اعلام الناء 6 فرق الخليفة عمر بن الخطاب رضي لله عنه بين منظور س زيأن وروجه 
مليكة بنت خارجة المرية رغم الحب الشديد بينهما وكانت امرأة أبيه وقال عمر بن الخنطات ( أوما 
علمت أن هرا نكاح المقت ) 
الحياة اليرمية في بلاد بابل واشرر 3" وكانت الفناة فى بلاد الرافدين حين يتوق زوجها فان علبها 
ان تتزوج أحد أخوته أو المقربين له. . . 
(370) المففليات رقم 4 س١‏ - 0 ص 70/97 وبعدها رثاء امرأة لزيد الحنفي . 
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للزواج ء فبنات الشاعر ذي الاصيع العدواني كن يختلسن الوقت للمذاكرة في 
سات وصفات الرجل الأهيل للزواج فالأ ولى 


كانت تقول 

ألالبت زوجي بن أناس, ذوي غنئ ‏ حديث شباب طيّبْ النشرٍ والذكر 
لصوق بأكبادٍ الننساء كانَّهُ ‏ خليفة حان لا يقيم على هجر 
/ 

والثانية كانت تقول 


ألا لِنَهُ يُعطي الجمال بَدِيهةَ لهجَفْنَة تشقى بها النيبُ والجزر 
له حكمات الدهر من غير كبرة 2 تُشِينُ فلا وان ولا ضرع غَمِرٌ 
والشالكة 


الأمل تراها مرة وحليلها 

اشم كنصل السيف عين المهند 
عليم بادواء النساء ووهسطله 

إذا ما انتتمى مِن أهل بيت ومحتدٍ 


أما الرابعة فكانت تقول زوج من عود خير من قعودا"" وإلى ذلك 
ينبغي أن يكرن الرجل قادراً على تلبية حاجة المرأة » فالجاهلية تنفر من الزروج 
( العياياء الطباقاء )**”“ والعربي يحبد المرأة الغلمة لزوجها وينفر عن المتشبهة 
بالذ:ر*"' وورد فٍ, القرآن الكريم ( عرباً أترابا)"" ومعنى ذلك العاشقات 


سسييسيسل- 
سس 





(171) مجمم الأمثال /١‏ 0٠17م‏ ' 

(17) الببان والنبيس 17*٠١‏ , ملباع الحيوان 414 المشتافات إلى الجماع جدا يعففن ويهدآن وتصلح 
أحوالممن 

(17؟) عبيون الأخبار 7/٠١‏ وبعدها. 

إفققفة الوافعة ل 
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لاز واجهن:*"" لأن العروب هي الْحِبّةَ إزوجها!"”"" وكانوا يحذرون من المرأة ذات 
الال الفاتق فليس شم أرضى مرعة إلا وفيها آنأ تج" وامرأة التي ( لا ترد 
يد لامى ) لأنها لا تُفْرِكُ لجماخيا ولا ترك لعياها" فالقدماء ميالون للنقاء في حياتهم 
الزوجية:*'' وهم لا يتساهلون في سلوك أزواجهم”*' وخخيرهن التي 


إذا أغاب عنها البعل لم تفش سره 
وترصي إيات البعل حين يو وس50م) 


4 ٠. 


النسا أربع » فَمْهُنَ معمم لها شيثها أجمع , ومنهم تبع تضر ولا تتقع 
ونون عنم اانا زلا كيد روطي خرن عدا أرق ود !ويل 





(074؟) مؤالات نافع بن الأزرق 78 
(704) ديوان الكابغة قطعة 2؟" ب 6 ص ١١8‏ 
عهدت بها سعدى وسعدى غريرة | عروبا تهادى,ٍ فى جوار خخرائد 
(٠4؟)‏ عيرن الأخبار /١‏ 970 », التمثيل والمحاضرة 775١‏ فكان سن الزواج يبدأ مص العاشرة ٠‏ ذيل 
الأمالي 77 5 المرأة قي حضارة وادى الرافدين ص ١ه‏ 
* عرن الاخبار 1١57/1١‏ 

(581) البية الذهية الحضارية 517 يقول الم رخ الاغر يقي هيرودت الابليون يشبهرن العرب فالبابلي 
عندما بريد الاتصال بزوجته يجلس فوق مبخرة ليطيب نفسه بينا تكون زوجته فبالنه تفعل مثله 
ويكون عليهها أن يستحها في الصباح الباكر وها فبل الاستحيام ممتنعان عن ملامسة أي شيء من 
أمتعة المنزل 1! 

(780) الاغاتي ( بولاق ) قال أبر النضر إلى دريد بن الصمة ( وأما تفرق أبنبتنا فللغيرة على الا ) 
14 
مجمع الأمثال 0 ويقال إن الغيرة دفمت بعض العرب إلى الرأد . . كتاب الأمالي 10/١‏ 
وشك إعرابي بمولود وضعته زوجه فاتفى ميفه وقال 
لا تمنطي رأسي ولا تفلينسي وحجاندرى ذا الريق ‏ لٍ 
راقتربي درنك اخبريني مم شانه أحمر 
خالف الوان بني الحرن 

(58) ديوان علقمة بن عبدة قطعة ١‏ ب ) ص ”77 

المففليات رهم 114 ب" .41 ص 5908 قال عميرة بن جعل 

ترى الحامن الغراء منهم لشارف أخي سلة قد كان منها سليلها 

فللا تفيها الفحولة غيره إذا انشتشعفلت ححان أرص, وعرها 
كتاب الأمثال 56 ٠‏ التمثيل والمحاضرة 71 وكانوا يسخر ون من سرعة نكاح آم خارج 

(584) عبرن الأخبار 7/٠١‏ (كتاب النساء ) قال الاصمعي فذكرت هذا الحديث لابي عرائه فقال 


كيني 
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الحالات الاريع على اختلافها تيدو لدى المتأمل شبيهة بحالات الزمن .» فلذلك 
نبدو العلاقات بين الرجل وزوجه مضطربة أحياناً . وقد يفسر الشاعر ذلك بطول 
المعاشرة”**" أو تقلب زوجه'“*" أو خيانتها”*" أو رغبته فى زوج جديدة أكثر 
شبابا**'" فحين يقول الرجل /امرأته ( الظباء على البقر ) فإنها تترك بيته لان ذلك 
كناية عن اختياره الظباء على البقر**" فكأنه طلقها''" فالزوج التي تعين بعلها 
على الزمن" تبدو زمنا لين مريحاً داخل زمن متعب" ولقد كان القدماء يجسدون 
الزرع والخضرة فى شكل ذكور وإناث”*" وكانوا يعملون تبعاً لمبدأ سحر المحاكاة 


كان عبد الله بن عمير يزيد فيه فيقول< ومنهن القرئع وهي التي تلبس درعها مقلوبا وتكحل 
إحدى عيبها وتدع الأخرى . . ذيل الأمالي ١75‏ 
(540؟) شرح ديوان رزهير 7117 
لعممرك والخطوتب مفيرات وى طول المعاضرة التغالي 
(147) الأصمعبات رقم 06 مسب" .6 © ص ١861‏ قال علباء بن أرقم بن عرف و 
فرصا نواياا بوجه مقلم كأن ظية تعطو إلى ناضر اللم 
ويوما تريد ماللا مم هلما فإن لم نلها لم تثمنا ولم تم 
نبت كألا فى خصوم عرامة ‏ وتمم جاراتي التآلى والقصم 
(1417) الممضليات رقم 4 ب ٠ ١‏ ص 74 شعر الجميح 
(584؟) التمثيل والمخاصرة 5٠١‏ . ملوك كلنة ٠71‏ وفد يرمي الزواج إلى العقريب بين القبائل المتخالفة .. 
مروج الدهب ؟/ ٠0‏ تروج علد الف امرأة وأنجب أر بعة الاف ولد 
(141) مجمع الأمثال 411/١‏ 
(19) ديوان الأعئى فطعة 4١‏ ص 7١75‏ 
أيا جارنا بسي فإنك طالعة كذاك أمور الناس غاد وطارقة 
المحبر 294 اطر الساء اللواتي أمر طلافهن بأيديين لشرفهن وقدرهن . 
حواري إياك وكل امرأة تعين الزمان على بعلها ولا تعين بعلها عل 
الرمان 
(11؟) كتاب الأمالى ؟/ ١65‏ انظر المرأة اللينة الهينة 
المرأة في الشعر الجاهل ١17‏ 
مظاهر مال المرأة في الشعر الجلهل والإسلامي ص © ( الجمال هو الراحة ) . 
(5979) الأنواء ١١1١‏ وبعدهاء ْ 
الأزمنة والأمكنة 1/ 11م 
ويمصمون الاناك إل لافح وعقيم كا فعلرا مع ريح الشمال وريح الجنوب . 
الرمز الشعرى عند الصوفية ١78‏ وبخصوص الاهة كان ححظ الإناث أكثر وفرة وأغنى من حظ 
ر. 


العقد الفريد / 4" والعرب نستفي بأغاني الناء حين يجتبس المطر . 





-11١542- 


عل نمو الشجر والنبانات بسرعه وذلك عن طريق مثيل الزواج المقدسس 9" فأينا 
كانت المرأة أو حلت نشرت حوفا الحياة قال المرقش الأكبر 


اينغ كنت أو حللت بأرض أو بلاد أحييت تلك البلادا(؛'"" 


(ات ) الحبيبة 


ليس ثمة صورة أقرب إلى عواطف الشاعر الجاهلٍ من صورة الحبيية'"" 
التى تهيمن عل اهتامه وسحيانه حتى كأنها الهواء والغذاء(1”7) قال اين الجدادية 


وإني لانهي النفس عنها تجمّلاً وقلبي إليها الدهر عطشان جائع 
وإني لِعَهْدٍ الود راع وانني ‏ بوصلِك ها لم يطوني المسوت 
طامع ١‏ ؟( 


وإذا كان الموت عند قيس بن الحدادية حائلاً بينه وبين وصل الحبيبة ٠‏ فربما 
كان هجر الحبيية حائلا بين الشاعر والحياة!*"' لان الحبيية تساوى الحياة عند 
الشاعر . فهي الفرح الذى ينمي الكابة والامتلاء الذي يقتل الفراغ والجمال الذي 
يبعث فى النفس إحساا بالراحة واللذة فتكون الحياة أكثر جدة وملاءمة وتالف1"؟" 
لذلك نجد أوصاف الحبيبة مستغرقة لسائر مفردات الكون من شمس ومطر وريح 


(149) الغمن الذهمي 2 
المرأة والجنس ١1٠‏ 

(54؟) المفضليات رفم 114 ب؟5 ص ]"١‏ 

(158) المرأة فى الشعر الجاهن ص 88 ء مظاهر جمال المرأة ق الشعر الجافلى والاملامي ص ؟ 

(187) ديوان الشعر العر بي 4/1 مقدمات جديدة لفراءة الشعر الجاهل الغزل عند العرب 
44/١‏ 

(؟191) شعر فيس بن الحدادية قطعة 4 ص 7١١‏ 

(5944) كلى الناء 5844 

(1949) مظاهر جمال المرأة في الشعر الجاهلٍ والاسلامي - انظر نظريات الجمال ص 4 4 . الغزل عند 
العرب ( صورة للحبربة ) /١/١‏ 


وحياة وموت': ١‏ فهى بمعنى أخر طبيعة فى الطبيعة وزمن في الزمن"١"‏ وإذا كانت 
الروج قد منحت زوجها حبها وشبابها وشاركته خشونة الزمن ونعومته . فإ 
صورتها فى الذهن لتبدو مألوفة مكرورة ليس في غغط الحياة معها ما يثير الدهشة أو 
الخيال » على حين تبدو الحبيبة بجمالها الخلاب وشبابها المكتمل ملكة غريبة"*" 
كل ما فيها يثبر فضول الشاعر ورغبته وخياله2١'‏ ويبدو أن هذا الحال ليس ممة 
الشاعر الجاهلى وحده وإنما يمثل ميلا في نفس الرجل نحو المجهول وقد رصد ابن 
للقفع ذلك بقوله ( وما يتدزين في العيون والقدوب من فضل مهولا تهمن عن 
معر وفاتهن باطل وخدعة ٠‏ بل كثيرمما يرغب عنه الراغب مما عنده أفضل مما تتوق 
إليه نفه منهن )”0 فإذا أضفنا إلى ذلك طبيعة الحياة العربية وقيمها التى تعيب 
على المرأة والرجل إقامة علاقات الغرام بينهما!*٠"'‏ أدركنا مدى الحرمان الذى كان 
يعاني منه الشاعر الجاهلٍ الذى حاول التعويض عنه بالتشبيب٠"‏ والتدفيق في 





54 0 ١7 للمثال انظر ديوان امرىء القين ص‎ ).٠( 
ب” . 14 ء ديوان طرفة بن العبد‎ ١ ديران الاعثى قطعة‎ 
١؟96 ديوان قيس بن الخيطم قطعة 5 ب 9 . + ص‎ ١١ ص‎ ٠١ 4 ب١ قطمة‎ 
41١ قراءة ثأنية لشعرنا القديم ص 147 المرأة في الشعر الجاهل‎ 

(509) البنية الدهية 'شعارية 5١1١‏ انظر اثر نزول عشتار إلى العالم الأمفل على الطبيعة © ملحقن 
ار بح الأذمن الحامق ص ١”‏ 

افالكرة الأمب الكبر معللب رقم '/ا ص 48 وبعدهأا فقه اللغة ص 46 أصول الدافه ع اخني 
ص 47 وصم ( توش ولسى ) كتابه على افتراضى أن البحث عن الغرابة والفرار عن المألوف 
محمران رئيسان لاقامة علافات الحب . مظاهر جمال المرأة في الشعر الجاهني والاسلامي ص 4 انظر 

( الجمال ل الحددة والغرابة ) 

(06) امرأة في الشعر الجاهل 84 الرمز الشعري ٠١١‏ ( أفلاطون يوحد بين الجمال والخير ) 

(0004 الأدب الكبر مطب رفم 7٠١‏ ويعني ابن المقفع بالمعروفات ( الزوجات ) وبالمجهرلات 
( الحسيبات )آانات كن أو متزوجات فهو يقرل في ص 8؟ وبعدها 0 وإنما المرتغب عا تي 
رحلة مهر إلى ما فق رحال الناس كالمرتغب عن طهام ببته إلى ها في بوت الناس ) 

(08") العمدة ؟/ ١١١‏ وكان الشعراء ينجأون إلى أسهاء يتميرونها لحبيباتهم لاخفاء أسهائهن 
الحقيقة 
الشعر الجاهل ( النريهي ) ٠ /١‏ الحياة العربية من الشعر الجاهل 57م 

(501) العمدة ١717/7‏ ومن معاني التثيب اكتال فورة الشباب وجلاء غموض المرأة وجماها للعيرن . 
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مفائن الحبيية:”:*' فكأنه وهو يصف حبه لها يتشبث بالحياة ٠‏ فهو لن يترك الحبيية 
مها كلفه حبها من أذى قال زهير : 


فلت بتارك ذكرى سليمى وتثيبى بأخت بني العدان 


طوال الدهر ما ابتلت فانى وما ثبت الخوالد من ابأن 
أفِعَا بعض لومكحا وفقولا ‏ قصيد ك) بما قد تعليان 
فإني لا يغول التأى ودى ولا ما جاء من حدث الزمان'*-" 


وحين يلتقي الشاعر بالحبيبة ٠‏ فإنه ينبى المخاطر التي تحيط لقاءه بها . 
ويسبى هموم الحياة » وربما نسى الشاعر معها نفسه أيضاً قال امرؤ القيس 


ومثلك بيضاء العوارض طفلة لعو 6. 1 إذا 7 5 سربالى!-" 

وحتى لا يفترق الحبيبان , فانها يتعوذان بش كل منههما لبرقع الآخر من شر 
فساد الحب والحجران*"'" وليس فساد الحب ء أو المجران إلا العذاب قالرأة 
الحساء هي الحياة . والحياة هي الرور*"'' فامرؤٌ القيس يعرف السرور قائلا 
( بيضاء رعبوبة ٠‏ بالطيب مشبوبة » بالشحم مكروبة ) وطرفة بن العبد يقول 


(700) الشعر الجاهل ( الجبررى ) ٠ ١/1‏ 
الشعر الجاهل مراحله واتجاهاته الفنية 1" , 
مظاهر جمال لكرأة فى الشعر الجاهل والاملامي ص 17 - ظ 
انظر أثر البيئة فى النظرة إلى الجمال . عشتار ومأساة تموز ص 76 _ والقدماء يرون فتنة الرأة في 
امتلاء جسنها ونديها كالاهه نأنا 
(4:*) شرح ديوان زهير بن أبي سلمى 06 شعر أوس بن حجر ورواته الجاهليى ص 108 
عبار الشعر 74 ومن سنن العرب أنهم كانوا يسقون العاشق الماء عرخر زةتسمى اللران قيار . 
(04*) دبوان امرىء القبى "٠‏ ويبدو أن السربال برمز إلى مواصلة الرجل للمرأة أما تعفر السر بال ليرمز 
إلى الاغتصلب أو فقدان العذرية 
العقد الفريد 175/8 قال مسهر بن يزيد الحارثي ' 
المحافة ما لاقت حيلة عامر من الثر إذ سريافها قد تعفرا 
)”6١(‏ عبار الشعر ص ”7”. الحياة العر بية من الشعر الجاهفل صر 8197 ويعدها وقد ستو الدكتور 
احمد الحرق الا شعار التي فبلت فى شن الاردية بين الأحبة وتعرضص لتفسيرات الاقدمين هذا 
الطقس الغريب . 
)”11١(‏ عيرن الأخبار #/ هرهة” 
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( مطعم شهي وملبس دق ومركب وطي )*'' أما تابط شرا فانه يرى السرور في 
( أكل اللحم وركوب اللحم وحك اللحم باللحم )9 وإذا كانت الحياة مقرأ 
فان الحب متاعها"" وإذا كانت الحياة سعيا وراء الرزق وحربا من أجل الحياة 
وخوفا ووحشة فان الحب يمثل اللهو الذي يمارمه الشاعر فيحى بمتم الثباب ٠‏ 
فاذا عجز الشاعر عن اللهو“''' فإن ذلك يعني عجزه عن الحياة ونأيه عن الشباب 
قال امرؤ القيس 

الازعمتا بباسة الوم اتني 2 كبرت وأن لا يُحسِن الله و أمثالي 
كذبت . لقد أصبيى عل المرء عرسه وأمنع عرسي ان يزن أيها الخالي 
ويا رب يوم قد لهوت وليلة ‏ بانة كأنها خط تمثال' 


وكان الفتيان يبحثون عن الحبيبة التي تملا زمنهم بهجة ومتعة"" وإذا لم 
تكن ثمة حبيبة فان الجاهل يبحث عن الحب ف البيوت المظلمة 64 قال الأعثى : 


وأقسررت عيني من الغنياا 0 أت اما تكاحاواماازن'"" 


(؟93) المصدر الاب "/ وه؟ 

(9375) العقد الصريذ م/ ١١‏ 

(714) المفضليات رئم ١١‏ ب١‏ ص 8٠‏ قال المسيب بن علسى : : 
أرحلت من ملمى بغير متاع قبل العطاس ورعتها بوداع ٠‏ الأشباء والنظائر فيالقران الكريم 04/١‏ 
انظر ( مناع ) عبار الشعر ص 59 . ! 

)7١5(‏ الأنواء ص ؟ه وبعدها يرى اس قتيبة ان اللهر يرمز الى انكاح ندا الى قوله تعالى ف سورة 
الأنياء / 5١‏ ( لو أردنا ان نتخذ لهرا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين ) : 
تفسير غر يب الفرآن ( مورة الأنياء/ )١1/‏ ص 788: واصل اللهو النكام. شرح الاشعار المتة 
الجاهلية ١٠١ /١‏ والبطليومي ذهب مذهب ابن قتية في معنى اللهر . 

3 ؟) ديوان امرىء الفيس قطعة ؟ ص 758 وبعذدها . فقّه اللغة ص 7١١‏ 

(711) ديوان قيس بن النطيم أنظر ترجمته ص ١7‏ وقوله للنيي صل الله عليه وسلم حين دعاه للاسلام 
( إن الذي تأمرني به خير مما تأمرتي به نفسي ) ثم طلب مهلة ليذهب ويتمتع من النساء والخمر قبل 
ان 


(714) المحبر .1٠‏ الملل والنحل 54357/7. المرصع كان أمر الجاهلية في نكاح اناه أربع 
الزوجة والخليلة وذات الرابة والامة . اعلام النساء #/ 77 قالت العوراء بنت مبيع تصف رجلا 
طيان طارى الككل خلا رخني ملك سحيب متحي ازاره 
(15؟) ديوان الاعثى قطمة ؟ ب15 وانظر ما بعذه ص ١7‏ 
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وقد ياصيد اللذة في الأسواق':'" أو الأماكن المهجورة النائية7 ولم تكن 
الخلاعة والمجانة مما يتغاضون عنه فامروٌ القيس طرده أبوه لخلاعته والمنافرة التي 
كانت بين علقمة بن علاثة وابن عمه عامر بن الطفيل كان سبيها قول علقمة له 
إنك أعور عاهر وأنا عفيف”" ولذلك كانوا يسمون الناء مصايد الشيطان9'' 
فهن ذوات طبيعة لينة2"" تجعلهن قادرات بفطرتهن على الأغواء'*" فينتقين 
الملايس المنامبة' والقلائد والأساور”'"" ويتكحلن ويتخضبن”*'! بحيث 
يأسرن القلرب ويعمين الأبصار"'" وقد ينظاهرون بالتَمّم حين يدن رغبة لدى 
الرجل في الممنعات ونفوراً من ذوات البذل:* وإذا لم يجدهن ذلك سعين الى 


(10”) المرصع 44 انظر حكاية امتغفال خوات بن جبير في موق عكاظ لامرأة من تيم الله بن تعلبة 
وكيف اقتنص لذته منها فسمتها العرب ذات التحيين وضربت با المثل . 
)571١(‏ ديوان تابط شرا قطعة لا؟ ب ٠١‏ ص ١١7‏ يزعم أنه التمّى غولا في الصحراء وراودها 
نطالتها ‏ بضعها فالتوت ‏ عل وحارلت- إن افعلا 
اخبار الزمان 276 8 وزعم بعض الممافرين انهم تمتعوا بالعال اللواتي كى يظهر ن عل 
صور الناء الحسان وتمتعوا أيضاً مم نمط من المخلوقات ذوات الجمال والرغبة الخارقبى وك يكن 
في البحر ويسموهن بنات البحر 
(؟7”) الحياة العربية من الشعر الجاهل .77١‏ ملحمة جلجامش ص ١‏ نرى ان انكيدو الذي نام مع 
البغي قد فقد طهارته فانكرته حتى حبواناته التي ألفنه قبلا في البرية . 
(75") ق طريق المثولوجيا عند العرب 77١‏ 
(74؟) طباع الحيوان 77 وبعدها . زهر الآداب 5/ 4//ا 
(©7”) البنة الذهية الحضارية انظر اللرحة ١9‏ والتي يعود ناريخها للالف الثاني قبل المبلاد واللرحة تمثل 
لقاء يعن عاشفين هائمين. 
(71”) معلفات العرب 717 . الحياة البرمية فى بلاد بابل واشور ١78‏ 
(877) الشام ص 6” تبحث المرأة فى العصور القديمة عن زينتها وتبتكر حليها من حجارة الصوان 
والفراقع وعظام الحيوانات والأحجار المغيرة المثقربة . 
(78”) ديران عنتية قطعة ١١‏ اب 6 ص 1177 
ان الرجال هم اللك وميلة ان يلعحذركء؛ تكحلٍ رتمفي 
مؤالات نافع بن الأزرق ص 4 
العقد الفر يد / ٠١9‏ وقالوا ان الحناء تتلون بلون الشمس فهي بيضاء الضحى صفراء العشية 
(74") ملكة وشاعران ص 8ه 
(70”) الأغاني (بولاف) 177/318 قال السليك بن السلكة 
يعماف وصال ذات البذل قلي وان الممنعة النواراً ‏ ., 
- إلك٠‏ اعقااة الدء- 6 بأتان تنفر ممه فيسرع لٍ 
! ديوان الأعشى ص 4١‏ جاء في مقدمة المحقى ( فالحمار مولم ؛ مسر ل 
ثرها ) 
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الرجل !الجميل''' وهيأن له أسباب الوص ل“ وكان بعض إلذين وهيوا نعمة 
الجمال يضعرن أقنعة على وجوههم”" خدشية أن تقع النساء أسيرات جمالهم كقيس 
بن الايطم*'"'“ وجارية بن سليط*" ولم تكن اللذة المحرمة5' مهما امتلكت من 
أسباب الاغراء والاغواء'" لتني العربي فطرته السليمة » فصاحبات الرايات 
محتقرات . فهن يعبر 5240 ويعنين 000 للدثارة!:0؟ أو 07 .0ف" ف حدود 
ضيقة”'*'' فالعر بي لا يرتضي المتع المبتذلة المحرمة'' ولن يستسيغها عند أحد“"' 
لآن طالبها محتقر'*'' وطالبتها كذلك”6» وكل ما هو ضد الفطرة رمز للفاد 





(551) الشعر والشعراء ٠٠١ /١‏ ثمة من اتهم المتجردة بأن أولادها من عشيقها المخّل وليس من 
روجها. 

(985) ملكة وشاعران ص ١4‏ 

(559) المحبر 717 

١١7/5 الأغاني‎ )29( 

(74©) مجمع الأمئال /١‏ 46 قالت امرأة ( بمثل جارية فلتزني الزانية ) 

(551) سؤالات نافع بن الازرق ص 57 وانظر سورة القلم أية ١‏ 

(53707) الوسائل الى مسامرة الأوائل ص 1ه 

(754) الأحزاب 75 وفى القرآن الكريم نبي مستمر عن الزناء يعكس وجوده بين العرب . . انظر :الاسراء 
7١ء‏ الور 54 . العرفان 76 . الممتحة ٠‏ 

(755) العقد الفريد */ ١١‏ والرأي قاله اكثم بن صيفي 

(940) ديوان الأعثى قطمة 77 ب١7‏ ص 514 : 
اذا قلت غي الشرب قامت بمزهر يكاد اذا دارثت له الكف ينطى 

(41") الأغاني (بولاق) 57 قال الحطيئة لمضيفيه ( ولا تسمعوا بناتي غناء شبانكم فإن الغناء رقية 
الزنا ) العقد المريد 7١/9‏ وقد وقف الملمون حذرين من فعل الغناء في الناء فعندما 
سمع سليان بن عد الملك مغنيا فى عسكره قال اطلبوه فجاءوا به فقال اعد على ما تغنيت به 
فغنى واحتمل ففال سلبان وكان غيورا على اناء ( كأن اغنيته جرجرة الفحل في الشول ) . 

(945) القيان والغاء فى العصر الجاهل 77 وبعدها. 

(19) الحياة العربية من الشعر الجاهل 7/8 وبعدهاء ١/٠‏ 
المرأة في الشعر الجاهل 513 الغزل عند العرب ٠74/١‏ 

(14؟) عيون الأحبار 4/ 84 وفى 47/٠١‏ قيل لاعرابي ما الزنى عندكم فقال القبلة والضمة ومن فعل 
غير ذلك فهر طالب ولد 

(44؟) المرصم 27 وكائرا يضر بون انما ف تهالك وقدرة أبي الأز بعل إتيان الناء . الحسروف 
( الفراهيدي ) ص ٠١‏ وبعض_اسي »الجر وف أن هي الاصعات للرغبات الجنسية مثل الراء والباء 
والشبى والطاء ملحمة جلجامثر ٠١8‏ غل جلجامش شعره الطزيل وصقل سلاحه هر 
الذي رانى 58 يرى عبد الحى فاضل ان مفردة السلاح ترمز الى الفرة الجنية . 

(745) المعفد الدر يد #/ ٠٠١‏ سبى ابى هبولة الغاني امراة الحارث ىر عم و الكندى فلحقه الحارث 
فششله ارم المرأة وقد كان نال منها فقال لها هل كان اصابك قالت نعم والله فيا امتملت الناء 
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والموت . في حين أن الطهر رمز للحياة . وإذا كانت المرأة زمناً للرجل فينبغي أن 
يكون هذا الزمن صافياً ونقياً كالماء مشرقاً ومضيئاً كالشمس فتياً وبمياً كالظبية 
راسخاً رأخحضر كالشجرة الوفا وجموحا كالمرس فاذا تغيرت المرأة تغير الزمن ودب 
المدرت ف الحياة 


# المرأة الظبية 


يزخر الشعر الجاهل بتشبيه المرأة بالظبية حيث تتداخحل صورة الظبية مع 
الطلل والذكرى والجمال":" والتشبيه هنا لم يأت مصادفة2*' فالظياء أجمل 
الحيوانات أجادا وأطيبها أفراهاً وأكثرها نفو ر]1؟:؟) نخن الى هذا لا تعرف المرض 
حتى فالت الععرب للمعاف ( به داء ظبي )200 وقد حاك القدماء حوها 
الاماطير”*'" وصنعوا تماثيل مصغرة لما على هيئة تمائم تقي من الشرور””” لأا 
تخلوقات طاهرة'”*'' لا يحسن مسها بأذى؛؛*" ولكن العر بي ألف صيد اللبية رغم 
شبهها بالحبيبة » وقد كونوا عنها انطباعات عديدة فهي تنشطفيٍ الليالى المفمرة!" 
وبها ميل للنوم”*'' واللهر مع الذكور””*"' وهي الى هذا ترمز الى التجديد فاذا بحث 


عل مثله ‏ فأوئقها بين فرسين ثم استحضرهها حتى قطعاها . ة 
الحياة اليومية في بلاد بابل واشور 4" والبابل كان يرى من واجبه اذا صادف عاهرة تحجب* 
يففحها الشرائع العرافية القديمة شريعة أورثمر ملدة ) ص77 

(11) قراءة ثانية في شعرنا القديم 8ه 

(744) معلقات العرب 774 

(144”) عبيون الأخبار 4/ 09/8 ا'مقد الفريد /1/ 577 

(700) التمثيل والمحاضرة 711, مجمم الامثال /١‏ لاه 45 وللظية دم شد حمرة من سائر دماء 
الحيرانات الاخرى حتى انف الشعراء نشبيه الخمرة به انظر ديوان امرىء القيس ١١8‏ 

(791) ف طريق الميثولوجيا 1١4‏ كانت العرب تسمى القباء مطايا لحب 
البنبة الذهنية الحضارية 568 يقال ان الظبي يحمل روح دموزي الذي فتلته الغبلات ‏ 

.١ 018 3 الصررة | الشعر المربي حتى آخر القرن الثاني المجري‎ .١١ الشام ص‎ )”01١( 

(565) ملحمة جلجامش ١7١6‏ قاى جلجامش لانكيدر (يا الكيدو ان أمك ظبة ) . ! 
'"عدر الابن ؟8 ررغ ذلك فرت الظباء عنه حين اتصل بالبغي ستة أيام وسبع أيال. 

(84") ملوك كندة ١14‏ انظر حكابة الملك الذى آلى عل نفه صيد ظبِه عصية . 

(08) مجمم الأمثال 0 ١‏ 

"66/7 المصنر السابقل‎ )"61١ 

(810”) الممدر الابن 7/ 65م 


الرجل عن زوجة جديدة اكثر شياباً وجمالاً من زوجه الأولى فانه يثول ( الظباء على 
البقّر مقيانة وإدا أراد الاشارة الى رحيل الجبيية قال بأن ديارها 6 الفناء”؟: ( 
وكانت أسماء الظبية تطلق على بعض النساء”72 فالخناء لقبت كذلتك كناية عن 
الظبية وكذلك تسميتهم الذلفاء » لان الذلف قصر في الانف إنما يريدون به أيضا 
ان ذلك من صفات الظباء”" أما فى الشعر فان للظية أسماء كثيرة يمكن ملاحظة 
وجودها عل هيئة 200 بان أو صفات مثل الرئم"""ا والرف95؟ والظ (54؟) 
والغزال500) والمغزلة577©) ووحش وجرة2200) والوض :4 والاحوى (9و؟) و > 
القول بأن تشبيه المرأة بالظبية يعكس معرفة الشاعر لطبيعة الاثنين وصولاً الى 
استكمال قران المرأة بمفردات الطيعة فد نجد ق قصيدة حب واحدة وصفا للمرأة 
يجعلها طبيعة اخرى . إذ ليس مصادفة أن نجد مثلاً فى عينية الحادرة الغزلية ذكرا 
للغزال والمطر والريح والسيول والشجر والنطاف(-"©) 


(08) المصدر السابق /١‏ 446 . طباع الحيوان ص ٠١‏ انظر تجدد القرون كل عام. 
(69؟) ديوان امرىء القيس فطعة اب "اص م 
(0) القيان والغناء في العصر الجاهل ص 77٠١‏ 
(51”) زهر الأداب 8/4,ةة 
مظاهر جمال المرأة في الشعر الجاهل انظر جيد المرأة ص ٠75‏ 
(59؟) ديوان امرىء القس ب١‏ ص ١١‏ 5 
وجيدر كجيدر الرئم ليس بفاحش إذا ‏ هي نصَهٌ ولا بمعطل 
(555) حماسة الظرفاء 7 قطعة 7 ب قال عدى بن زيد 
رشافي طرفه حب بون ويمخبال لخد هينارا 
أنظر ديران عدي بن زيد قطعة ؟ ب4 ص ٠٠١‏ ( شادن في عينيه حور ). 
(564) ديوان عبيد بن الابرص قطعة 4١‏ بلا ص ٠ ٠.1‏ ثم انظر لال ص ل 
ربا كانهن اباري-ا) لين تحع بوعل الاطفال 
(516) ديوان الاعلى قطعة 7٠١‏ ص 8م" 
الراهب القيات كال زلادتن فيعتقندالخم تخت تل 
(11) ديوان زعير 1" 
بيد مغزلة ادماه خحاذلة 2 من الظباء تراعي شادنا خرقا 
(3717) ديوان امرىء القيس قطعة ١‏ ص ١5‏ 
نصد وبدى عن اميل وتتفي بناظرة من وحش وجرة مطفل 
(14) ديوان الاعثشى قطعة 5 ص ٠١6‏ 
غراء فرعاء مصقول عرارضها ‏ تمشي المرينا كا يمشي الوجى الوحل 
(54”) ديوان طرفة بس العبد قطعة ١‏ ب5 صم 
وفي الحي احرى ينفض المرد شادن مظاهر مِمْطيْ لؤْلوْ وزيرجد 


('9؟) ديران شعر الحادرة قطعة "اب ”. 6. 85 7 لم ص 44 وبعدها 
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8 المرأة الفسرس 
لم تكن الفرس عند العربي مجرد حيوان تمتطي صهوته في السفر أو الحرب 


حسب 6 بل وكانت مخلوقا أثيراً يغري صاحبه بحبه كبا أغرى الأبجر عنشرة 
بحبه""" فجعله مفضلاً على زوجه فهو القائل : 
لا تذكرى فرسسي وما أطعميًه فيكرن جلدك مشل جلد الاجرن 
اد الصبوح له وانت ممؤة فتارهي ما شئت ثم تَسَربي ١م‏ 
رفي الأخبار أن الخيول شغلت سلبان بن داود عليه السلام عن صلاته9”) 
وأن العربي كان يؤثر الفرس حتى على ولده ونفسه'"" والعرب تقول ير 
الأموال فرس في بطنها فرص يتبعها فرس*"" لان ظهرها حرز وبطها كنا 0م) 
فكان يببحث عن نسبها كها يببحث عن نسب الانسان 7" وهي الى هذا ميمونة لأنها 
تجلب الرزق الى صاحبها”'؛ وسميت بعض الخيول ( أزواد الركب ) نظراً للخير 


م يي ا ل 

(5971) القيم الروحية في الشعر العريي 4١‏ الشعر الجاهل (الجبررى) ص 7067 

(177) ديوان عنترة قطعة 1١‏ ب1. 7 ص 777 . وانظر مقدمة ديوان الاعثنى ص 55 المفضليات رقم 
1١‏ ب14ء "٠‏ ص 2١5‏ شعر الأخنس بن شهاب التغلبي . 

(770) أنساب الخيل ص 17 . الأنرار وتحاسن الأشعار ص ١١8‏ 

(374) الأغاني (بولاق) ١8/4‏ قال يزيد بن عبد المدان لدريد بن الصمة 20 واما نفرّق ابنيعا 
فللغيرة على الناء وأما بكاء صبياننا فإننا نبدأ بالخيل قبل العيال) الفروسبة في الشعر الجاهلي 
4 

(707/5) صحيح ملم ١447/7‏ باب الخيل ف نواصيها الخير الى يوم القيامة التمثيل والمحاضرة 58م 

(19/5؟) عيون الأخبار 167/1 . كناب ثهار القلوبك ص 580 

(7077) وقد الفت كتب كثيرة ني أنساب الخيل واشارت كتب اخرى ضما الى اناما . انظر اتساب 
الخيل ( ابن الكلبي ) 
البيان رالتين ."51١/١‏ المعارف 14. 44 
العمدة 51/١‏ 
المرصع 7 وبعدها , الشعر الجاهلٍ 705 ذكر الدكتور يحى الحبوري أسماء الكتب التي الفت 
في الخيل وأنسابها وشياتها 

(70/8) عيرن الأخبار ؟ / 21819 الوسائل الى مسامرة الأوائل 5 : ( أول من رك الخيل اسماعيل علبه 
السلام وكانت قبل ذلك وحشا كسائر الوحوش فليا اذن الله لابراهيم واسما عيل عليهما اللام 
برفم القراعد من البيت قال تعال اني معطيكيما كنزا ذخرته لكا ثم أوحى الله الى اسماعيل ان 
أخرج فادع ذلك الكنر فخرج الى أجياد فالهمه الله تعالى الدعاء فلم يبن على وجه الأرض فرس 
( بارض العرب ) الا أجابته ). . . وانظر أيضا التمثيل والمحاضرة 788 


1958 - 


العميم الذي كانت تجلب. لأصحابها''"'' وظن بعضهم انه يستطيع بوساطة ال لطر الى 
الفرس المهقوع معرفة وفاء زوجه له أو طموحها واغتلامها الى سواه حتى لو كان 
بعيدا عنها!*' وزعم الآخر أن أعنق وهو احد أجداد الخيول العريقة كانت تنتمي 
اليه النساء الجميلات كما تنتمي اليه الخيول الأصيلة*' فكل الأخبار القديمة عن 
الخيرل تعبر عن النظرة اليها والمقترنة دائ] بالخير فلا مندوحة اذن من اقتران الفرس 
في الشعر الجاهلي بالمرأة والمطر والأساطير''*' وقد تخصص العديد من الشعراء 
الجاهليين بوصف الخيل وتفننوا في نعتها وأفرطوا فى حبها”*' أما صورة الفرس في 
القصيدة الجاهلية فقد كانت قريبة من صورة الانان فهي ذات مشاعر انسانية:؟' 
بحيث تعبس في ساحات الموت وتصغي جيداً”* وتخبر فرسائها*" لكنها غير 
قادرة على الكلام””* وهي الى صورة المرأة أقرب منها الى صورة الرجل . فقد 
اغتمت أم جندب لأن زوجها كان خشنا مع فرمه يرّجره ويضربه وفضلت علقمة 
عليه لأنه يلطف بفرسهامه" ونرجح ان أم جندب قرنت بين الفرس وبين نفسها 





(ولا") أنا الخبل ص "١4‏ وبعدها الأنوار ومحاسن الأشعار ١١8‏ 
(8") عيار الشعر ص 5* قال الشاعر 
اذا ععرى المهقوع بلمرء انفظتح<> حليته وإازداد ‏ حر عجانا 
(١هم)‏ المرصع عب ول اخار أعوج انظر أناب الخيل ص ١5‏ 
(87) فقه اللغه ص 4٠‏ .6 قراءة ثانية في شعرنا القديم هسل كلم 
(085) الأغاني (بولاق) /١4‏ مهم وقد ذكر أبو الفرج الأصفهاني اسماء أولتك الشعراء. 
وانظر ديران طفيل المنوى ص 6 
انساب الخيل ص ١١‏ ودكر ابن الكلمي ان الحصان لا ينزو عل أمه وأورد حكاية مؤثرة مؤ داها ان 
فحلا أوهموه وحللوا أمه بستار فلم نزا وشم رائحة أمه انتحر !! 
(9814) ديران ععترة قطعة ١‏ هلا ص "١7‏ 
فازور من وقم الفايلب هه وشكالى بم وتخمحم 
طاع الحيوان ص 44 الفرص ثمتاز من الحيوانات بانها قادرة عل الخلم ص 50 وتمتاز عل 
الانمان بأسنانها التي تبقى بيضاء وان طعنت في السن با الانان وسائر الحيوانات عرضة 
لاموداد الااماد ومقوطها في الشيخوخة . 
(6ه”) الحياسة اللجرية ١١77/1١‏ قطعة لم ب1. ؟ خداش بن زهير العامرى 
جلا الخيل شازبة علههم عوابسس يدرعن الل فودا 
يارى ف الاعسن هه مصفغيات حداد الطرف يملكن الحنيدا 
(85”) ديوان النابغة الذياني قطعة ١١‏ ب؟١‏ ص 6م 
(/7*81) ديوان عنترة قطعمة ١‏ بالا ص 5١8‏ 
(88) ديوان امرىء القيِى ص ١‏ . عبار الشعر 45. وانظر في أم جندب اعلام الناء ١19//1؟‏ 
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ونظرت الى خشونة زوجها معها وحم دعرس فثارت لنفسها وللفرس معأء وفي 
الشعر الجاهلٍ نجد تشبيه المرأة بالفرس كثيرا » وقد تدل مفردة الفرس على المرأة في 
باب الاستعارة كا قال الأعنى ْ 


اذا ها علاها فارس متبذل فنعم فراش الفارس المذل00م) 
ووجه الشبه في الاغلب هو الرشاقة وطول الشعر""" 
والشباب"'؟ وقد يلاحظ دارس الشعر الجاهلى أن الشاعر أحياناً يخلق أجواء 
للفرس شبيهة بتلك التي يخلقها للحبيبة وإن لم يكن جو القصيدة غزلياً أو القول فى 
الفرس منصرفا إلى الحبيبة فأبودؤاد الأيادي يستعمل مع ( مهرته ) المفردات الآنية 
( بننا ) و( عراة ) و( ننزع ) و( شفتيه ) حين يقول 
ونا عرأة لدى مهرنا بلرع من صهفتيه الصفار 500 
وهو أمر غير مألوف مع المهرة التي لا تعقل'' ونسي امرؤ القيس وهو 
يصف فرسه أن شعر الفرس إذا طال وغطى عينيها لم تكن الفرس كر يمة'"" لأنه 
( كما نرى ) كان يقرن فى خباله بين الفرس والمرأة ذات الشعر الطويل فقال 


واركب قِ الروع خيفانه كنا وجحهها سعف منتظر 900 





رومم) ديوان الأعثى قطعة /الاب/ا ص 6٠١‏ 

0 الممدر الاين قطعة 1١4‏ ص ١84‏ 
عهدى بها في الحي قد سربلت هيفاء مثل المهرة الضامر 
مظاهر حال المرأة ص 47 

رووح) قراءة ثانيه لكمرا الددم يه , 

بجوم الأصمعيات رقم 11 ب © ص ١1١‏ والصفار نبت له شوك 

رمروم) الجر وف 57 وقد ااحطاي الححت بابتترات ان الشاعر كرو كهرنة مسي وام بذك لي 
محفلتين والاصل أن الشفتين للمرأة وللِست للفرس ء فقه اللغة ص ١55‏ 

ريوم) عيار الشعر ص 11 

رووع) ديوان امر ىه الفح 2ن 11111 
والذى يرجح( رأينا ) انه شبه حافر الفرس بقعب الوليد وترفف عند سانيها الاصمعين 


117٠٠١ ٠ 


وحين وقف النعمان ان المندر أمام كسرى مباهيا بالعرب ٠‏ قدم ذكر الخيل 
على الناء فقال ( وخيلهم أفض الخيل ونساؤ هم أعف النساء )/10"ا 


المرأة الشجرة 


ليس غربياً أن يبتم ال+اهليون بالشجرة وهم يعيشون في أرض يغطي الرمل 
والجدب معظمها'"*"' فهي تدخل فيا يأكلونه وما يبنون منه بيوتهم وحظائرهم 
وخيامهم وما يصنعرن منه فيهم وسهامهم ورماحهم وقفصاعهم وجفانهم ومعفام 
ماكانوا يتعملونه فى حياتهم'*''! فهي مهدا رمز لوفرة العطاء وتجدد 0 وفد 
ضعبك العرتب أثاءها بانياء لقي فصاحبة امرىء القيس مثلا اسمها 


بسبامة:0٠؟‏ والبسباس نبات طيب الر يح ”0“ وذكر صاحب ( المرصع ) ان امر'؛ في 


الجاهلية كانت ترعى فى بيتها نخلات وتقول هن بناني7:* وقد حاول ( سمث ) أن 
يتخذ من وجود بعض أسماء النباتات وسواها من الحيوانات والجماد بين القبائل 





(بلالا”5 .78 . 54؟) ورصف عجزها اب ") وليس مصادفة أن تكون القصيدة مغازلة 
للفرس . ثم نفرا ف الابيات ( ١ 5١‏ 359 ) 
ها ذبب مثل ذيل المروس يلد | به فرجها هن ابر 
ها عذر كقرون الناء ‏ ركنن في يوم ريح وصر 

(#45) المتد المريد 570/1١‏ 

#8490 ل عراي المشولوجيا عند العرب ص ٠١5‏ 

(54) الطبيعة فى الشى الجاهل ص 517 

(544) ندب الكانب ص 88 انظر ( الممون بأسباء النبات ) 

(4109) ديرانامرىءه الب_ قطعة " ب لاص 58 
لا زعمتبباسةاليرم انني ‏ كبرت ولا يحسن اللهو أمثالٍ 

القبان والغاء فى العصر الجاهل 77 والقينة تعني الشجرة 

(401) كناب البات والشجر ( الأصمعي ) ص "١‏ 

(405) المرصع 11 ٠‏ 
اللان ( سخل ) وأهل الحجاز بؤ نثون النخيل . وورد النخل في القرآن الكريم مؤشة انظر 
الأنعام / ١‏ والشعراء / 5١6‏ وق / 6ه وال حمن / هه صحيح ملم 5١54/4‏ 0 
التمثيل والمحاصرة 7١‏ ولان العرب ( عمم ) كان الرمرلهة يقول ( أكرمرا عمتكم النخلة ) 
م الأماطير العر بية والخرافات ص 18 القدماء يظنون أن الإنسان تحرج من شجرة ء والمميلينيرت 
بقرلون الأشجار أمهاتنا 


7١‏ ه 


العربية دليلا على وجود الطرطمية عند العرب وهي محاولة تفتقد النظرة العلمية".» 
لكن الثابت أن بعض القبائل العر بية عبدت بعض الأشجار::' كنخلة نجران”. 
والعزى الني قطعها خالد بن الوليد بأمر من النى وقد ”:» وظن بعضهم أنه يمكن 
التثيت من وفاء زوجه له وطهرها فى غيابه بوساطة وضع خيط ( الرتم ) على أحر 
أغصانا فإذا عاد من سفره ووجده على حاله قضى بوفائها وإذا رأه قد حل حكم 
بخيانتها”””» وزعم آخرون أنجم كانوا في أسفارهم يجدون أمة من النساء علل هيئة 
أشجار والواحدة م:وى تتمتع بكل ما تتمتع به المرأة الحسناء بل إنها تفوق المرأة بأنها 
أطيب رائحة وألذ مباضعة*' أما الشاعر الجاهلي فقد كان يرى وجوه شبه كثيرة 
بين النساء والأشجار" وبينهما وبين الزمن وإن لم يكن يصرح بذلك فكا أن 
الزمان مر وأن الانسان مجبر على تجرعه كالأشجار المرة فإن النساء كذلك ٠‏ قال 
الطقيل الغنري : 

إن اللناء كأشجار نبتن معا 2 منها الرار ويعض المر مأكول'''" 


بين الاين دون الاهتام بسواه فهي حين تكون حاسرة تشبه العنقر'””” وتمتلئه نشبه 





(40) انتب إلى الأم عند العرب ص 75 وقد فند الدكتور نوري القبسي بالادلة رأى ( سمث ) 

(404) الأصام !؟ وبعدهاء صحيح ملم 6/4 وكان الرمولة يعرف فدر اك 
العرب فذكر أن فى الجنة شجرة يبر الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها جمهرة أناتب العري 
0١‏ عبقر ص 58 وبعدها .. فى طريق المثولوجيا ص 1١١‏ وانظر الغصى الذهبي 414" 
( عبادة الشجر ) 
مفمون الأسطورة في الفكر العربي 56 ( قدامة الشجرة ) 

(400) الروض الآنف "١/١‏ 

(405) المحبر ©16” . أخبار مكة وما جاء فيها من الأثلر ١١ ١55‏ 

(40) عيار الشعر 7317 00000 
اللمان ( ره ) قال ابن برى : الرئيمة أن يعقد الرجل إذا أراد سفر! مجرتىف وعصنص و4 
إن كانت للرأة على العهد ولم تخنه بقي هذا عل حاله معقودا . 

(04)) أخبار الزمان ص 76 

(06) الصورة في الشعر العربي ص ١17‏ 

١١7/9١ وانظر عيرن الأخبار‎ ٠١ ديوان الطفيل الغنوى قطعة ه ب 6؟ ص‎ )4٠١( 

(411) الفضليات رقم 44 ب ١‏ ص 777 شعر عوف بن عطية بن الخرع التميمي 
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الخرعبة20 أما حركتها فهي تشبه حركة غصن البان الذي حركته ريح الحنوب"'' 
أما رائحتها الطيبة فإنها شبيهة برائحة الأترج""" وكثافة شعرها تشبه كثافة 
السعف*0'' ورأسها كالارض الطيبة التي يطول نبتها”"' أما ثناياها نهي 
كالأفحوان”"'' وليس تشبيه المرأة بمفردات الشجر إلا استك) لأ لتشبيهها بمفردات 
الفلك والانواء والموت والحياة لتبدو كالزمن حلاوة ومرارة إشراقاً وعتمة جريانا 
وعنفواناً 


قسوة الرجل على المرأة 


حين قص قيس بن عاصم على رسول الله ويج حكاية وأده لابنته دمععت عينا 
رسول الله ووصف فعلته بالقوة”*“ ورغم أن الوأد كان ظاهرة محدودة ومقتصرة 
على نفر قليل'"'' وإن فاعليه كانوا يبرر ونه بخشيتهم على سمعتهم من العار الذي 
يلح بهم إذا ما انحرفت المرأة أو سلبت' فإننا نلمح مظاهر عديدة لقسوة 
الرجال على المرأة””:» وحذرهم منها”''* وف الامثال ( المايا على الحوايا )*""' وقد 








(؟١4)‏ ديوان علمقمة المحل قطعة ؟ ب ١41‏ ص ©5©ه . ديوان امرىء القيس لاه١ا‏ 
(417) ديوان عنئرة ( كرم التاني ) ص 8خ وما ينسب إلى عتترة 
خطرت فقلت تضيب يان حركت أعطاقفه | بعد الجنورب ‏ صياء 
)41١4(‏ ديوان علقمة الفحل قطعة " ب 8 ص ١ه‏ 
)81١65(‏ ديوان امرىء الفيس قطعة ١‏ ب 868" ص ١5‏ 
(415) ديوران طرفة بي العبد قطعة ؟ ب 4 ص 4ه 
وعل0) لمنين ‏ مها وارد | حمسن الت أئيث هبكر 
(/41) ديوان عدي بن زيد قطعة 17 ب /ا ص /الا 
ضمير الزس ص 88 تبدو ال مرأة على تعدد صفائها هي المحرك الحيوي والخطير للحياة 
ل ور ) 56/14 وانظر هي البي 25د عن الواد في صحيح ملم ص ١4؟١‏ 


(414) المحر ١١‏ الحمر مثلا لا يدون 

(470) العفد الفريد 7/1 

(1؟4) المصدر الابق 55١/5‏ أوئق الحارث بن عمر و الكندي زوجه بين فرسين ولكزهها فقطعاها إربا 
لأنها صارحته بحبها لأمرها !! ْ 
وانظر المرأة في حضارة وادي الرافدين 08 ٠‏ والشرائع العراقية القديمة ص 50 المادة 4 من 
شريعة أورمر أن الزوجة إذا اغوت بمفاتنها رجلا آخر بحيث عاشرها فلزوجها الحتى ف قتلها ولك 
( يجب ) أطلاق مراح الرجل !! وق المقابل نلاحظ في المادة ه من نفس الشريعة أن الرجل إذا 
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حاول بعض الشعراء تعتيم صورة المرأة في أعين الناس "2 فطرفة بن العبد كان 
يعد أعلم الناس بالنساء**') لأنه قال 


إذا شاب رأس المرء أو قل ماله قليس له في ودهن تنصيب 
يردن ثراء المالك حيث علمنه وشرخ الشياب عَنَدَهن عنيخت 4177 


وقد انعكت هذه الظلال على رؤ ية الشاعر للمرأة . فثمة المرأة التي تمثي 
كالنزيف” والمرأة التي ترشق بعيوتها:*» وتصطاد الرجال0"» وثمة المرأة 
القاتلة2*» وقد انعكت هذه الظلال أيضاً على مطلق المؤنث فرغم أن الشمس 
أعظم من القمر فإِنْ العرب تغلب القمر وتقول القمران » وهم يغلبون الأب عل 
الام فيقولون الأبوان رغم أن الام مصنع للحياة ينجب الرجال*» والعرب تقول 


(470) التمثيل والمحاضرة ١5‏ وكانو! يقرلون ( امش خخلف الأمد والأسود ولا تمعي خخلف المرأة ) : 
(475) العقد الفريد */ 68 
(71") ديوان أحيحة بن الجلاح قطعة اب ١‏ 2 ؟ . 4 ص 106 
(ه؟4) العقد الفريد 45/19 
5 ديران علقمة قطعة ١‏ بم ٠١‏ ص 750 وبعنها , صصح / 7١95‏ أنظر القول بأن 
1 أك أهل الثار الناء 0 0-0 ' 5 
(4719) ديوان امرىء القيس قطعة 4؟ ص 5ه 
وإذْ هي تملي كمشي النزي | فا يصرعه بالكتيب البهر 
(4؟1) ديوان ملامة بن جندل قطعة " ب " ص 105 ؛ 
الفضليات رقم ٠١6‏ ب 7 ص /07" شعر معلوية بن مالك 7517 
(474) ديوان بشر بن أبي خخازم امة 5 ب 4 ص #١‏ 
تصطلد الرجال إذا رمتهم . . راصطاد المخبأة الكعابا 5 
)4٠(‏ العقد الفريد 4/ 44 قال إعرابي ( كلامهن أفتل من النبل ) المحبر 5١١‏ أساف ونائلة فنجرا في 
ديوان المثقب العبدي قطعة (ه) ب ٠١‏ ص ١٠١‏ 
وهن عل الرجالز وكات قرائل كل ائكجم متكين 
ديوان امرىء الفيس قطعة ؟ ب؟؟ .518 .74 6 ص55 وبمدها عثتار ومأساة 
موز 8# حكاية الفلاح الذي سولت له نفسه الشمتع بجيال الالاهة . أخبار الزمان 14 مر م 
بعضهم أن هناك جزيرة فبها نساء فقط وهن يكرهن ويفتلن الرجأل عى "٠6‏ وإهم شاهدوا لها 
من السعالل يظهرن بمظهر الحسناوات ويغازلن الرجال ويرفصتهم ثم يمصصن دماءهم وانظر 
كذلك مروج الذهب ١056/9‏ وعبقر 4ل . 
(1)) الحروف ( أبن السكيت ) ص 4١‏ 


1 ا 


الفراطم وزيد خرجوا ولا تقول حرجن وإن كان زيد وائحذا والفواطم جماعه ع1 
رهم يرون التأنيث ضعفاً””2 أو 1 كيين أو عار |اه؟ن) وقد نجد المرأة التي تعتر 


هذا . فإذا أرادت تحفيز قومها قالت 

فان أنتم لا تغضبوا بعد هذه فكونوا ناء لا تقروا من الكمحا 10 
وإذا كانت المرأة ىا رأينا ترشق النبال وتصطاد وتقمل وهي الحبيية فإن 

الرجل وهو الحبيب ميال لتلوين نظرته إلى المرأة بألوان حادة » فهو يستعمل 

مفردات فيها قوة لا يعنيها فحبيبته تروع لصونه”"' فيصرعهام"' وريما 





(4*7) رسائل ابن العر بي ( كتاف منزل القطب ١7/75)‏ 

(455) اهجاء واطجاز ون ١/؟>‏ والمرأة المثالية هي التي يحميها رجل قوى . المفضليات رقم 4ظ 
ص 7564 والناقة المرية هي التي تشبه الحمل . ٠‏ قال المرقش الأكبر 
عرفاء كالفحى لى حمالية > ذات هامس الا تشكي الأم 


(454) لذلك يو تتون الحرب مثلاً ويشهوما بالمرأة ويمحونها طاعها الصوررةني الشمر العربي 
ص "8 ء. ديوان امرىء الفيس قطعة 45 ص بهم 
فالمحربا اول هما تكون فتية ‏ تعى بزيتها ‏ لكل جهول 
حتى إذا استعرت روشب ضرامها عادت عجورا غبردات حليل 
شمطاء جرت راسها وتكرت || مكروهة للثم والنقيل 
ا » يغر ين الرجال بالخربت 
الحياة العر بية مى الشعر الجاهلي 78 ويهمى با يستطعى في مد الحرب . الحباة اليومية في بلاد 
بابل وأشور 4١0‏ وكانت عشتار إلاهة الب والحرب مما 
(455) طباع الحيوان ٠‏ فى الأسياء إلى ثلانة مذكر ومؤنث ومحايد . الشعر والشعراء ١٠١/١‏ 
وكاتوا يعدون الابحة ما لأنه لم يلك مع صاحبة النصيف الني لمحت له برغبتهاكيا يجب وانظر 
ديوانه قطعة 17 ص 45 مكانوا يعيرون بالخنتى انظر في ذلك فى طريق المثولوجيا 7754 
اللفضليات رقم 54 ب 76 ص 5 ١,‏ الاصمعيات رقم 54 ب ١١‏ ص 1١5‏ , مجمع الأمثال 
يق من الرجل قالرا كان حماراً واستاتن . العقد الفريد / 78 أو كان 
جملا فامتنر 
(455) مرو الذي اذم 5 والثعر موب للكموس بنت غمار الحجديس 
(450) ديوان امر ىء الفيس ص ٠5‏ 1 
برعي إلى صوتي إدا ما سمِعتَهُ ‏ كما ترعري عيطً إلى صوت أعيسا 
ديوان طرفة بن العبد قطعة ١‏ ب ١6‏ ص ١4‏ ووصف الناقة مع فحلها 
نر بع إل صوت المهيبا وشتقي بذى خصل روعات أكلف ملبد 
(45) ديوان الأعثى قطعة 5س ١١‏ ص ه١٠‏ 
نعم الضجيم غداة الين بصرعها للذة المره لا جاف ولا تفل 
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يفضحها"'''' فهر طالب لذة ولا همه شخص الحبيبة أو اسمها:'' لكن هذه 
المواقف والمفردات لا تعكس كراهية حقيقية للمرأة”*"" بقدر ما تعكس في لا وعي 
الشاعر الجاهل اقتران صورة المرأة بصورة الزمن وإذا كان الزمن قاسياً لأنه يشيخ 
الشبان . ويفتك بالناس . ويتقلب فإن قسوة الزمن تجعل رد فعل الرجل قسوة 
مقابلة تلقي ظلاً عل المرأة » وهذه القسوة جعلت مكان الرافدين مثلا يظنون أن 
الخليقة من سماوات وأرضين وبحار وأنهار وجبال ما كانت لتتكون لو لم يقتل 
مردوخ ( طامة ) فيكون جسدها الميت هو الكون بأسره'؟» وحين حاول 
( نرجال ) قتل ( ايرشيكال ) ساومته على حياتها وجعلته ملكا على مملكة العالم 
الأسفل الواسعة”'''' وكان جلجامش يعلم بان عشتار كالزمن الذي يتحطم في 
داخله الأبطال:*'" فلذلك حاولت عشتار إغراءه بحبها ووعدته قائلة إذاما 
دخلت بيتنا . فستقبّل قدميك العتبة والدكة . وسينحني خضوعاً لك الملوك 
والحكام والأمراء . وسيقدمون لك الأتاوة من نتاج الجبل والهل ؛ وستلد 
عنزاتك ثلاث ثلاثاً وتلد نعاجك التوائم”*:». 


(174) دبوان أمرىء القيس قطعة ؟ ص ”١‏ 
فقالت مباك الله إنك فاضحي الت ترى اللارو اناس أحوال 
(440) ديوان الأعشثى قطعة ٠١‏ ب ١‏ ص 15 قال المحقق 
والأعثى لا يعنيه من أمر صاحبته التي يتغنى بها إلا أنها وسيلة لتحقيق.لذته فهولا يذكر إممها ٠‏ 
الحياة والموت فى الشعر الجاهل 5١7‏ وكذلك امرؤ القيس . 

))4١(‏ الحياة اليومية فى بلاد بابل وأشور 417 يرد فى الشمر البابلي إن الحب شقيق الموت ومنذ القدم 
حاولوا خلق صراعات خرافية بين الرجل والمرأة لبنتصر فيها الرجل كما حدث في الصراع بين 
مردوخ وطامة التي تكونت الخليفة من جدها . ا 0 

يح ملم ٠١47/9‏ باب ( لولا حواء لم تحن انثى زوجها الدهر ) البنبة الذهبة الحضارية 

6 وانظر 777 حيث يشير المؤ لف إلى أن الاحساس بالخطعة ودور حواء فيها لم يفارى دهن 
الانسان . . أخبار الزمان 74 وذكر المسعودي أن حواء عوقبت بعشر عفوبات بنها الحمل 
والولادة والحيض والحزن العميق وامتلاك الرجل لها 

(147) البية الذهنبة الحضارية 586 

(45) مقدمة فى أدب العراق القديم 5 

(44) ملحمة جلجامش ص ٠١5١‏ 

(4184) الممئر السابقى ص ٠١5‏ 





مواقف الشعراء العرب قبل الاسلام من الزمن 


يعد الزمان من الأمور الغامضة في الحياة”'' التي تديرتأميلا فاحماً؟) وتستدعي 


حذراً موجعاً"' وتستوجب تحديد موقف منها . ولهذا نجد معاناة الشاعر شديدة 
نظراً لانه بمتلك حساسية عالية* تجعله باحثاً دؤ وبا عن الاجوبة المعبة للأسئلة 
المعلقة ‏ وآية ذلك ( قلقه ) المحفز لاحساسه بالزمن'' وحدته الشديدة التي توصله 
الى حافة المرض”' وتقيله المر لمظاهر التضاد يما ينعكس على سلوكه ! فهوداعية سلم 
وحرب معاً وصاحب كرم وسلب . وهو في تقبله المر لتلك الاضداد لم يوطن نفسه 
لتقبل التضاد الجوهري في الحياة كالجمع بين الخير والشر والحرية والعبودية ونظير 
ذلك" لانه الرافض الأبدى للهران والخف اللذين يناسبان فقط الحمار والوئد” 
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تاريخ الادب العر بي العصر الجاهل ‏ (بلاشير) ص 41 

ديران عمرو سر قمة قطعة " ب6١‏ ص 4" 

واهلكي تأميل يرموليلة وتاأيل عا بعد ذلك وعام 
الثعر المورق ص ١١‏ 

الاصالة في عمال العلم والفى ص/1 والرأي المذكور لسيجمون فرويد 

الزمان الرحردى ص ١74‏ 

الممضليات رقم 4١‏ س” ص "١4‏ يصف الاخنس بن شهاب التغلبي حنيه للما ضي وهو بين 
الاطلال 

ظللت بهااعرى واشمُيٌ سُكّة كمااعماد ميجموفا يقر ات 
تار بخ الأدب العر بي المصر الجاهلٍ (بلاشير) ص 44 ويعدها. 

ديوان المخلمس الضيعي قطعة ١7‏ ب١»‏ 4ه ص" 7١‏ ربعدها 

ان افهوان حمار القرميعرفه. والحر يتك رهوالرسلةالاجد 
ولن يهم عل خف يبي ابه الا الازلان عبرالاوفلولوتئد 
هذاعل الخسف مر بوطبرته وزذابئلجفا يرثي لهأحد 
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وكان رفضه الشديد للهران قد وضعه بين غربتين غربة المكان وغربة النشس”" 
فأمرؤ القيس يجرل بآفاق البلاد الغربية فتسحقه الرياح" وعلقمة الفحل يقف 
بين القباب غريباً محر وما''' لآن عذاب الغربة أهون على النفس من احهال الهرن 
كما يقول ذو الاصبع العدواني”' فالزمن علمهم جميعاً ان الحياة المحدودة الفانة 
لا تستحق أن تعاش إذا ابتعدت عن الكرامة والمجد"" ولا سبيل الى ذلك سوء 

الصبر والاحئال”*"'' فعليه أن يؤذي نفسه بإرادته ليجنبها إذلالها بارادة الآخرين 000 
فمن أراد الاإبتعاد عن الخطر فعليه أن يتقحمه جريثاً مقداما:”'' وفي هذا المناخ يمكن 
نراسة الزمن عند الشعراء . فهو غامض ومخيف غموض الكون والحياة » وهو الى 
هذا زمن نمسي , تلونه الذات يألواتها”" فاذا كان القلق والخوف من أبرز سيات 
الحياة في الجزيرة » فان الشاعر ينظر ال الرمن من خلالهما » وحتى يمك بد وهو 








تعمد 


ف الغربة والى ,: راذعول بين الشاعر ين الجاهل والمعامر ص 9”؟ 

وا .يوان الشعر العربي 18/١‏ . 
0٠00١‏ ديران امرىء القيس قطمة “لاسب؟١‏ ص ١7١١‏ قال : 

يجو لبانق الِلادمغريا وتحقه ريح الصبا كل مسحل 
)١١(‏ ديران علقمة بن عبده قطعة ١‏ ب894؟ ص 4غ يقرل 

لا تحرميني تناثلا هن جنايبة فاني امرؤ وسط القيباب غر يسسبف 
(؟١)‏ ديوان ذي الاصمم العدواني قطعة ١؟‏ ب 58:55 ص 44 وبعذها قال: 

اني ابي ابي ذو محانش_ ‏ ة وابن ابي ابي ممللن اسي ين 
ندى اذا ماخفت من بلد هونا فلت برقاف عل المحون 
(15) دبوان العباس بن مرداس قطعة © ب ؟ ”٠‏ ص 17 وبعدها 
)١4(‏ الانوار ومحماسن الاشمار ص /0 قال صخر بن الشريد 

فان تسألى بي هل صبسرت فانني صبور عل ريب الزممان اريبد 
)١5(‏ ديوان الحيامسة (شرع المرزوفي) 1 .: اعلام الناء 59/٠ /1١‏ قالت الخناء ( لم ترد في 

الذديران ) * 

بين النفرس وهون الفو س يوم الكرجية اوقى ها 
(15) شرح ديران الحماسة (المر ز وقي) 5 قطعة 41١‏ ب١‏ 

قال الحصين بن الحيام المري: 

تأخرت امتبقي الحياة فلم أجد فى يع ة مثل ان اتقدما 
)١07(‏ الزمن في الآدب ص ٠١‏ . وانظر العقلية البدائية ص .1١‏ 

زمن الشاعر ص 7 

الزمن ف شعر نازك الملائكة ص ١١١‏ . 
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المتسرب الجاري فانه يشخصه ليستطيع مكافحته أو تجنبه20 لكن تشخيصه لن يغير 
شيئاً من طبيعته ٠‏ فهو حانق على الانسان . ساع الى إحباطه 0 ولن ينسبى طباعه 
أبدا . فكأن بيئه وبين الانان ثأراً قدياً لا نستطيم كل الأموال والجهود دفم 
غرامته'"'" وأقسى ما فى الزمن جريانه' كلماء'" الذي يجرف ما أمامه حتى صم 


الجبال””' بعد أن (يطوف) باعمار الناس والسلطان'© فهو آت ماض وماض 
أت" في حركة دائرية متتابعة الوقم”' تؤثر في الشاعر وتتأئر به فاذا حياته 


أسئلة » بعضها صادر عن رغبة فى المعرفة والآخر يمثل رغبة في الاسئلة"" ولن 
تكرن الاجابة إلا انعكاساً لنظرة الشاعر للأمور فاذا كان لكل شاعر نظرته المتاثرة 


بظروفه الذاتية والبيئية'*'؟ فان الحصيلة ستكون اختلافاً في الاإجتهاد وتعدداً في 
وموقفه منه فنرى الشعراء المتاهين المتعففين والشعراء الماجنين*1 وإذا كان للشعراء 


(14) مقدمة للثعر العربي 598؟. الغصن الذهبي ص ٠١4‏ يرى فريزر ان أول مبدا للسحر هوقانون 
التشابه فاذا لم يكى الاحر قادرا على المثبه فان ايذاء المشبه به يلحق أذى بالمشبه أ. ه فهل يمكن 
أن يكرن تششخيص الزمس بقية من محاولة سحرية لليطرة عليه . 

١57 الحياة والموت ف الشمر الجاهل ص‎ )١9( 

١7/7 المعمر ون والوصايا ص 47 اشعر عبد المسيح الغساني. ديوان الشعر العر بي‎ )٠8( 

”٠7 التمثيل والمحاضاة ص 5 . شرح ديوان لبيد قطعة 9 ب6١ ص‎ )7١( 

(1) مروج الذهب "/ ١”‏ 

(؟7 ) ديوان عدى بر. ريد قطعة 1١5‏ ب؟ ص ١‏ واشير إلى أن ( الاتي ) عند العرب هو اليل قال 
عذى 
وخطوبف الدهر لاا يقى ها ولا تاني به صم الجبال 

(4؟ ) ديوان ذى الأ صمع العدواني قطعة 4 ب١٠‏ ص 0” . قطعة ؟؟ ب ص 44 

(58 ) شرح ديوان ليد قطعة ه به ٠‏ .)اس 

(71 ) ديوان الأعثشى قطمة 179 ص 748 قال الشاعر 
فان ‏ هوائر الايام ‏ يفني تتابعم وفمها الذكر الخحساما 

تطور فكرة اللمتقبل فى العصور القديمة ص 1١7”‏ ان من طبيعة الدوران ان اللبداية والنهابة 

فيه سيان . ومهما استمر الوجود ٠‏ أو طال فليس للجدة اليه سبيل . فالدوران يلب الزمان حي 
أى معنى أو رونق أو جدة 

(77” ) ديوان بشر بن أبي خخازم قطعة 1١٠‏ ب؟ ص "١‏ قال الشاعر 
اسائل صاحبي ولقد آراني ‏ بصيرا بالظعائين حيث صاروا 

(58 ) انعكاس الشاعر عل شعره ص 1417/8 

((4؟ ) طبقات الشعراء ( الجمحي ) ص ؟؟ 
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عل اختلاف ظروفهم وميولهم أن يقرا على أمر واحد ازاء الزمن فهو النوف 
العميق من الزمن . ففكرة الزمان ترتبط في أذهان القدماء بفكرة الوجود المحكوم 
بالموت والفناء”7' وهذا بالغ الشعراء في التحذير من غدر الزمان » فأيامه تزدرد 
الأعمار » وأهلوه من سلطان د.رجال وناء يعكرون صفو الحياة » ولن تغير أشعار 
القوة والتحدى صورة الخوف فى نفس الشاعر » ومهما بلغ الشاعر حدا من الاقدام 
والحرأة أو التردد والحيرة أو اللامبالاة والعبث فان صدره مسكون بهاجس الخورف 
من الزمان » فهو غول ميف يلتهم الرجال'" وقدر يجري فلا ينجو منه احدا" 
وهو مولع عض" ضحيته”" لأنه غادر وكلب*" وفاجع *'' وخائن”" وماحل 00 
يلين مرة ويغلظ مرات* فصورة الزمن.مختلفة من شاعر الى آخر ٠‏ بل هي مختلفة 
عند الشاعر الواحد من حين الى آخر تبعاً لظروفه وصروفه فالزمن عند الاعثى مثلة 
زمنان جديد وغابر"' ولكل من هذين الزمنين طبعان خير وسبيءه'"' وهو الى 





20 مفهرم الزمن فى حضارة وادى الرافدين وعلاقته بالخلود ص 1٠7‏ الاعياد الابلية وعملة الخلرد 
ص © م 
أبر الطيب المنبي وظواهر التمرد في شعره . فقرة ( اللاحاس بالزمن ) صن 4٠‏ 
(1*) ديوان امرىء القيس قطعة هلا ب4 ص 7١5‏ 
(؟#) شرح ديران لبد قطعة 54 ب١١‏ ص 777 اء قطعة 74 ب6١‏ ص 574 شعر المرقش الاصغر 
قطعة ه ب4 ص "1ه 
(7”) ديوان زهير بن أبي ملمى ص 5١5‏ 
ديران الاعثى قطمة م١‏ ب 4" ص ١406‏ 
(1") ديران عامر بن الطفيل قطعة؟ ب14؟ ه ص ١6‏ 
06 أخبار المرافة( شعرالمهلهل بنر بيعة ) قطعة ١74‏ ب١‏ ص 54 المعمر ون والوصايا ص 7١١‏ قال 
عرف بن ضبيم بن عميره 
وما زالت الايام تُرمي صفاته وتغتاله حتى تفعضم واحدى 
(55) ديوان ذي الاصبع العدواني قطعة ٠١‏ باه ص 7١7‏ 
(707) ديوان الابغة قطعة 14" ب4 ص ١١١‏ 
(8) ديوان عذي بن زيد قطعة 56 ناف شف ٠١‏ 
ديوان ذي الاأصيع العدواتي قطعة ١‏ ب؟ ص 88 
(4) ديران الاعثى قطعة م١‏ ب74 ص6 14 فى هذا البيت ذكر الشاعر ( الزمن الغابر ) فلا بد ان له مأ 
يقابله وهر ( الزمن الحادث ) ١‏ 
(40) المصدر الابيق قطعة 57 بم ص 77 ذكر الشاعر (إزمان السوه) فلا بد ان له ما يقابله وهو 
(زمان الخير) 
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هذا مجحرد وقت' يكون هناء مع اللعب واللهو" وعناءً مع الحزن والشيخوخة 
فالشعراء على اختلاف نظراتهم يخشون الزمن . يخشونه حين يبتهجون بشبايم 
وأمحادهم ١‏ لأنه يحرى سريعاً فلا يدعهم ناعمين بحياتهم ويخثونه حين يشقون 
بالشيخوخة أو المصائب لأنه يتحرك بطيئا حتى لكأنه ساكن لا يتحرك . ومن ثم فان 
تعبيرات الشعراء عن الخوف من الزمن كثيرة ومختلفة . فالخنوف يحفز الفارس 
للسعي وراء المجد سالكا سبيل القوة والمر وءة معاً بينا يكون الخوف حافزاً للجبان 
يدفعه للقبول أو اهرب . ومن هنا يكون من العسير على الدارس اكتفاؤه بمفردتي 
( الزمان والدهر ) وحديبها * لمعرفة حاوف الشعراء التي انعكست على مواقفهم من 
الزمن . لان الزمان مقترن بالكون والوجود والأحداث وهوالى هذا موجود فى 
مفردات وصور عذيدة 2 فلبيد لم يصرح بمفردة الزمان فى ديوانه سوى ثلاث 
مرات'''! في حين لم تكن العرب تتشهد بتلك الأآبيات التى وردت فيها مفردة 
الزمان . بل استشهدت ببيت للبيد لم ترد فيه مفردة الزمان . وإنما وردت فيه 
صورة الزمان ني سياق يعرفه العرب جيدا » وقد مر بنا قول لبيد 

ذهب الذين يعاش في أكتافهم 2 وبقيتفي خلف كجلد الأجرب*" 





) المصدر الماس قطعة 154 ب١١ ص 317 قال (فمثشت زمانا) واراد ( وفنا‎ )4١( 
(؟47) المصدر الابن قطمة + ب5١ ص ام‎ 
168 المصدر الاين قطعة ؟ ب١ ص‎ )47( 
. فقرة ملاحظات اخيرة الملاحظة الثانة‎ ٠ منتعرض الى هذه الملاحظة ف نبهاية هذا الفصل‎ 
شرح ديران ليد قطعة 69 ب١١ ص #/ا”‎ )41( 
١7) قطمة 4 ب6١1 ص‎ 
777 ص‎ ١1 طعة اه ب‎ 
| ١67 شرح ديران ليد قطعة لا١ با ص‎ )14( 
وكانت ام المز منين عائشة وهي من أفصم العرب وأفرهم لشعر لبيد تردد هذا الليت وتفرل ( كيف‎ 
١51/١ والعفد الفريد‎ 76١ /7 بليد لو أدرك زمانا هذا) انظر فى ذلك الزهرة‎ 
من خلال‎ 4١ ص‎ 6 -١ب‎ ١ انظر ديوان سلامة بن جندل. ويمكن تلمس الزمان عنده في القطعة‎ )41( 
نجد أن ( دواهي الشر ) قرية المعنى من ( دواهي‎ ١١8 نصوره للشباب والايام وفى به ص‎ 
) الدهر‎ 
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والربيع بن زياد””'' وعدم ورود تينك المفردتين في شعر الشاعر لا يعصمه من تأمل 
الزمان واتخاذ مرقف منه . فعلاقة الانان بالزمن لا تقف عند حدود 
المصطليحات0*)) 
8 خسة مواقف 

. اهرب من الحخاضر تحو الْعْد‎ ١ 

"اهرب من الغد نحو الحاضر . 

الحرب من الحاضر نحو الماضي 

4 اهرب من جريان الزمان نحو الثبات 

ه ‏ الغرب من اهل الزمان ورموزه نحو المغامرة . 
١-اغرب‏ من الحاضر نحو الغد 


ان ترب المستقبل يعكس الرغبة في ترقّب الحياة"2 لكن هذا الترقب يتخذ 
عند الشاعر الذي يبهظ الحاضر نفسه صورة ذاتية » فالشاعر الْمَحْفِق اليائس ٠‏ 
والمثقل بأعباء العمر يجد نفه هملا بين الناس”") فهم يجهلون مشاعره وأهميته 1 
والغد يعني بالبة اليه خلاصا من عذاب لا يحتمله أما الشاعر الذي حال الحاضر 
بينه وبين حبه القديم فأنه يمني نفسه بمستقبل يبعث الحياة في حبه وذكرياته ؛ ولقد 
يكتشف شاعر آخر ان الحاضر زمن معلوم . ومألوف . فيحلم بزمن جديد 
مسكون باحتالات جديدة"“*) فهر عكرف على استشراف هذا الزمن الجديد'"" 
(14) الانسان والزمن في التراث الشعبي ص؟ 
(41) تطور فكرة المتقبل لي العصور القديمة والحديئة ص ٠١‏ 

وانظر الفصل الثاني من الدراسة الموضوعية ( الزمن من خلال الوفت ) الفقرة الحاصة بالمتقيل ‏ 
( 50 ) المعمرون والوصايا انظر المقدمة (ف) ., وانظر ص١٠,‏ شهر بحر بن الحارث الكلبي وانظر 

الفمل الثالث من الدرامة ( الزمن من خلال رموز الحياة والموت ) الفقرة الخاصه 

بالتبد 1 
(81 ) الاراء والمعتقدات ص ؟ برى غوستاف لوبون أن المتقبل المجهرل بعد من أهم الراعث عند 

الانان لامتمرار الحياة . ديوان طرفة ابن العبد قطعة ١ب5لا‏ ص 4م 
(01) انظر المبحث الاول من الفصل الأول (الحياة العمربية قبل الاسلام ) الفقرة الخاصة بالنبوءة وانظر 

اللبحث الثاني من 'لفصل الاول ( الزمن من خلال النجوم فقرة النتجيم ) 
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ويمكن القرل ان معظم الشعراء المتوجهين نحو المستقبل راغبون فى احتوائه من 
خلال حميد الاعمال . لأن الحاضر يجرى نحو الماضي بينا يكون جريان المتقبل 
باتجاه الحاضر . فانتظاره يمثل رغبة في التعويض عى حاضر غير ودود مع الشاعر 
فيلتفت الى المستقبل ويحدق به ويقرأه ويباهي به"*2 فهر قريب لمن يراه" لكن 
النظر الى الغد لا يعني اكتشاف اسراره** لانه غيب فالشاعر يرى ما يبدو له””' 
وبستخلص العبرة من ذلك”* فيزداد زهدا بالحاصر لأنه يجد فيه ( آية ) تُذكره 
الذى نَييّه*2 وعندها لن يكرن المال والبنون والحاه والمرأة مدعاة نيان الواقع 
واغفال الآتي . وقد اكتشف النعمان بن امرىء القيى صاحب الخورنق والسدير 
حقيقة الزمن فزهد بحاضره ورنا الى الغد فقال (أى درك فى هذا الذى ملكته اليرم 
ويملكه غدا غيري ) فترك اللطان ومغريات حاضره وتلل مع الليل فلم ير: أحد 
بعدها""' قاذا كان ( الأعرر السائح ) زاهدا باللطان وما فيه مر مغريات . فاد 
الشاعر الحخزين المتأمل لن يجد فى حاضره ما يخسره . قنراه مذهولا حزياوات 
ظهرت منه ( شمائل الصاحي ) حتى كأنه ( مثقل باخراح)07 ولن يعني الخرف مر 
الحاضر طمأنينة من الغد . فالدهر واحد . ولكنها النفس التي تتعلل بالامل مه) 
حلك الزمن . وبدهي أن الخوف من الحاضر هو خورف مس كل الزمصر ولذلث فان 
مفردة ( دهر ) منكرة تنصرف الى الماضي أو القابا لانها خارج دائرة الخاصر 
المعاش ٠‏ . بينا يكون تعريف الدهر أو الزمان فى الغالب اشارة الى الحاضر 
( 8ه ) ديران طرفة بن العد قطعة ١س ٠١#”‏ ص لم١‏ 
(]0) مجمع الأمنال /١‏ الاانظر الشعر المسرب لقراد ير الاحداء .ديوان صرفة در لعن قصمة ااا 


٠١‏ صلم 
زهه ) شرح ديران رهير بر أني سلمى قطعة ١آنب‏ 4) ص 5١59‏ 
(3ه) المصدر الاير قطمة “5 ١.‏ 75 ص ]م5 ولعده 
( /اه ) المصدر الابر قطعة 57 بزب84١‏ ص _لالم” رزيقده 
(8ه )المصدر الابزر قطعة ”7 ب-1١‏ ص مم؟ 
هه ) تاريح سي ملرك الأرص ص 4م ؟ #والط كيو قدو در ا قطي كان ريه هر 5 
( 9 )ديران طرفة بر العد قطعة اللانا!ا #اص ١14‏ 
الممضليات رفم 5ه سا١‏ ”ص 4م70 شعر راشدا ير شهاا للكماى 
(513) ليت هذه المرضية عائية انظر دبران الأعلى قطعة ؟ بالالا صر ها 
ديوان المؤات ص ”” وديوان عيد س الاير صر نهمه ١*١‏ ص ١”‏ 


51486 





المعلوه*"٠'‏ وهم يعرفون الدنيا التي يحيونها لكي يصبوا عليها أحزاءهم وشكواهم . 
فهي عدرة للخير""' لكنها مغرية بالحياة والموت معا . ويتعين معها الحذر الشديد 
وإذا كانت دئيا الشاعر مدعاة لحزنه وبرمه . فان عليه ان لا يفتقد الوشيجة التي 
تر بطه بالزمن , فالماضي لا يعود . والحاضر لا يجود بما يتمناه الشاعر .» وليس ثمة 
امل يمكن أن يقترن بزمن الا الامل في الايام القادمة . والملاحظ أن معظم الشعراء 
الذين يأملون المتقبل وينفرون من الحاضر يقرنون زمن الله سبحانه وتعالى 
بالشبات”" ويقرنون زمن الناس بالتقلّب' فنراهم لا يفرحون بمسرات الدهر ولا 
يجزعون لاحزانه"" لأنه متقلب كالناس . في حين أن الانان لا يخيب في زمن 
الله" فالانان بطبيعته ميال الى الاحتاء بقوة أكبر من قوته وابقى واقدر 0 وهي 
الله سبحانه وان لم تكن نظرتهم للبعث والحساب واضحة أو واحدة'""' فكل ما 
يعرفونه أن النفس تزول وان الدهر غول”' وان الله باق وقادر" والالتجاء اليه 
يقتضي نظرة صافية واجتهادا مناسبا”'' فرقى الشاعر العقلى حافزه للتامل وقائده ي 





(17) ديوان عامر بن الطفيل ص 177 نكر الدهر في قطعة ورمز به الى الماضي والمتقبل 
( 7 انظر الفمل الشالث الدرامة الفية ( الزمن من خلال رمور الحياة والموت ) المفرة الخاصة ب 
( الديا ) 
(54) ديران عدى بن زيذ قطعة ١6‏ ب١1‏ قطعة 11 ب76 حص 1١‏ 
زه ) ديران الأعثى قطعة 55 ب4ه ص 5946 رمائل ابن العر بي ( كتاب الأزل ) ص " 
(1) ديوان تأبط شرا ( الذبل ) قطعة ١٠/اب١‏ ص 178 ديوان ابن مقبل قطعة 4 ب 
(/1 ) ديران عبيد بن الايرص قطمة ه ب9؟ !17 ص ١5‏ 
( 18 ) حشارة العرب (لويرن) ص 4؟! 
المفمل ٠١7/5‏ 
(14) الفصل الارل من الدرامة المرضوعية المبحث الاول . الففرة الخاصة بنظرة العرب لله سبحاته 
وتعالى . والفصل الثالث الدرامة الفنية . الفقرة الخاصة بالبعث واطام واللة وهي صمن 
رمرز الموت 
(70) آمية بن أبي الصلت غطمعة ١‏ ب ”7 ص 541 
ديوان ذي الأصع العدواني قطمة ١؟‏ ب ١6‏ ص 4١‏ 
شعر الحارث بن ظالم قطمة " ب 6 ص 5078 
العقد الف ريد ؟/ 7 انظر تعزية اكتم بن صيفي لعمرو بن هند في أخيه 0 
(1) زهير بن أبي سلمى ( الفرد خوري ) ص // ولا بشترط المؤلف ان يكون هذا الاجتهاد نر' 
فللفية نهر يسميه ( خطرة فلسفية ) ٠.‏ 0 , 00 
انعكاس الشاعر عل شعره ص 4054 وقد سمَّى ابراهيم عبد المجيد اللبان اجتهاد طرفه بن "”. 
( فلفة حمنية ) لأا غير منصودة ولت ( فلفة صريحة ) . 
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انراك الكون وخالقه"" فالخالق قوة تتشبث بها النفس كتشبث الغريق بفرع 
الشجرة"" واكتشاف الطريق الى الله سبحانه يجعل الشاعر زاهدا فى ارتياد طرق . 
الحاضر المؤدية الى الناس اللاهئين وراء المتع الزائلة فئرى العديد من الشعراء 
الذين زهدوا بما لنت وراءه الناس وحرموا على أنفسهم مغريات الخمرة والمرأة وهم 
ليسوا عاجزين عن الاغتراف منها ولكنهم صنعوا ذلك ( تكرّما )*' ومغريات 
الناس هي هموم الحاضر والزهد بها زهد بالحاضر ولن تلهيه النعم الزائلة عن 
معاينة المستقبل ولن تثنيه حوادث الدهر عن معانقة الانتي*" والمعانقة لن تكون الا 
من خلال السفر اليه وعندها سيكون زاده وعدته التقوى0) 


"١‏ الغرس من الغد تحو الحخاضر 

الغد غيب . والغيب مجهول”' والمجهرل ات لا محالة**" فإذا اكتملت 
اسباب المتعة عند الشاعر فان أسباب الاطمثنان لن تكتمل والزمن القادم محمل 
بالاسرار المخيفة والاحداث العنيفة » وهوالى هذا يترك الفتى شيخا والآمن خائفا 
والموسر معسرا ؛ واما احتالات الزمن القادم فهي شتى بينها القحط بسبب 





(7؟/7) الثعر الجاهل ( الجبررى) ص 7837 5 
نظرة الانسان الشاملة الى الكرن ص 45 دراسة في عحملة آفاق عربية عدد ه ك ” منة 19175 
( 7 ) الملل والتحل 8*/7؟ قال عبد الطائجة بن ثعلب القضاعي ٍ 
وادعرك يمربي بما أنت أهله دماء غريق قد تنلبث بالعٍصم 
(7>4 ) المصدر الابق */ 747 وبمما نسب الى الاسلوم بن اليامي من همدان 
اديت عليه انه انب تكرما ١‏ وكذاك يفعل ذو الحجى المعفف 
وقد ذكر صاحب المحبر ص 777 وبعدها اسياء من حرمرا في الجاهلية الخمر والكر والأزلام 
( 76 ) ديوان الطفيل الغنرى قطعة 544 بلا ص ١١8‏ 
(1/,) ديوان المتلمس قطعة مب 5- م ص ١77‏ وبعذها 
(/11) صحيح البمخاري 7/ 1 قال رمول الله هه ( مفتاح الغيب خمس لا يعلمها الا الله , لا يعلم 
أحد ما يكون في غد . ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام . ولا تعلم نفس ماذا تكب غدا وما تدري 
نفس بأي أرض تموت . وما يدري احد متى يميء المطر ) ٠‏ _ 
(7/4) عيون الاثر /١‏ 58 قال قس الايادي ( .. وكل ما هراتا ات ) 
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الجفاف""' والفقر والعار بسيب الغزو المفاجىء الذى يأتى على المال والكبرياء0ه) 
ولان حركة الرَمن دائرية فإن خبرة الشاعر تجعله يقرر بأن صروفه تتوالى وتتكرر 
فاذا كان حلوا فسميكون مرا" واذا جل غنى فيعقب فقرا'* واذا جمم شملا 
عاد ففرقه”*' فهو يمر وينقض”'* هذا فان الشاعر يغتنم صحته قبل سقمه وشبابه 
قل شيخوخته ونعيمه قبل شقائه''*' فأن يكرن الغد تجهرلا فتلك نعمة . فلوعاين 
الاتنان أيامه الآتية همد فى مكانه (لا يؤامر )0 كالائمة التي لا ترعى الكلاء 
مطمئئة اذا علمت ما ينتظرها من المصير”*4 ولذلك تمنح عبارة ( ما أدري ) الشاعر 
نوعا من اليأس الحادىء الذى يزين له الامتلام للقدر ويطمشن خوفه من الغد 
المجهرل:* وقد يستعين بالقداح للاجابة على اسثلته* او الحدس في تعليلها"') 
فأمام المجهول تكبر الجيرة تتشاكل المواقف' والحهموم 5 فيلتفت الشاعر الى نفه 
مستغر با همومها . مع توفر الرزق واسباب الحناء”'"' واذا كان المجهول في المستقبل 
سببا للخوف قان من الممكن أن يكون المعلوم من المستقبل سببا اخر للخوف') 
ولن يوغ الشاعر لأحد يجهل الغد ان يتحدث عنه وكأنه يعرفه*"! فالشاعر 





(74,) انظر الفصل الأول المحث الثاني من الدرامة الموضوعية الفقرة الخاصة بالامتقاء 
(0+الفمل الغالث الفرامة الفية . انظر فقرتي ( الحدثان والفتل ) 
١(‏ ) ديوان المثمب العبدى محقين حمن كامل الصيرفى قطعة ؟ ب5١‏ ص ١م‏ 
(87) ديوان حاتم الطائي قطعة 657 ب1١‏ ص 7904 
( 8) ديوان الأعثى قطعة 17 بلا ص ١61١‏ 
( 6 ) المؤ تلف والمختلف ص 0ه انظر رائية بيهس بن عبد الحارث الفطفاني ب” ‏ 4 
( 6 ) ديران عيذ بن الابرص قطعة ؟) سم ص 1١١7‏ 
ديران المثقب العذى تطعة زه) ب١‏ ص ١١1‏ 
( 81 ) ديوان عدى بن زيد قطعة 14 ب١‏ ص ١77‏ 
(اه ) الآراء والممتمّدات ص 74 
( 48 ) ديوان احيحة بن الجلاح ص 10/6 ب8 - ٠١‏ » ديوان المثقب الععبدى قطعة (0) ب46 "اا ص 
57 ربعنها 
(44) المحبر ص 757 ء جمهرة انساب العرب ص ”447 الروض الانف ١7١/5‏ وبعدها 
(90) ديران الحارث بن حلزة قطعة "اب 4 ص 4ر١‏ 
الفكر والوافع المتحرك ص 7١8‏ وبعدها يقول برجون قد يبدو الحدس حلا لا بديل له مع 
بعض الحفائق الى لا سبيل اليها . لكن الحدسس نسبي خاضع لشرط المكان والمعرفة والتقاليد 
(41) الاديب وصاعته ص 77 انظر الطرق الثلاث لمواجهة مثل هذه الحالة 
(57) ديوان طرفة بن العبد قطعة 57 ب١1-ل/اص ١78‏ 
( 5 ) ديان انايغة قطمة ثاب 4 ص 4٠‏ 
(54) ديوان طرفة بن العيد قطعة ١م‏ ب6 مم ص ١97‏ 
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المنرجس من الغد يهرب منه الى سواه وهو يدري انه آت لا محالة » ولكن ما عساء 
ان يفعل وليس أمامه وفى مقدوره سوى حاضره فتشبث بالحاضر وتهالك عل 
العيش . حتى كأن الحياة عيش يستنفد الزمان*'' شريطة ان لا يعفر الذل حاضر 
الشاعر وعيشه”'' واذا كان احتواء الحاضر يتمثل في بحث الشاعر عن المتعتين 
الحصدية المتمثلة باللهو والعبث والمجون والمعنوية المتمثلة بالمجد والمرؤ 5" فان 
هذا الاحتواء لا يمثل موقفا ( جذريا او فتحا فى عالم الزمن)2420 فالشاعر ليس 
فيلرفا ولا عالما لكي يحقى نتائج حاسمة ويقدم جوابا جامعا مانعا فلن نتوفم من 
الشاعر المتشبث بالزمن أن يقدم لنا جوابا على تساؤ لاتنا » والسبب بسيط هو أن 
الشاعر نفسه يمتلكه احساس بأنه لا يعرف شيئا؛"'2 فكل ما يراه هو أن الزمن يعدو 
وان العمر يعدو معه فيتبغي أن ينهل من الشباب قبل أن يداهمه المستقبل 
بالهموم”” "١‏ 


- اشرب من الخاضر نحو الماضي 

لا يمكن للشاعر أن يرى الحاضر ( الرّمن الذى يحياه) الا من خلال المكان 
والناس . والا من خلال عمره ومدى :تجربته مع الماضي وتصوره للممتقبل 
فالحاضر صديق الفتيان والفرسان والماضي رفيق الشيوخ 2١”‏ ولكل من الفتيان 
والشيوخ اسبابه فى الانتاء الى الزمان القريب من نفسه . فالشيوخ يرون الحاضر 
ظلا ثقيلا على حيواتهم ٠‏ فهو مقترن بعجزهم عن السعي وراء الرزق او الحرب أو 
الحب لكن الخوف من الحاضر ليس دابا للمسنين فقط فشثمةة الاخرون الذين مقتوا 
الحاضر لأنهم أدركوا طبيعة الزمن فزهدوا فيه لآن ليس ثمة امكان للزهد في زمان 
(117) الأصمعيات قطعة ١ه‏ ب ص ١67‏ شعر عدى بن رعالاء الغاني 


(41 ) ديوان طرفة بن العد قطعة ١١‏ رمه وه . 075٠611١‏ ص5" ويمذها 

(94) الشعر والزمن ص ٠١‏ والرأى للدكتور جلال الخياط بمدد موقف طرفة من الْرَمن 
(54) الآديب وصاعته ص /اه 

)٠٠١(‏ انظر الفمصل الثالث الدراسة الفنية فقرة الشياب 

(١١٠)انظر‏ الفصم الشاله الدرامة الفية . فقرة الشيخوخة 
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مضى او زمان لم يأت بعد ويمكن أن نعد بعض الشعراء في بعض قصائدهم ( أمية 
بن أبي الصلت ولبيد وعدى بن زيد وزهير بن أبي سلمى ) ممثلين لهذا الاتجاه أما 
الفئة الشالثة فهم ارك الخائبون في الحياة والذين جرعهم اللطان والساس 
والحببيات”''' مرارة الشعور بالخيبة فيعوا من الحاضر وارتابوا فى جدوى تأميل 
المستقبل ٠‏ فاذا كان حاضرهم حالكا في أذهائهم فان قادم إيامهم سيكون أكشر 
حلكة ؛ فالخوف. من الحاضر حصيلة موضوعية للشعور بالاحباط والخربة بين ابناء 
الزمان ٠‏ فيلوذون بماضيهم كا تلوذ الفطيمة بمرضعتها » فيحلمون بعودة الماضي 
الذي أن يعود ويمضون في ذكره لِيطّمنوا رغبات النفس فيه" فيسألون أنفسهم 
وربما اطلال حياتهم الماضية وهم يمنون انفهم بعودة المستحيل من خلال تكرار 
الاسئلة التي يطرحونها على الاطلال ودهشتهم الحزينة لآن الاطلال لا تهيب0"" 
وقد يرحل الشاعر عراك الزمن في داخله على سبْعينْ يعتركان في طلل موحش فلا 
يتوففان حتى يموت أحرهى]١0٠٠‏ والزمن المنتصر يكون الماضي الذى ينعكس عل 
القصائد حنينا وشوقا حتى صار ذكر الماضي تقليدا جميلا . فأكثر القصائد تستحضر 
الماضي من خلال رسومه المنقوشة في الروح قبل المكان”٠'‏ ومن خلال الذاكرة 
المدهشة التي يتمتع بها الاوائل” والحياة المفرغة من البهجة التي كانت تسود 
البيئة الصحراوية ٠‏ فكأن الشاعر يجحاكي نفه . فيستعيد مغامرات الحب والصيد 
والبطولة'*' محتميا بالماضي الذى يمثل نقاء الاشياء حين كانت الناس ناسا والزمان 
(؟١٠)‏ انظر الفصل الرابع الدرامة الفنية ( حولات الزمن ) 


41 ديوان عبيد بن الابرص غطعة 77 ب -ه ص‎ )٠١*( 

)٠١ 4(‏ ديران الأعشى قطعة ١‏ ب١‏ ص 7ه ديران زهيربن أبي سلمى قطعة ١‏ ب١‏ ص ) ديوان أهر ى* 
القن ص ٠١5‏ . ص ١18‏ الغزل عند المرب /١‏ 180 

ْ المفضلات رقم 4" ب ص 3608 قال عميرة بن جعل‎ )٠١9( 
مار مروراة يمار ها القطا  يظل بها البمان يعتركان‎ 

5١ مقدمة القصيدة العربة في الشعر الجاهل ص‎ )1١7( 
قراءة ثانية لشعرنا الفديم عى 8ه‎ 
١17 رمزبة الشرق والحنين ص‎ 

ْ شعر المرقش الاصفر قطعة 1 ب ص 0ه‎ )٠١( 
الاممفيات رقم 06 سإ؟ ص ما شعر أبي دز اد الايادى . مقالات في النقد الأدبي (البوت)‎ 
ان ذاكرة الشعراء القدماء كانت ذاكرة حادة للغايه‎ 6١ فصل ( المهمة الاجتاعية للشعر ) ص‎ 

68 مقدمات جديدة لقراه: الشعر الجاهل ص‎ )٠١8( 


٠.‏ ؟89!- 


عزيزا'"٠''‏ وصفوة القول أن الماضي كان واحة في صحراء الحزن والام يستظل به 
الشاعر فيرسم له صورة لا تضاهيها صورة أخرى » ولفرط تعلق الانسان بالماضي 
نقد سمي حنينه ( الحس التاريخي ) وعد احداهم الاسباب لتنقيب الانسان عن 
ماضيه وكتابته الحفظه من الضياع ”266 ولن يستطيع الناس مهما حاولوا ان يكونوا 
مثل أسلافه. 2007 فلقد تغيرت الدنيا7 ولم تعد كما كانت حيث الاعيار 
الطويلة'" والصحة الموفورة202 ويبدو ان التعلق بالماضي طيع في الناس فلبيد 
كان يحن الى الزمن الاول وام المؤ منين عائشة تحن الى زمن لبيد* وكان أصحاب 
رسول الله يبد يتحدثون بأخبار الجاهلية ويقول قائلهم ليت لنا مع اسلامنا كرم 
أخلاق ابائنا'' وقد انتبه الجاحظ الى ظاهرة الانشغال بالجاهلية والميل الى 
أخبارها وكان الاصمعي لا يستحسن شعر زمانه مهما جاد ويميل الى الشعر 
القديم مهما كان26 ويبدو أن ذلك كان حال جمهرة من العلماء حتى أمس ابن 
قتيبة نظريته التي تلغى البعد الزمني في الشعر وتعتمد النص وحده٠"‏ وإذا كان 


٠/1 ب" ص‎ ٠ ديوان اوس بن حجر قطعة‎ )1١9( 
م8١ ديوان الطفيل الخترى قطمة لم ب ”7 ص‎ 

44 مفهرم الزمن في حضارة وادي الراقدين ص‎ )1١:( 

518 ص‎ ١١ ب‎ ١ شعر مهلهل بن ربيعة ( أخبار المراقة) قطعة‎ )١11( 
١617 شرح ديران ليد قطعة /ا١ ب7 ء لم ص‎ 


)١117(‏ جمهرة اشعار العرب /١‏ 584 اول شعر قالته العرب وههما بيتان يبدأ الاول ب ( تغيرت البلاد ومن 
عليها ) والناني ( تغير كل ذي لون وطعم) !! وقد ذكر السيرطي في كتابه الوسائل الى مسامرة 
الأوائل خسة ة أبات مسوبه ة الى ادم عليه السلام وهي بكائية على ولده ١‏ انظر ص ١»‏ وبعدها 
ا" البلاد ومن علليها ‏ فلون الأرض | مغر قبيح 

تغير | كل ذى لون وطعم | وقل بثائشة الوجه للح 
ارى طول الحاة عل غنا نهل انا هن حياني صتريح 
ملاحظة اخترت من القطعة س١‏ ٠؟” ٠‏ 4 فقط . 

4١/5 مروج الذهب‎ ) ١١9 

)١١4,‏ الأدب الكبير ص ٠7‏ مطب ف فضل الأقدمين 

ْ 55٠١ الزهرة ص‎ )١١( 

)1١11(‏ العمّد الفريد 5/ ؟ كتاب الئرة الثانية 

5074 /١ الحيران‎ )١١0( 

65٠ وص‎ ١” فحرلة الشعراء ص‎ )١14( 

)١14(‏ الشعر والشعراء /١‏ ١٠وفد‏ تابعه القاضي عل بن عبد العزيز الجرجاني في كتابه الوساطة بين 
المنتبي وخصومه ص ١5‏ 
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الفرار من الحاضر نحو الماضي ميلا عند معظم الناس . فإن فرار الشاعر الحزين 
يكرن أعمق وأوضح فهو يرى أن الزمان ليس بصاحب للانان لانه كثير التقلب 
دائم الغدر ولذلك كثرت شكواه من الزمن والناس والحياة'' ٠‏ وكثرت أسفاره على 
رقعة المكان نحو البعيد وعلى رقعة الزمان : نحو الماضي "'' لآنه يرى الى الحاضر وهر 
يتلاى في الماضى ؛ وليس ثمة وسيلة لاماكه سوى الذاكرة التي تشعره وكأن 
الماضي واقع حقيقي فيا سياتي فهو ات , وما هوات فهر ما ضص "١‏ وكل شيء يقع 
في المستقبل أو الحاضر آل الى الماضي . فلاذا لا يكون الماضى وهو الزمن المستقر 
الرحيد هو الشيء الثابت وغير القابل للمداخلة او التغيبر » فإذا كان الماضي بهذه 
الكيفية من الاستقرار فى الزمن فإن نفس الشاعر ميالة اليه تواقة لمعانقته وليس لديه 
سوى شعره يلونه بظلال نفسه ففي منطقة الماضي نعمت الملوك والامم الالفة 
وأمنت الوعول الممتنعة فى قلل الجبال والاسود الخادرة في الغياض ثم أبيدوا 
جميعا'""'' وق منطقة الماضي ثمة ملاعب شباب الشاعر » وصباحاته ومساءاته بيت 
مضارب الحبيبة » وثمة ارادته التي تند الى قوته وقدرته ثم انتهى كل مي د 
فأى عذاب جلبه الحاضر للشاعر ؟ ويمكن ملاحظة طريقة الشعراء البرمين بالخاضر 
في الرثاء فهم يبالغون في الحزن على الفقيد والبكاء على الماضي حتى كأهم يرئود 
أنفسهم*""' ويتهياون لموتهم القادم مع الايام"'"" ويرون الى قبورهم التي 
ميحلون فيها”"' بما يصور لنا هجات عواطفهم أمام مفاصل المعاناة الاساسية ف 
كفاحهم ضد الدهر'*"" الذي عكر صفاء الحاضر . فإذا الشاعر مخلوب بلا قتال 





) انظر ففرة ( شكرى الزمان ومو الحال‎ ١04 الشكرى ق الشعر الجاعل ص‎ )1١١( 
١15 قراءة ثانية للشعر الجاهل (صفدى) ص‎ )111( 
الزمن والفدر عند فوكنر ص 1؟‎ )١17( 
١6٠ / العملة؟‎ )١175( 
١ 77 الغزل في العصر الجاهل ( الحوقى ) ص 7:05 الشعر الجاهل ( الجبررى ) ص‎ )174( 
798 (©؟1) لمرئاة الغزلية فى الشعر العربي ص‎ 
178 من رثى نفسه من الشهراء فى الجاهلية ص‎ )1151( 
) العقد الفريد "/ 5 ( من رثى نفه ووصف قبره وما يكتب علل القبر‎ )١70( 
١6 فراءة ثائية للشعر الحاهل ( صفدى) ص‎ )١78( 
7١8 العصر الجاهل ( ضيف) ص‎ 
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ومطعون بلا نصال . فإن تفردته الاعداء وتناذرته في الحاضر لاذ بالماضي وفاخر 
به » قال يزيد بن المخرم بن حزن 


راأوني مفردا فتاذروني 2 وما صدعت كياتهم جماحي 
وقد روعتهم قدما بخيل جوانف في الاعنة كال اه“"'ا 
وتما يزيد الشاعر انفصالا عن حاضره احامه بأن ماضيه كان بيجا ؛ 
فاضي الشيخ شبابه » والضعيف قوته . والذليل عزه » وماضي الطلل امتلاؤه 
بالحياة والحب » فاذا لاذ بماضيه استراح من عناء مقته للحاضر ؛ لكن التعلى 
بالمافي يخلى احيانا عذابا جديدا للشاعر . بمايجعله لا يطيق عناء الذاكرة ٠‏ 
فيلتجىء الى اخمرة معللا نفه بنسيان زمانه الذى ولى . وزمانه الذى حل ٠‏ 
وزمانه الذي سيحل . فهو حاط بمثلث غير متجانس الاضلاع . هناء الماضي وعناء 
الحاضر وفناء المستقبل . وقد تفعل الخنمرة المتحيل فيتوهم الشاعر من خللها بأنه 
قادر على احتواء الزمن وتوجيهه نحو ما يريد" ففي لحظة السكر أمك قيس بن 
عاصم القمر'؟'" وصار المرقش الأصغر ( ليث عفرين)*" وامتلك المنخل 
اليشكرى الخورنق والسدير5'؟ وشفي علقمة الفحل من صداعه”"" وفي لحظة 
الكر تتعطل الحواس وتكن الأحزان وتتضاءل أهمية الاشياء وتتشاكل المرئيات 
حتى لا يفرق الشاعر بين أقانيم الزمان وكيف له ذلك والخمرة جعلته لا يميز بين 
الفرس الاشقر والفرس الأسود'*' ولقد يظن الشاعر ان الخمرة تمنحه جرأة على 
استقبال الموت”2555 وقدرة على التخلص من أحزان الحاضر حتى أن بعضهم أقسم 
(84؟1١)‏ قصائد نادرة من كتاب منتهى الطلب ف أشعار العرب قطعة ه ص 714 المعمر ون والوصايا 
ص ”١‏ وص 51 وبعده انظر لامية فالج بن خلاوة 


١5 ديوان الشعر العر بي ؟1/‎ )١1*0( 
العقد المريد م/ باه‎ )٠ ٠ 
044 (؟15) شعر مرقش الاصغر قطعة 5ب 7 ص‎ 
١٠١ يءعحصس‎ 7” ٠ الااصمعيات رقم 14 نمسص!"؟‎ )175( 
54 ديوان علممة بن عبدة قطعة ؟" ب 74 ص‎ )١4( 
ديوان امرىىه التين تطمة 4 ب 4ه ص الا‎ )١6( 
١987 العمدة/‎ )١75( 
6٠١ المفضليات رقم‎ ١19 ايام العرب في الجاهلية ( جاد المولى واخرون) ص‎ 
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أن يشربها صرفا على غير طعام حتى يموت”' لكن الخمرة ليست علاجا للمصاب 
بعفدة الحاضر . لأنها تي الحزين غدر زءانه ولكنها لا تفعل شيئا غير النسيان . 
وربما أنته وقاره وكبرياءه فاذا به مدمن عليها فيقمها على أوقات اليوم'*"' فاذا 
هي داء ودواء معا''"' وحمق يجبعل شار يبا وإن كان ميدا شريفا يفكر بانتهاب همال 
الخمار واقتراف القبائح «““" وانتهاك الشرف" فليحتمل الحزين أذى الحاضر 
وليجد في الماضي عزاءه . فالدئيا ليت دار بقاء""" لكي يخلد فيها حزن 
الشاعر'"'"2 وكل شيء ماض 

4) الغهرب من جر يان الزمن نحو الثبات 


إذا كان الشعراء مختلفين في نظراتهم إلى أقانيم الزمان الثلاثة ( الماضي 
والخاضر والمتقبل ) فهم متفقون عل أن الزمان يعدو والناس يعدون معه إلى حين 
تنفد أعارهم . فالزمن باق والناس ماضون؛؛*' فإذا ما عمر الانسان فانه سيحمل 
أعباء شيخوخته!*"2 وسير بين أناس غر باء عن زمانه2"7 وربما مله أقرب الناس 
إليه””''' فجر يان الزمان لا يوقفه طول الأعار*'"' لأنه صورة متحركة للدهر 


(/177) المحير ص 4,7٠١‏ ذكر ابن حبب طائفة من الثعراء الذين شريوا الخمرة صرفا حتى ماتوا 
واسباب ذلك . 

(18) الفصل الثاني من الدرامة المرضرعية ففرة ( اللاحساس بالوقت ) 
حمامة المرز وقفي قطعة 7ه ب ١‏ 4 ص ٠ ١7‏ وبعدها شعر حران بن عمرو بن عبد مناة الذي 
22 ل ست ار ابو 
غبئان ) مفتاح الكعبة الى قصي. بن كلاب مقابل شربة حمر 

(174) ديوان الأعثى قطعة ؟7 بالا ص 77 

)١4(‏ العمد القريد 8/ والح ذا فسن بن عاضو 

(141) المحبر وثمل البرج بن مهر الطائي وهم بأخته 

(؟4١)المصمزم‏ اثالث الدرامة الفنية انظر فقرتي ( البقاء والدنيا ) . 

١178 الشكرى فى الشعر الجاهل ص‎ )١45( 

(414١)دير‏ ان ذي الارصبع العدواني قطعه 1ب١‏ .#7 ص 00 
وانظرالفصل الغالث الدراسة الفنة فقرة البقاه 

57 فقرة الكيخرخة ص‎ ١ المرجم الابى‎ )١148( 

(145) المعمرون والوصايا ص " وبعدها 

" القطمة الرائية ب‎ ١ المعمر ون والوصايا‎ 7١” “ص‎ ١ ديوان امرىء الفيس قطعة 5ه ب‎ )١14177( 

58 يس‎ ٠. 85 القران الكريم البقرة‎ )١44( 
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الطويل الدائم الممذود . الذى يأني ويمضي ويعود"'“' فتطمس مشاتيه وأصيانه 
ملامح المكان0* وتحيط دوائره بالشريف فتفنيه* فالليالي تدذور والشمس تكرر 
طلرعها وغر وبها”"' فإذا القريب بعيد . وإذا البعيد قريب . والحامل والدة 
والوليد صمي والصبي شيخ والحياة معارة 7" لا تلبث أن تسترد فلا ينفع مع هذه 
الحال إبطاء ولا إسراع ؛ فالزمان الجارى يحمل معه الحظوظ . ولا يدري أحد فى أية 
ساعة يدركه ذلك“ فا الزمن في جريانه إلا ثلاثة أيام" وليس للانسان منه 
يوم » لأنه غير قادر على الثبات أمام الزمان الجاري » فقد كتب على الانان أن 
يصارع الموت2"*7 بحيث لا ينعم بالخلود””*'" فالفتى غير خالد'*"'' وليس بمقلدوره 
فعل شيء يحفظ له جسده حيا"*2 وحاضره ثابتاًة"'٠"‏ وهل استطاع لقران":" 
صاحب النسور نيل الخلود وقد عمر قرونا”” لقد خير لقمان عاد حين وفند إلى 
الحرم مستسقياً لقومه بين صبع بقرات من أظب أو عفر في جبل وعر لا يمسها القطر 
أو بقاء سبعة أنسر كلما هلك منها تر خلفه من بعده اخر . فاختار أعمار النسور 
فتصرمت وقد حاول الإبقاء على آخر نسوره ويدعي ( لبد ) فما أفلح7" فشتان ما 


”56 ص‎ ”-1١ شرح ديران لبد قطعة هب‎ )١14( 

(180) ديوان عمرو بن قميئة قطعة /ا ب ١‏ ص 47 

7140 ديوان الأعئى فطعة 4؟ ب 4 ص‎ )١101( 

(؟6١)‏ ديوان عبيد بن الأبرص قطعة ١5‏ باه لاص 8 

)١67(‏ الحياة والموت فى الشعر الجاهل ص 5107م 

(180) ديران عدى بن زيد قطعة ١١‏ ب ١١‏ مص ل" 
ديوان عمرو بن قميئة قطعة اب 7-1١‏ ص 4" ' 

)١66(‏ انظر الفصل الثاني من الدرامة الموضوعية فقرة أجزاء الوقت والعقد الفريد ”/ 57٠‏ تعرية أكثم 
ابن صيفي لعمرو بين هند باخيه 

(151) صراع الحياة والموت في شعر امرىء القيس ص 7١58‏ 

)١8917(‏ مؤآلات نافع بن الازرق ص ١6‏ ذكر ابن عباس ( رضي ) ان الشعراء الجاهليين كانوا يذكر ون 
الخلرد . 

(168) المفضليات رقم 1١51‏ ب #94 1٠‏ ص 569 شعر الخصين بن الحهام المرى . 

55 دبوان عروة بن الورد شرح بن الكيت قطعة ( رجال وأشباه رجال ) ب ؟ . ” ص‎ )١141( 

. برى مورجان أن فكرة الخلرد تعني الأماك بالحاضر‎ ٠١5 الكاتب وعالمه ص‎ )11١( 

(؟11١)‏ والمفصرد به لقهان عاد وليس لقان الحكيم الذي وردفي القران الكريم انظر ( المعمرون 
والوصايا ) ص 4 وبعدها العصر الجاملٍ ( ضيف ) 4٠5‏ 

(؟117) المعمر رن والرصايا ص 4 . المعارف ص 5565" 

(115) الكامل ( ابن الآأئر ) ١/هم‏ المكونات الأولى للثقافة العربية ص ١١51‏ 
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“اب ( جرى لبد ) و( جرى الزمان ) قال لبيد 
ولقد مرى ليد فأدرك حجر به ريب الزمان وكات عير مثمّل )١30(‏ 


فكان العرب يضربون الامثال بلبد وصاحبه ليدللوا بهها على أن الزمان لا 
تبقى عل شيء*”*' ولو كان الخلود بمقدور أحد لادركته الأوائل7 ولعل من 
سخرية الزمان أن يكون الخلود وهو ضالة الاإنان قدر الأحجار الصم ”7 والاثاني 
الذهي اعت والجبال البهه0" ومن مخرية الزمان أيضاً أن تكون الاشجار 
دالوعول أطول أعياراً من الإنسان'* والأفعى أكثر قدرة على التجدد""' فهي 
تسل جلدها كل عام”"" فكانوا يذكرون الحية في أمثالهم "2 ويصوغون حوهًا 
الأساطير *”"' والملاحظ أن الحية مخلوق يشير الدهشة فهي تميت إذا لدعت 


70/4 ص‎ 1١7-1١6 شرح ديران ليد قطعة واب‎ )١14( 

١5 ديوان الابغة قطعة ١ب 5 ص‎ )١12( 
ويعذها‎ 1140٠ ديوان طرقة بن العبد قطمة ؟؟ ب ”7- 4 ص‎ 

(113) العمدة ٠ ١6٠/١‏ شرح ديوان ليد قطعة ١4‏ ب هم ٠١‏ ص ٠١8‏ وبعذها ديوآال زهير بن 
ابي مسلمى قطعة 1١‏ ب 7١‏ ص 7879 وتطعة 77 بالا( ص 4م؟ 

١ ديران ملامة بن جندل قطعة "اب ه ص مه‎ )١1( 
الحيوان ( تحفيز عبد السلام هارون ) 541/4 قال زهير بن أبي سلمى بيتين لم يحوهما ديرانه‎ 
سكن 52د ايه علد غلطة الكىكد‎ 

ديوان ابن مقبل محقيق د . عرَة حمسن مطبرعات مديرية إحياء التراث القديم دمشق 

7 غطعة 5ه" ب 50 ص 57 قال تيم 
ما أطب العيش لو أن الفقى حجر تنو الحرادث عنه وهو هلمرم 

(114) ديوان زهير بن أبي ملمى قطعة ١4‏ ب”7 ص 7٠١‏ 

(154) المفضليات رقم 4ه ب ١‏ ص 558 شعر المرقش الأكبر 

)17١(‏ العمدة ١6٠/7‏ المفضليات رقم 4ه ب ٠١‏ ص 758 شعر المرقش الأكبر 

56 /٠7 طبائم الحيران ص 66” . عيرن الاأخبار 45/4 العفد الفريد‎ )١9/1( 

(175) المفضليات رفم 17 ب 78 ص 5١5‏ شعر جابر بن حني التغليي 

1 ل ل‎ > 77/١ عيرن الأخبار 7/ م١٠ . 4/ اا مجمع الامثال‎ ) ١75 

(11/4) ديوان النابغة قطعة 4؟ ب ١8-7‏ ص ١00‏ وبعدها ملحمة جلجاش ( طب 4) 
ص ٠ ١551‏ مروج الذهب 0 حكاية أمية بن أبي الصلث مع الحية الاأمطورة والرمز في 
الشعر الجاهلٍ ( الشعر والمجتمع ) ص ١714‏ 

(198) الشعر والشعراء ١‏ ترجمة أفون . ؟/881 ترجمةذي الاصبع العدراني صحيح ملم 
اليد 
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ونحمي إذا صنم منها رقية من المرض والشيحوخة وربا الموت") حتى لأنانها 
الزمان””" أو جنية لا تعبأ بالزمان!*'' ويمكن ملاحظة أسماثها؟" ومدى اقترابها 
من ألفاظ الحياة1:* أو حواء”*2 فهي عدوة وقوية ومتجددة بما يجعل صفاتها قريبة 
من صفات الزمان » فإذا حاول الشاعر قتلها بقطم نصف جسدها وجدها تنمو 
ثانية وتستعيد نصفها المقطوع وهو لذلك حريص عل أن يلحق رأمها بذنبها”*" 
ولذلك يستيغ الفارس تشبيه نفسه بها لأنها تمثل في الذهن القدرة على القدل 
والتجدد:”*' لكن الحية تموت أيضا ؛ ويموت شبيهها فى القوة والقدرة*"© ولن 
يكون الخلود بمقدور أى مخلوق » أما الرغبة في أن يعمر الإنسان فهي رغبة تعكس 
نظرة الانسان للخلود » ولكنها نظرة قاصرة . لأن طول العمر لن يكون مبهجأً إذا 
غادر الانسان شبابه!**'» وناسه*") ورغبته في المغامرة”* وقد يشكو الشاعر طول 





”١١9 كتلب ثيار القلرب ص 7+5 مفهرم الزمن بين الأماطير والأثورات الاجتاعية ص‎ )١7( 

)١79(‏ الزمن في الفكر الديني والفلفي القديم ص 5» تولد من عنصري الماء والأرض عنصر ثالث كان 
عل شكل ثعيان وسمي ( الزمان الدائم ) 
من الاساطير العر بية والخرافات ص 77 يذكر الدكتور مصطفى الجوزو ( وفد ألمت بعض 
الشعرب الحية 2 والعرب يبدون قريين من هذا الاتجاء فاللات أصله لاهة أى حبة ) 
اللفمل 776/5 - 778 ( الحية ) ١‏ 
شعر الحارث بن ظالم قطعة ؟ ب ه ص 774 ولي ميف الحارث نقش لصرة حيتّين 

(هلا١)‏ المحبر #788 الشعر والشعراء 943/١‏ أخبار الزمان هم 
مروج الذهب 7/١‏ أخيار مكة 7/ ١5‏ ( ما جاء في طراف الحية ) 

(10/4) المرصع 5١٠9‏ 05“ 554.6 لطائف اللغة ( أسماء الحبة ) ص ١!‏ 

(0م1) لان العرب ( حيا ) 

)18١(‏ الاسطورة والرمز في الادب الجاهلي (الشعر والمجتسع ) ص ١54‏ النان ( شجم) 
و( فرطح ) 

مم١‏ ) بائية بني غان ص 005 ب 7 وانظر أخبار الزمان 4 / 

رمم المز تلف والمختلف ( من يقال له أبو حية ) ١40‏ و( مس يقال له ابن حية ) ١41/‏ 
اللان ( سود ) بائية بني غسان ص ه00 انظر معنى الأمرد 
ديران طرفة بن العبد قفطعة ١‏ ب 5م ص ”47 
ويوان التلمس قطعة ١‏ ب ١4‏ ص 74 
ديوان ذي الاأصبع العدراني قطعة لاب ١‏ ص 45 

(عم١)‏ ديوان النابغة ة ب” ص ١١56©‏ 

م١‏ ) المعمرون والوصايا ذكر الجتاني في حنايا كتابه أمثلة كثيرة لتذمر المعمرين من طول 
إعمارهم وذهاب شبابهم 


الارض الياب ( اليرت ) ص 5ه جاء في الفاتمة ( أبصرت سبيل بأم عيني معلقة في قفص 
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العر 440" وقلة الصبر عل استفراب الآخرين لشكله واستصغارهم لكأنينامى 
فالجاهلٍ هذا الاتجاه يؤ من أن الأحسد فان وإذا كان ثمة خلود فهر للمعاني العظيمة 
والأفعال المجيدة'' ولذلك كانت الفرومية تتهوي نفس الشاعر ويرى إليها 
علواً في الحياة والممات' لأنها مقترنة ينقاه طبع العربي وسناء قيمه . فإذا كان 
العربي متحماً لافكاره وقيمه حاداً في مواقفه فإن الفروسية تطمن هذا الجانب 
المضيء فيه" فالفارس يُواثْرُ في الزاد غَيْرَه عل نفسه*"؟ وينجد من يندبه قبل 
سؤاله0 2 ويعجز الأقوياء عن مقاواته* ويُسّمِع البعيدين صربّه130) فتخلع 
لصوته قلوب الباع'"" والفارس سليل أوئك الذين كانت ( حصونهم 
ظهور خيلهم ومهادهم الأرض وسقوفهم السماء وجنتهم السيوف وعدتهم 
الصبر )40 فلذلك نجده يبال في الفعل والقول''"2 ويعتف صاحبته التي تلومه 
لأنه هلك ماله وجهده ووفته وهي لا تعلم أن إهلاك ذلك يعني تخليدا لاسمه 


صغير . رحين مافا بعض الأطفال العابرين ما الذى تر يدينه يا ميل أجابتهم أربد الموت) 

(145) يمكن ملاحظة ممنة أهل الكهف التي وردت في القرآن الكريم 
الكهف 5 ربعدها تمفبرغرب القرآن (اس قتة) 55 وبعدها ٍ 

(/181) الطرقان ص 8 وقد دهش جلجامش حين رأى اتونا بشمم الممتم بالخلرد مقطجما عل ظهره 
ومتكاملا ١!‏ العقد الفريد *#/ ١"‏ انظر قولة أكثم بن صيفي فيمن أراد القاء 

(هه١)‏ شرح ديوان زهير بن أي ملمى قطعة ١‏ ب ص 74 

(186) المعمر ون والرصايا ص ©/ شكوى عبلد بن شداد اليربوعي 

(1-0) المففليات رقم 5 ب ١6-1"‏ ص 804 شهر راشذد ابن شهاب اليشكرى مروج الذهب 
0١‏ 0886> لقد رين البابليرن حياتهم بالاعمال الخالدة 

(141) ملحمة جلجامش ( طب 4 ) ص 157 وبعد أن يشى جلجامش من خبلود الجسد بنى سور مديئة 
أرروك . تهذيب سيرة ابن هثام ص ١‏ ويعدها كان عبد اللطلب يطعم الناس والوحرشض 
بالسهل والجبل . ديران الشمر العربي 77/1١‏ 

(؟19) الفروسية في الشعر الجاهل ص ؟ ١4‏ 

(1917) ديوان ذي الأصبم العدواني قطعة 4 ب ١‏ ص "ه 

(144) حماسة المرزوقي ١45/1‏ قطعة 5+8 ب 4 , ه شعر قريط ابن أنيف العنبري 

(14) العقد الفريد #/ 7087 كان الأحيمر بن خلف بن هدلة وهو فارس سيد قد وضمع قدمه عل الأرض 
في بحلس النعمان بن المذر وقال من أزاها عن مكانها فله من الابل مائة فلم يقم له أحد !| 

)١53(‏ عيون الأخبار 187/1 انظر المافة الني يقطعها صوت العباس ابن عبد المطلب 

. انظر ما كان يصنعه أبر عر وة السام بالسباع‎ ١86 المصئر المابق ؟/‎ )١18419( 

؟؟4/١ العقد الفريد‎ )١548( 

(144) الشعر الجاهلٍ ( الجبرري ) ص 178 ء قراءة ثانية للشعر الجاهلٍ ( صفدي ) ص ١‏ 


- 108 


وذكراه عل مر الدهور::' فكأن صاحبيةه الدئيال"'' والجوار بينهما حوار بين 
الشاعر والزمن' ولعل أهم ما تمنحه الفروسية للشاعر هو الاحاس بأنه قاد 
على الثبات أمام جريان الزمن فإذا كان الاإنسان فانيا فإن طلب المجد يمنحه 
إحساساً بمواصلة الحياة من خلال ذكره الحميد بعد الموت " فيجعله الشعر ساخرا 
من يجخوفه الموت2'"7 وثمة شيء آخر باق يملح الإنسان إحاسا بالثبات أمام جر يان 
الزمن ونعني به الشعر , الذى يطابق قوله الفعل" والذي يبقى ولا يفنى 20 كم] 
النار التي لا ينطمس وَقْدّها”٠'"‏ والتي تحرق المهجو""' وكالمزن يندي الممدوح'*'"' 
فإذا مات الشاعر ليث شعره بين بين الناس يسمتحستونه ويسألون عمن قاله'١‏ :"» والشعر 
إل هذا رفية الشاعر التي يستهملها فتزيل الستور بينه وبين اللطان” "٠‏ وتحقق له 
إرادته دول أن يرده أحز ١2‏ 235) أن الشعر سلاح له يبّى ولا 5 لين فوقع اللمأن 
كحد السنان”'' والشعر كليات لها فعل السحر في النفس العر بية 0( ترفم من نشاء 
وننزل من نشاء*"" والعرب يحبون سحر الكليات لأنا تدهش وكبت وتخلد وهذا 
)5٠١(‏ الرمزية ل مقدمة القميدة ص 55 . شعر أوس بن حجر ورواته الجاهليين 6٠١‏ 
١)‏ ٠)انظر‏ الفصل الراء بعالدراسة المنية فشرة المرأة الزمن 
(1:1) الفكر الياسي العربي الإسلامي ص ٠١4‏ يرى المؤلف أن الحوار يكون من أجل الحرية 
صراع المرت والحياة في شعر امرىء الفيس فقرة 14 ص 584 
)5١7(‏ ديران الاعثى قطمة 77 ب 77 ص 777 
)5١1(‏ شعر مهلهل بن ربيعة قطعة 15 ب 784 ص 786 التمثيل والمحاضرة ص ١186‏ مالت ميم سلامة 
بن جندل أن يمتدحها فقال ( افعلرا حتى اثني ) 
9 ؟) الشعر بالقعراة ا ا ا وا 
5 ") شهر مهلهل بن ريعة قطعة ٠١‏ ب ١‏ فنا 
)4 م 0017" 0 
)5١4(‏ الأغاني ( بولاق ) ١58/7‏ قرل الحصين بن الحمام المري ( وقانية ( 
(910) الزهره الباب 5 انظر ظر وف قراءة الحارث بن حلزة لعلفته 
(١1؟)‏ شرح ديران زهير بن أبي ملمى قطعة 1714 ب ١7‏ ص © 7 
(81؟) الممدر الابق قطعة 6؟ ب مه صصص 707 
ديران علقمة بن عبدة قطمة 4 ب ١‏ ص ٠١”‏ 
)١17(‏ المفصليات رقم ١١1/‏ ب 65 ص 785 شعر عبد قين بن خفاف 
الممدر الابق رقم ؟/اب ىم ص 71/4 شهر عبد المسيح بن علة 
(46١؟)‏ البيان والتبيين */ 544 
شرح القصائد السبع الطوال ص 005 وبعدها حكاية هجاء ليد للربيع بن زياد العبسبي 
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كانت معجزة النبي محمد القرآن الذي تحدى أصحاب الكلم بالكليات**''' فائر 
بالكلمات في نفوس الناس كا أثر سحر مومى عليه السلام يقومه وطب عيسى عليه 
اللام بممتحنيه 00:؟) فالشعر قيمة ثابتة ومروءات الفارس قيم ثابتة تمنح الشاعر 
إحساصساً بالقدرة على الفعل والثبات أمام جريان الزمان بعد أن اطمان بأن الخلود 
ليس من نصيب البشر . ٠‏ 
اهرب من أهل الزمان ورموزه نحو المغامرة 
الزمان مقترن بأهله . وبوعي الشاعر له . فالقول بان لكل زمانه يعني 
رؤيته للعناصر التي تستغرق الزمان والمكان وليس ثئمة عناصر تي الشاعر 
بالزمان سوى الناس والسلطان والمرأة 7 والحياة والموت 2 وإذا كانت 
طبيعة الزمان مفترنة بتصور الشاعر له . فان المكان هو الميقاتة التي تلاحظ على 
صفحتها حركة الزمان”*" ويمكن قياس الزمان بالمكان أو قياس المكان بالزمات ٠‏ 
فليس غريبا بأن يقال ان الدنيا أربعة وعشرون الف فرسخ*" أو يقال قطع زيد 
الى ديار الحبية مسافة يومين , لآن الزمان بالمكان" وحياة الشاعر بؤرة نفية 
يتلافى فيها المكان والزمان معا'""'' وى خصص الجاهلى أزماناً محرمة وهي الأشهر 
الحرم فقد خصص أمكنة تحرمة'''' رهي بيرت العبادة وحمى القبيلة 2" والابار؟"ا 


(715) المصثر السابن ص © 
رمالة ل اللاهرت والسيامة ص 137 وبعدها 


(110) انظر إلفصل ارا بسع الدرامة الفنية ( تحرلات معنى الزمن ) 
(714) للرجع نفه ال 2000 الفية رمرز الحياة والموت 
(114) الفكر والرافع المتحرك ص١5‏ . العقلية البدائية ص .41١‏ 
ا 
(579) عيون الاخبار 71١2/7‏ 
)7511١(‏ ميوان الشمر العربي ١1/1١‏ 
(؟759) جماليات المكان ص70" 
ديران الشعر العربي ١/١/١‏ 
(7؟5) الفصل الأول. البحث الأرل. الفقرة الخاصة بالجلال والحرام 
(194) الحنين الى الوطن في الادب | ية المصر الا 1 
(510") للفمل 47١/48‏ #بسرسعسرحييب 
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والجار”''؟ ثم أن فى السماوات طرقا مهتدى بها الى الرمان كما أن الارص جرع 
مندي با الى المكان واتعارف بطرق السسماوات يدعى القلمس" بينا يدعى 
العارف بطرق الأرض الرائد أو الدليل”*'" فاذا كان الجاهلي يشتم الزمان يبب 
من برمه بالناس أو اللطان أو المرأة فانه وللاسياب نفها يشتم المكان » فالزمان 
المؤنس فى المكان المؤ نس والزمان الموحش ف المكان الموحش**"'' كانوا يو رخوت 
أيامهج بأمكنتها فاذا حدثت الحخرب حول بئر أو موقم محاب أو جار قالوا يوم كذا 
ويوم كذا"" وقد يلتقي الزمان بالمكان في البكاء على الاطلال فاذا تذكر الشاعر 
الماضي مع الحبيبة حدد مكان ذلك الماضي كأن يكون سقط اللوى الكائن بين 
الدخرل فحومل7”' فالبكاء على المكان ( الاطلال ) هو بكاء على ( الزمان ) 
البهجة والموقف من المكان هو موقف من الزمان , لأا ظرفان يمتلكان بالناس 
والسلطان والحبيبات . فاذا حسن هؤلاء حن الظرفان ٠‏ ولذلك يمكن 
النظر ال(المغامرة )بأنها محاولة لاتخاذ موقف من رموز الزمان والمكان معاً بحثاً عن 
رمرز أخرى تقترب من زمن الشاعر النفسبى . وقد لا يعبا المغامر بالمخاطر 
والأهرال فالحياة بين غرباء لا يعرفونه خير منها بين أناس يعرفونه ويذلونه لكن 
الغامرة موقف قاتم لاينم عن جهد تأملٍ فكري وإما هي حركة غير معروفة 
العرافب أو مأمونتها'"" كانها عناد ضد الناس والنفس معاً . إذ لا تهم المغامر 





(117) العقد الفريد 47١/4‏ . الشعر فى حرب داحس والغيراء ص .8١‏ 
0 ) الفصل الثاني من الدرامة الموضوعية فقرة الكبس والنسبىء 
(154) المرجع السابق . الفصل الأول من الدراسة الموضوعية. 
المبحث الثاني . فقرة الادلاء 
(114) الرطن في الأدب العر بي ١0/‏ . 4" ( المكتبة الثقافية ) 
(9؟) الفصل الثاني من الدراسة الموضوعية فقرة ( يوم ). 
أيام العرب في الجاهلية ( جاد المولى ) أنظر المقدعة (ك) الشعر في حرب داحس والغبراء ص 00 
91 المعلقات العشر واخبار شعرائها ( الشنقيطي ). انظر البيتين الاولين من كل معلقة باستناء 
معلنتي عمرو بن كلنثوم والأعشى . تال لا أع و 
(7117) ملحمة جلجامش ص ٠١”‏ قال جلجامش الباحث عن الحياة ( انني مقدم على فتال شْ 0 
عاقته ومز على السير فى طريق لا أعرف مسالكه) وف ص"١٠‏ خاطبت أم جلجامش 
( ممش ) ثائلة ( علام اعطيت ولدى جلجامش قلبا لا يتقر ). 
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الخسارة"'" لانه مختلط الرغبة والرهبة''' فهو وناقته لا يكلان ولا يشتكيان01”) 
وحين يتيقن الشاعر بأنه عاجر عن المغامرة قادر على احيال زمانه ومكانه فانى 
يلوذ ناعم ب (القبول) فحب الحياة قد ينسي القابل كبرياءه ٠»‏ فان اول سلوك يبدا, 
الباحث عن احياة بأي ثمن هو انتزاع الحياء"" وقد هنأ الحارث بن وعلة الجرمي 
نفسه باتيه اللتين انقذتاه من الموت حين أطلقهما للريح فار وجعل فداءه) 
العزيزتين أمه وخالته'" وعاتب أوس بن حجر ( أم الحصين ) لأنها عدت فراره 
( خزاية ) حين آب سليا لم تمزق عيامته ودعاها لان تتذكر فعل الزمن فادا كان 
فد جبن في ( يومه ) فقد عرفت منه الشجاعة ب ( الأمس )**"" وقد يفهم من ذلك 
ان طبع الشاعر مع الاقدام لكن للزمان أحكامه فالأضبط ين قريم السعدي الفارس 
الذى كان يأسر ويجدع في غزواته والسيد الذى بى اطبا فجاءت الملوك من بعذه 
وبنت حول اطمه مدينة صنعاء . هذا الفارس اللسيد تعب من الزمان وأهله وتنقل 
وتغرب ثم أيقن بعدم جدوى التنقل والتغرب فالدهر أقوى منه فقال 

واقع من الدمرهاأتاك به هن قرعينا بعيشهنقعه"؟" 


فالقبول أحيانا يعكس تعب الشاعر من الحياة ويأسه من الناس وقد يعقب 
اليأس ( راحة )"2 لكن هذه الراحة ليت مبراراً للفرار الذي يعده العربي 





(796) ديران الاعثى قطعة "٠‏ ب١5‏ ص 7٠١0©‏ 

(194) ديران عمرو بن قميكة قطعة ١١6‏ ص ١‏ 

(190) المصدر الاين والنطعة: ب 15 ص "١‏ 

(35) الرسائل الى مسامرة الأوائل ص "8 ١‏ 

(717) المففضليات رقم 77 ب١5؟‏ ص ١168‏ وانظر الأبيات 4 ٠.4.8‏ 

(7178) ديوان أوس بن حجر قطعة و ب1؛ 7 يي ا لكر رسا 
ورواته الجاهلين ص5١‏ وبعذها : لقد عرض الدكتور محمودالجادر ( اخبار أوسر ) بما قدم 
الشامر فارسا شجاعا . واذا كنا قد امتشهدنا بأبات منسوية لأرس فائما نظرنا ماما الى طيعة 
النصص وما يقدمه للدارس من معان . 

(7578) الشعر والشعراء 744/١‏ وردت مفردة (العيش) بدلا من (الدهر). كتاب الأمالي ٠١/١‏ 
اخترت صدر الببت من الأمالي ففد وردت مفردة الدهر) بدلا من العيش . 
زهر الآداب ؟/250. 

(59١)2يوان‏ انابنة قطمة *18؟ بم ص ٠٠١‏ 


1كآ. 


( خزاية ٠٠")‏ لان الشريف يرى الفرار عارأ”'*' وليس ثمة من يسوغ الفرار حتى 
طلب الحياة»( فالصعلوك )وهو المغامر الفقيرالذى يواجه الحياة وحيد"'" لم يرتض 
لنفه الموان المتمثل في نظره بواقع الناس الذين يعايشهم . فاتتمى لرؤ يته للزمان 
( لكان والناس )”2 رافضاً الجبن متجولاً في القفار والبوادي بحثاً عن حريته 
الي تعادل عنده الحياة*'" فى ظلال قيم يجد هناءه في تحديها*'' فاذا ساء زمان 
العشرة نلمة زمان الصعلوك . وإذا ضاق مكانبها فثمة الفجاج العريضة”'" ويجد 
في اختياره لزمانه ومكانه هدفه الذي يعى اليه باصرار . ولن يكون مناه وهمّه 
الكساء والغذاء:*'' لكن الصعلكة مغامرة . ومذهب يجمع بين النقيضين الكرم 
والسرقة ٠‏ المروءة والقتل*' وهذا الجمع بين النقائض يمثل رغية المعلوك في 
اللرحتجاج ضد زمن القبيلة وقيمها والتعويض عن النقص الذي يراه الناس فيه 
بكال يصطعه:::5(والفر )أيضاً موقف من رموز الزمانوالمكان"''ولكنه موقف 
غامض لأن أسبابه متشابكة . بعضها واضح والآخر غائم » وهوالى هذا هرب عن 





(151) ديران عامر بن الطفيل قطمة ” ب 4 ص 57" 
قطعة /ا١‏ ب/ا ص 5ه . المحبر ص 4414 باب ( الفرارون ) | 

(147) المفضليات رقم ١١4‏ ب١٠‏ ص 788 شعر اوس بن غلفاء امفجيمي وكان بعض الشعراء يشكرد 
حاهم ويقولون باهم ليرا سلاماً ولا حديدا . 

ديران عمرو بن قميئة قطعة ٠١‏ ب” صل 

ديوان امرىء القيس قطعة 45 ص ”١‏ 

(115) الشعراء الصعاليك في المصر الجاهل (خليف) ص "7 

(46؟) العصر الجاهل (ضيف) ص 07+ ٍِ 
ملحن تاريخ الادب العر بي ص ه ه 

(116) تاريخ الآداب العربية ( كارلونلينر) ص ”77. حضارة العرب (لربرن) ص "47 

(111) ديران الشعر العربي ٠١/١‏ 

(8) ديران عروة بن الررد. نملح القطعة كلها للمثال وعنوانا ( الموت خير مر الففر) ص و؟ 
الفروسية في الشعر الجاهل ص "٠١8‏ 

(114) دبوان حاتم الطائي قطعة ا ب78. 84 ص 588 

(11؟) ناريخ الشعر السياسي ( الشايب ) ص 14 
حضارة العرب ص6 ينظر راى ( ديفرجة ) في الجمم بين الأضداد 

0 تاريخ الأد|ر !| ١٠١4/0‏ 0 

رمم ا الجامل 2س "1/١‏ انظر محاولة املف للتميز بعن افر والمار ل ابيات 
الرحلة شعر اوس ب حجر ورواته الجاهليى ص 55". 
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مراجهة الالم سعيأ وراء سرات الفرج فالشاعر الخاهل الذى يترك أرضه وناسه لا 
يمكن أن تكون هدية الممدرح له سبباً وتعريضاً . لانه لم يعد الارتزاق 
والاستجداء بما يمتلكه من احاس بالعظمة والكبر ياء ولكنه يقطع الصحارى 
المسكونة با موت بحثا عن النموذج ( الممدوح ) الذي تتمثل فيه القيم التي يعشقها 
المسافر والتي لم بجدها في المكان الذي غادره . فاللمافر يسعى وراء الزمن الذي 
يحب والمتمثل بالممدوح فاذا كانت اهدية مكافأة الخارج للشاعر فان رضاه عن نفسه 
مكافأة اعز وابقى . ولنا أن نرى مؤشرات داخل القصيدة تُمَصِّدٌ هذا الافتراض 
؛ فالشاعر يبكي على الطلل في افتتاح القصيدة ويبكي معه شبابه وحبه ثم يضيق 
صدره فلا يحتمل هذا العناء فتنجده(الناقة ) التي تبدو وكأنهارفيقته* أو كأنها صورة 
لنفه( تنجيه ) و( تله ) لأنبها تبعذه عن زمن الحبيبة ( الماضي ) الذي يحزنه كثيرا 
أوتغيرها وتبعده عن زمن الناس ( الحاضر ) ثم يعن له تشبيه هذه الناقة ( الرفيقة أو 
ذات الشاعر ) بثور الوحش أو حمار الوحش وتتداعى أفكاره ويتنامى خياله 
فيخلى لوحة للصراع بين الثور أو الحهار والقدر المتربص به على هيئة صياد وكلابه 
وكل ذلك يتم بعد أن يمهد للوحة بوصف مبالغ فيه للأخطار والمصاعب التي 
صادفته خلال الرحلة؛ عندها نجد الخيط الموصل بين الشاعر وثور الوحش والذي 
يمر عبر الناقة فالشاعر مشبه والناقة مشبه به ثم تكون الثاقة مشبها والور مكبها 
به. . فينصرف الصراع بين الثور والكلاب الى صراع الشاعر ضد الدهر. وبمكن 
ملاحظة ذلك من تخاطبة الناقة و( أنسنتها ) وحبها””*'" فهذا عرابية تخاطب جملها 


الاايها البكر الآبانيًأ إن سني2 وايّاكَفي كلب لمغتربان 
نحن وتبكي إنأذابللبة واناعلى البلوى لمصطحبان 
وان زمانا ايها البكر فمنتي واياك في كلب لبر ينا 


الرحلة فى القصبدة الجاهلة ( ررمية ) ص 4) ٠‏ ص ١19‏ 

الرحلة فى القصدة الجاهللة ص 7٠١١‏ الصد الطرد فى الشعر العر بي ص ١١7‏ 
1ق لح اطامل لون 01 يي الك ان ملم ع راف اكد عن لين 
(565؟) الحمامة الشصرية 1١4/7‏ الرحلة فى القصيدة الجاهلية ص ١١6‏ 
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وقد تكون هليه الممدوح للراحلة رمرًا شدية الممدوح للشاعر تف»ع(ان؟) 
فالناقة كالشاعر تشعر بالغربة كما رأينا وتنعم بالهدية ء وربما عشقت ك]| يعن انها 
رتأوهت كما يتأوه”*'2 فهي ( الناقة ) اذن تعكس لنا صورة الشاعر حين يشبهها 
بئور الوحش ويخلق لها مناخا تصارع فيه قدر الصياد وكلابه فتكرن(لوحة الصيد) 
معادلة لحال الشاعر ولشنت !99 لأن اللورحة تعكس لوحة النفس التي تردد 
بل اتذاء الرحلة واللوحة (فدعها لاه وصمرر اللوحة هومبرر السفر ذاته أد 
ثمة من يريد أن يحقق هدفه » فالشاعر يتخلص بالسفر من الذكريات وأذى المكان 
معيا وراء الممدوح ( الزمان ) وثور الوحش يتخلص باللوحة من أذى العطش 
سعياً وراء الماء » فهما الشاعر والثور يمثلان قضية واحدة . لكن سفر الشاعر 
بمكن أن يكون تضحية بماء الشرب لحفظ ماء الوجه . فهو لا يقف على الهون"2"" 
لأنه يعلم ان الآنان غادٍ وميان ل دلك تواؤه ألم فليتخلص من همرمه 
بغدرّه تتاراً 77١‏ وليصبح في ( موماة ) ويمسي بغيرها"”» حتى يألف الوحشة 
ويستانس ه70" لان الوحشة انس من اقامة العزيز ببلد الذل؛'» حتى إذا مات 
ذكرله عناؤه في السفر وحيداً بلا أصحاب*"' على أن السفر موقفاً من رموز الزمان 
(50؟) ديران الاعثى قطعة 64ب 5غ ص "4١‏ 00000000000 

(50؟7) الأممعيات رقم 14 ب9١‏ ص ٠١‏ شعر المنخل اليشكرى وانظر تشيه الناقة بلاعب الكرة. 
الففليات رقم ١١‏ ب175: 1١7‏ ص35 المسيب بن علس 
(191) ديوان المثقب العبدي قطعة (ه) ب 8-175" ص ١54‏ ويعذها. 

وحدة الَة لقصيدة فى الشعر العر بي ص 5١4‏ 

زمه ؟) الرسائل الى مامرة الأوائل ص ١74‏ يرى السيوطي ان امرا القيس بن حجر هر أول من قال (دع 
ذا) ل الخر وج عى الب الى المديس! ! ونرى ان (دع ذا) نتعمل ف الخر وج الى لرحة الفر 
قل المديح. وحدة الموضرع في القصيدة الجاهلية ص .١‏ الشعر الجاهلٍ (الجبرري) ص7١‏ 
وبعدها. ديوان الاعئى . انظر مقدمة المحفق ص 47 . 1 ْ 

(164؟) ديوان ذي الاصبع العذراني قطعة ١‏ ب؟ ص 44 

(5) شرح ديوان زهير بن أبي سلمى قطعة 58 ب١‏ ص 55١‏ 

(711) ديوان طرفة قطعة١‏ ب١١‏ ص15ء قطعةه بغ ١‏ ص /الم 
ديوان عمر و بن قميكة قطعة ١17‏ ب١١‏ ص 115 

(9؟51) ديران تأبط شرا قطعة ا ب4. ه ص5 ١١‏ 

(551) المصدر الاق قطعة ها ب١١‏ ص ١١5‏ 

(554) ديوان الحارث بن حلزة قطعة١‏ به ص5١‏ 

(©56؟) الاصمعيات رقم /ا* ب55 ص ٠١4‏ رثاء معدى بت الشمردل الجهية في أخيها. 
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لم يكن واحداً في منظور الجميع » فبعضهم يكره الغربة ويكره الغراب المشتقى 
اسمه منها والذي يؤذن بالفراق””© وقد يصف المافر عذابه في الفر الذي 
( تحقه ) فيه الريح”' بل ان طرفة يعلن حزنه العميق لان صاحبته عيرته 
بالسفر'*”" ومعلوم ان السفر يعني الغربة ولن يقوى على احتال الغربة إلا الهارب 
من أحزانيه390) 

ها ملاحظات أخيرة. 

١‏ . الملاحظة الأولى  :‏ يبدو الزمان من خلال الشعر ذا بعدين . الأول هو 
الزمان في الطبيعة والذي مخضم لخحركة الشمس في البروج والثاني هو الزمان في 
الخبرة وهو خاضع لحركة النفس ف مجرى الأحداث'" فالعناصر غير المؤ تلفة في 
هذين البعدين هي السبب الرئيس وراء التفيرات المتباعدة للزمن”"" والشاعر في 
تناوله للزمن يرى إلى البعد الثاني وكأنه يرى إلى نفسه » حيث يشير التعبير عن 
الشعور بالزمن إلى التجربة الداخلية أي يشير إلى الطريقة التي يدرك بها الفرد 
حسياً وشعورياً جريان الوقت في كينونته”"" وهذا يجد الدارس إن الزمن ليس 
غرضاً شعرياً واضحاً ومتميزاً كالغزل:أو الفخر أو الرثاء وما إلى ذلك . بل كان 


(115) المرصم 556. الانرار وتحاسن الاشعار 18# : النطير من الابل الغزل في العصر الجاهلٍ 
ص١٠18‏ وبعدها 
(7677) ديوان امرىء الفيس ص ١/١‏ وشبه الشاعر نافته بالتابرت ص١‏ ديوان الحادرة قطمة" ب١1‏ 
ص "7ه وهر يفخر بأنه لا يظعن عن دار الحفاظ. 
(118) ديوان طرفة بن العبد قطعة ه ب 4‏ ه ص الم 
العقد الفريد 7/ 585 انظر ارحاء العرب 
(154) صلنعة المستقبل ص١؟؛‏ ص" 
الزمن الببولوجي انظر ( من أرزة الى انسان ) ص4١‏ الى ص7١‏ 
(170) يرى سورين الكساندرمكو بَعْدين للزمان الاول نار يخي والثاني ذاتي شخمي انظر الزن 
والشعر في الآدب الروماني ص ؟)١‏ 
قصة الزمن ص / ثمة زمن ني وآخر فسيولوجي وآخر علمي .الزمن التراجيدي ص 79 
(١50؟)‏ الزمن فى الأدب ص ١8‏ 
(7077) زمن الشاعر ص 7 
الزمان والشعر في الآدب الروماتي ص ١44‏ 
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ظلا بلرن جيع الاغراض الشعرية » فالخزل مثلا يعني أن الشاعر رهن من 
الشرق إلى الماضي 3 حيث يلتقي بالجبيية الي امتلكت وقته واهتّام: . ذو من 
خلال الذاكرة يسحب الماضي إلى مرح الحاضر ويذلن حواراً مع الشخوص 
الغابرين » وإذا كان للشاعر أمل فى وصل مافي الحب 0 
سوى اننظار الوقت الآتي ( المستقبل ) ليكون الحاضر سبيلاً موصلاً بين ماضي 
الحب ( الذاكرة ) وأتي الحب ( التوقع أو الخلم اأناسين يكرح لامر زنا 
للحب والوصل فعندها يتشبث الشاعر بيومه مفترفاً من نعماثه خائفاً من إنفلات 
الحاضر من بين يديه ! وفى الفخر يعلن الشاعر اتلاكه لحرية الفعل فى الحاضر 
المجيد ى! امتلكها من قبل أجداده وكا سيمتلكها من بعد أبناؤه وأحناده » إِذن 
فالأغراض ص الشعرية كلها ميدان لتفسير زماني » ولعل من بدهيات هذا الحال أن 
شعر الزمن لم ينفرد ببخصائص فنية محددة وإنا اكتفى بمشاركة أغراض الشعر 
الجاهلٍ الأخرى خصائصها الفنية » ففي الغزل يبكي الشاعر ويدعرنا للبكاء معه 
وبأل الاطلال ويتلهف لجحوامها””"' والزمان فى النقائض يأخذ خصائصها نهو 
شديد في الحرب هادىء في اللم . وتعتمد كلماته اللفظية القوية والمعنى الأقورى 
رهي تسلك سبيل الفخر والمجاء دون أن يببط الشعر إلى درجة الاإسفاف 
الخلقي'""' وعند المذليين يكون الشعر الذي يتناول الزمن جزلاً رقيقاً ينحو منحى 
الغرابة دون إخلال بوحدة الموضوع وهو إلى هذا واقعي يعتمد القصصية بغنائية 
حزينة مولعة بالتصوير والتشبيه في إطار من الحكمة”'"' أما الزمن عند الشعراء 
السود فهو محكوم بموضوعاتهم التي تتلخص يعقدة اللون والفقر والحب والموت 
والفخر والهجاء والطبيعة والخمر والتي يغلب عليها الطابع الحهاسي المنفعل ذو 


(77؟) جمهرة أشعار العرب 7/١‏ يرى القرشى مؤال الاطلال رو ية بلاغية . فعنده أن الاطلال لا نهيب 
وإنما المعنى مو ال أهل الاطلال واستشهد بقوله تعالى في مورة يوسف / 8 ( واسأل القرية التي 
كنافيها ) أي اسأل أهل القرية 
الشعر الجاهل ( محمد عبد المنعم خخفاجي ) انظر المختصائص ص "١7‏ وبعدها 

(10/4؟) تاريخ النقائضي فى الشعر العر بي ص ١١8 ١775‏ 

(7078) شعر الطهذلين و فى العصرين الجاهلٍ والإملامي انظر الخصائص الفئية فى شعر هذيل ص 717 
525 
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الايقاع الحاد2*"'' وعنذ الصعاليك يكون الزمن ضمن مقطوعات مكنثفة المعنى 
والكم لاا تتخلص غالبا من المقدمات الطلية ىا تخلصت من التصريع . وإذا 
كا معرفة رمن الصعلوك فستحله صمن واقعية تهج القصصية والحوار دوك 
إخلال بوحدة الموضوع . كل ذلك فى إيقاعات عروضية تصور لنا الاصوات فى دنيا 
الصعلوك”"' وإذا كان ثمة تشابه فى الخصائص الفنية في شعر الصعاليك 
بالخصائص الفنية في شعر الفرسان فببه الحى الانساني عند أولشك وهؤ لاء 
ووجود صعاليك فرسان . وفرمان صعاليك"2 وصفوة القول أن الشعر المكتوب 
في الزمن يشارك الأغراض الشعرية خصائصها فهرابن الصحراء المتأثر بلغتها 
وخياها وهمومها . فثمة القم بالله وتأمل الدذهر“" والشوق والحنين الحادان 2:3" 
والنظرة الوافعية التي تتشكل أمامها المرئيات ضمن سياق قصصي ”*" والمقدمة التي 
يلتفت من خلالحا الشاعر إلى نفسه”*" فيستعيد حبه بأسلوب رقيق عذب موجز 
وصادق”* فيكون الزمن في هيكل القصيدة بعض أبياتها وفى معناها العام كل 
مضامينها على أنه ينبغي علينا الانتباه إلى الفروق الفردية بين شاعر وآخرء إذ أن 
لكل شاعر خصائصه الفنية فلابي حو يب الهذلي خصائصه'ن2) ولابي خراشس 
الل خصائيهه!: *') ولاوصس بن حجر فى بعض غماذجه خصائصه”2*'' ولزهير بن 
أبي ملمى ل بعص أغراضه خصاتسه التي ميزه من مواو(كه؟ا وكذلك ل 
(719) الشعراء السود وختصائصهم في الشعر العريبي ص *77 وبعدفا 

(7797) الشعراء المعالك في العمر الجاهل ( الظراهر المنة ) 71١5-376٠‏ 

(778) الفر وسية ل الشعر الجاهل ص 778 - ص 7١٠0‏ 

(504) الحياة العربية من الشعر الجاعل ص  )٠١‏ ص 4596 

(54؟1) رمزية الشوق والحنين ص ١410‏ ص ] ٠١‏ 

(141) الطبيعة في الشعر الجاهل ( الختصائص الفنية والمعنوية ) ص 504 - ص 5307١‏ 

(1847) مقدمة المقَميدءً العربية في الشعر الجخاهل ص 75١56‏ ص 772 

(585؟) الغرّل في المصر الحامل ( خمائص الاأملوب والممنى ) ص 514؟ ‏ ص 1750 

(144) شمر ادلي في العصرين الجاهل والااملامي 

الخصائص الفية في شمر أي ذؤيب الذل ) ص 544 

(148) المرجع السابن الخصائص الفنية فى شعر أني خراش الذلي ص 5876 

(187) شعر أوس بن حجر ورواته الجاهليين ص 715 

(58) زهير بن أي سلمى شاعر السلم في الجاهلية ص ١74‏ 
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وعنترة بن شداد العبسبي "4٠0‏ ولن يستطيع الباحث تميز خصائص ممددة لشعر 
الزمن لان النظرات إليه مختلفة ولان كل أغراض الشعر تدور حول محور الزمان 


؟ . الملاحظة الثانية 


بشكل الزمان عند الشاعر الجاهل ه| أماسياً ٠‏ فهو المدى الذي يتحرك في 
ثاثةج وعقق افيه اعلذنه وأغاوم او يفقد فيه الاننين معا : فكأن عراكاً خفيا 
ازلبا يدور بين الاثنين . الزمان والشاعر وتكون الغلبة فيه دائم) للطرف الأول . 
ولا نستبعد ضياع أشعار كثيرة في الزمن ىا ضاع سواها'”'' ومن الممكن أن يكون 
موقف الاسلام من التصور الجاهلى للزمان سبباً مهما في إهمال هذا اللون من 
الشعر*"" وللدارس أن يكتفي بما تبقى من هذا الشعر وهو كاف لتكرين نظرة 
مناسبة عن الزمن الذي يمتزج في القصيدة بعناصر أخرى حتى ليشى على المحاولة 
إعادة المزاج إلى عناصره الأولى . فالزمن يمتزج بالنفس والمكان . فإذا ضاق المكاد 
ضاق الزمان . وقد يضفون لون المكان على الزمان فيقولون سنة شهباء أو غبراء أو 
حمراء ليرمزوا بذلك إلى جدب الأرض وقحطها””''' وزمن كالح 19" وماحل!"" 
ويمتزج الزمان بالناس . فكيفما يكن الناس يكن الزمان "٠‏ وما يقال عن المكان 
والناس يمكن أن يقال عن السلطان والحبيبة ولذلك يتعذر على الدارس الاكتماء 


أمراء الشعر فى العصر الجاهل ص 84” 
(هم؟) ليد ص 4١7”‏ ْ 
(584؟) ديوان عنترة محقيل ودرامة محمد معيد مرلوى ص 4 ٠١ ٠‏ 
(:14) طبقات الشعراء ص ١7‏ تنظر فوله أبي عمرو بن العلاء فى هذا الشأن 
(191) الزمن في الفكر الاسلامي ص 4 
ناريخ الادث العري بز باشب )ان 6 
الزمن في القران ص 7) 
الملاحم العر بية ومقارنتها بالملاحم الكونية ص 7ه 
(9؟59) انظر الفصل الثانى من الدراسة الموضوعية ققرة العام والمسنة 
(195) شرح ديوان لبيد قطعة "اه ب ١ ١١‏ اح ينين 
(194) ديوان النابغة قطعة 4 ب م ص ١١07‏ 
(40؟) ديوان أوس بن حجر قطعة 7٠‏ ب 7١‏ ص 74 ديوآن حاتم الطاني قطعة 4١‏ ب" ص 784 
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بألفاظ ( الرّمان والدهر ) درن الأخذ بنظر الاعتبار الألفاظ الأخراى التي ينمس با 
الشاعر عن مشاعره نحو الكون والحياة والموت والناس ولعلا لا نعدو الحقيقه إذا 
قلناان لين ثمة زمن في ذهن الشاعر يمكن أن يكون بعيداً عن تلك 
الاأعتاراف31 فلا بد من ملاحظة فكرة الزمان عند الشاعر دود الاعتاد كلية عل 
لفظتي ( الزمان والدهر ) فقد يكون الزمان ظلاً على الصورة كما في قول بثر بن 
أبي خازم : 

وغيّرها ما غير الناس قَبْلَها فيانت وحاجات النفوس تصيبها" 


وقد لا يذكر الشاعر لفظتي الدهر والزمان فى كل قصائده كما فعل سلامة بن 

جندل . لكن ظلال الزمن تلبث فى أجواء القصائد فسلامة بن جندل قال مرة 
تنْجيهُم مِنْ دواهي الشر إن ازمت 

صبِرّ علليها وَقِص غير محسوب 


(هه؟) 


والدواهي عند الجاهلي من فعال الزمان , وهي في هذا البيت تساوي دواهي 
الدهر والقصيدة تمثل تعلق شديداً بالماضي من خلال حبل الذكرى الذي ير بطه 
بالشباب ( الحميد ) الذي مقت بسبب تصرمه حاضره المقترن بالشيخوخة""'" ولي 
قصيدة أخرى:::*' يتساءل سلامة عن الطلل الذى ( خلا عهده) فا يستطيع 
جراباً . لان ( الصم الخوالد ) لا تفقه منطق الشاعر في الحاضر”"'' وما يقال عن 


(145) الزْصن والشعر في الأدب الر رماني ١40‏ يرى ( الكاتدر سكر ) أن تلك الاعتبارات تسبب م 
الشاعر داء الكابة ( الملنخوليا ) انظر ف الملتخولبا فقه اللغة ص ١55‏ المقله الداليه 
ص !؛ الشعر الجاهلي ( النريي ) 1٠١/١‏ 

(111) ديوان بشر بن أبي خازم قطعة "ب ؟ ص ١‏ 

(194) ديران ملامة بن جندل قطمة ١‏ ب 79 ص !١!6‏ ازمت :اثتدث. القيض العدد الكثم . 
.غير محوب لكثرته 

(144) ديوان ملامة بن جندل قطعة ١‏ ورد ب 4 ( يرمان . يرم يوم ) وفي ب (٠‏ اللبل ) ول ب 
4 ( كحل ) أى النة المجدبة . 

(70) الصدر السابق قطعة 7 

(701) الله در السابق قطعة * وقد وردت مفردات زمثية عديدة مثل عهد وجدة والخوالد والبيات والليل 
والمسيل وغدا: والأوائل أنظر 7١-١14 786. ١‏ :"1 > لض 
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سلامة بن جندل يمكن أن يقال عن عن الر بيع بن زياد" '" أما الحادرة فقد وردت مفردة 


(زً) مرة واحدة في دبوانه" الوم يوي 1 00 0 
( بكرت ٠‏ غدوة » عدت » 2 تتوالى ممردات ا 
إلى ذلك”*':" وإذا كانت سمية حبيبة الحادرة قد ( بكرت ) فى افاحية القصيدة 
الثالئة فقد ( أمست ) فى القصيدة الخامة000) ولقد يرى الدارس تخبرة الحادرة 
بالزمن التي جعلته فخوراً بان شدة الزمان في الشتاء لا تدنه”٠'‏ فهو من قوم ذو 
#ائل باقية وسواء في ذلك كهلهم ووليدهم”" وقد توصل إلى أن ( الثناء هو 
الخلد )**'! وإذا كانت صلة الشاعر بالزمان لا تتحدد من خلال مفردتي الزمان 
رالدهر حسب إنما ثئمة أجواء القصيدة ومفردات الوقت فإن الدارس يستطيع 
متابعة هاجس الزمن في الشعر من خلال مفردات الكون من سماء وأرض 
وأنواء'":'' وكها أضفى الشاعر عواطفه على الزمن . فهر يضفى العواطف ذاتها على 
الكرن فكان للآرض والماء قلبين ٠‏ فها تحزنان مع الشاعر'" وقد لا تطلع 
الشمس لعميق ين واحياناً تتجاهل الثريا كابة الشاعر وسأمه . فتطيل 
بفاءها لتطيل ليل الحزن٠‏ واحياناً أخرى تتمهل في طلوعها ولعلها تدري أن 
الشاعر سلتم مع حبيبته ان طلوعها©؟) لكن الثريا جرد نوء ينزل الم "ا 
)5١5(‏ شعر الربيع بن زياد 

(9'؟) ديوان الحلدرة قطعة 1١7‏ ب ١7”‏ ص لاه 

()0؟) للصدر اللسابق قطعة ” انظر الأبيات * 0 ١ ١8-8171585‏ ١؟؟‏ 

(90) المصدر السابق قطعة ” ب ١‏ ثم القطعة ه ب ١‏ 

(1'؟) ديوان الحادرة قطعة ه ب ١”‏ ص 80م 

(509) المصدر السابق قطمة ) ب ه ص 7١‏ 

)8 *") المصدر السابق قطعة ؛ ب 4 ص 7 

)م2 الفصل الأول من الدرامة الموضوعية المبحث الثاني ( الزمن من خلال النجوم ) 

) ٠؟)‏ شعر مهلهل بن رببعة ( أخبار المرافسة ) قطعة ١لاب”‏ . 4 ص ١١‏ قن 

(11/) المصدر السابق قطعة ١*‏ ب ١‏ ص 81؟ 

(١؟)‏ ديوان الأعثى قطعة ©" ب ١4-1١7‏ ص ل" وقطعة 16 ب ١7‏ 


(؟١5)‏ دبوان امرىء الفيس قطعة ١‏ ب؟5-ه؟ ص ١”‏ 
(1١؟)‏ ديران عدى بن زيد قطعة "ا ب 4ه ص 8" 





ء. ااه 


وخيال الشاعر هو الذى يتزلها من الساء ليصوغها عقدا على نحر الحبيبة0؟ أما 
الرياح فهي رهينة حالة الشاعر ومشاعره . فلولا اختلاف اتجاه الجنوب عن الشهال 
لطمست آثار الماضي مع الحبيبة07 ويمكن أن يقال مثل ذلك الكلام حين يتأمل 
رصوم الحبيبة متمتعا يعض الشيء بمعطيات الذاكرة » لكن الأمر مختلف حين تحترق 
الأشياء في دخيلة الشاعرء فكان الشهال والدبور ( رماد بين أظار ثلاث ٠)‏ وقد 
عاب ابن طباطبا العلوي وأبو هلال العكريى هذا التشبيه وعداه ( من التشبيهات 
التي لم يلطف أصحابها فيها وأنها من معيب التشبيه )2040 دون أن يلاحظا حالة 
الشاعر النفية . على أن العرب تميز أحياناً بين الريح والرياح فينطقون الأولى مع 
الغضب والعذاب والثانية مع الطمأنيتة والهدوء' فالزمن كى) لاحظنا ليس الفاظاً 
تحددة إذا حاد عنها الشاعر انحرف عن مسار الزمن ٠»‏ فهر صورة في الوعي لها 
مختلف الخطوط والأآلوان . وحين يحصر الدارس نظرته بين ألفاظ الزمن والدهر أو 
الرقت فإنه يضيع بذلك إمكانات رؤ ية الزمان عند الشاعر الجاهلي من جهات 
متعلذه 


المللاحظة الثالثئة  :‏ 
لم يكن الزمان واحدا في القصيدة الجاهلية . بل كان المراة التي تعكس 


١١6 ب” . 4 ص‎ ١ ديوان فيس بن الخطيم قطعة‎ )7١10( 

(711) ديران امرىء القبنى ص 8 

(31) دبران بشر بن أبي خخازم قطعة م١‏ ب ” . 6 ص 564 وبعدها 

(148) عبار النعر ص 84٠‏ 
كاب الصسلعتين ص )55 

(514) أنظر في الفران الكريم سررة الروم / 4 
المعجم المفهرسس لألفاظ القران الكريم ( ريح ) ص 551 
صحيح ملم 5١/5‏ وبعدها(, باب التعوذ عند رؤ ية الريح والغيم) الكامل ( الجرد) 
21/5 وللاستزادة انظر فته اللغة ص 91/5 . ولا يفوننا أن نشير إلى أن الشاعر الجاهل لم يكن 
لبرى الريح شرا دائها ٠‏ فقد امتدح الطفيل الفنوى البيت الذى نهب فبه ( الريح ) انظر ديوان 
الطبل الخترى قطن ات من ١4‏ 
رشتم الأسود بن يعفر ( الرياح ) مما لانها جرت على الديار انظر ديوان الاسود بن يعفر قطعة 
7ب ١١‏ ص17 


كيف * 


هموم الشاعر وبيئته وطاقته الابداعية » وقد يكون الزمان نعها او جحيا .» وقد 
بكرن بطيئا او سريعا ولبى ثمة تناقض ناسخ للتجربة , فكونه نعيا لا يلغيه جحيا 
وكونه بطيئا لا يمنعه سريعا فكل صورة للزمن تلخص صورة الشاعر ضمن تر بته 
وتلخص نظرته التى تمثل نزوعه ولغة خياله ووجدانه” "2 فهدوء حياة الشاعر من 
خلال التصاقه بالجما عة يجعله متطامنامع الزمزمتاهلا فى خصوصيته بما يجعله ميالا 
لتقعيد الاشياء » بما فيها الشهعر 7" وعنف حياة الشاعر يشعره بالميل لمعاداة 
الاشياء » فثمة انفصام بين حلمه و يومه. بين ما يريد وما يراد له . عندها 
يستبدل واقعه بخياله ورضاه بتمرده”'''' وقد يلاحظ الدارس تناظرا في نجارب 
الشعراء فى اغراضض الغزل او الفخر او الهجاء » حتى ليبدو له ذلك التناظر نوعا من 
الحاكاة او التقليد”''! لكن من النادر ان تتناظر تجارب الشعراء مع الزمن . بل ان 
من النادر ان نجد تناظرا فى تجارب الشاعر الواحد مع الزمن . فلا قرابة بين رمن 
الفرح الذي يعني الحياة والشباب والمجد وزمن الحزن الذي يعني الموت 
والشيخوخة والخران*''' ولعل الزمن يكون واحدا حين ينظر اليه على انه ( زمن 
النفس ) او الزمن النفسي . ومن خلال هذا الزمن يمكن معاينة ظواهر زمنية عديدة 
فى الشعر , فالليل مثلا في اطار الزمن النفسي يكون ليلا متعدد الالوان 
والسمات*'" فالعرب تميز بين ليل الراقد وليل المحب فتقول ما أقصر الليل علل 
الراقد او : ليل المحب بلا اخر*"" وطول الليل أو قصره يقدم لنا وصفا ضمنيا 





(:؟9) اتعكاس الشاعر على شعره ص 1717 - 444 الشعر كيف نفهمه ونتذوقه ص ١168‏ وبعدها الشعر 
والتجربة ( مكليئى ) ص 11 الناعر هو الذي يأسر السهاء والأرضض داخل قفص الشكل 

(91”) زمن الشاعر ص © الشعر كيف. نفهمه ونتذوقه ص "١‏ 

(؟07) الببرية وفلسفة مرت الآنان ( غارودي ) صم ٠‏ 

(7) العمدة 7/ 58٠‏ ( باب الرفات وما شاكلها ) 

(1؟*) الفصل الشالث الدرامة الفية فمرة ( الصراع بين الخير والشر والحياة والموت ) 

(ه؟م) اللبل ف الشعر الجاهلٍ ص 074 يظى السيد جليل رشيد فالح ان الزمان ينصرف فقط الى الوقت 
ثم يني على ظنه قاعدة مرّداها أن ( اللبل زمنا فهر أقل الوجوه قيمة سواء من الناحية المعنوية ) 
من الناحية الفية فهو تمرد ظرف زماني للحدث لا يمنحه بعدا أماميا أو بعدا ثانريا ) ونظن أن 
فرله ( اللبل وقتا )أجدى من قوله ( الليل زمنا) 

(07) التمثيل والمحاضرة ص 7145 وانظر ديران الأعثى قطعة 56 ب7١1-1١‏ ص الم 


57/7 ا 


لحالة الشاعر النفية ء فالشاعر الخالى من الحموم يظن الليل قصيرا" والحزين 
يظنه طويلا”*"' وقد اشار القالى فى أماليه الى هذا المعنى النفسي للزمن فأوضح بأن 
طول الليل عند الشاعر مهلهل بن ربيعة كان بسبب قتل أخيه وقد كان ليله قبلها 
قصيرا"'" والليل ممرد وقت . فاذا وجد الشاعر لهوه في الوقت ظنه قصيرا ء ليلا 
كان ام هارا فالمنخل الشكرى يقول يا رب يوم للمنخ. . . ل قد لها فيه 
#قصيرا”" وقرينة قصر الوقت عند المدخّل ( اللهر ) فهل كان قصيرا لان الشاعر ا 
فيه ام لآنه نهار شتائي بدليل القرينة في البييت(1١)‏ وهي ( اليوم المطير )00؟"؛ ونيحن 
نرجح فصر وقت اليوم بسبب اللهو لأن الشاعر في معانيه أقرب للزمان النفسي  *‏ 
للزمان المرضوعي ونظرا للتقاليد الصارمة التي لا تبيح اللقاء بين الاحبة , وكثرة 
التقل بسبب البحث عن الماء والكلا فان معظم الشعراء كانرا يشكوت من 
الليل الطويل”'"" ويظنون أن الليل يبتليهم بأنواع الحموم”" حتى كأنه ليل بلا 
نهار ؛ ليحاكي حياتهم الطويلة بلا أمل©"' وقد لا يحتاج الشاعر الى ذكر طول 
الليل مكتيا بتشخيصه ورصد حركته . فهو أحيانا يشبه موج البحر واحيانا يتمطى 
ويردف وبنؤ فكأن نجرمه مشدودة الى صخور الجبل0" وقد يكون بطه 
الكواكب اشارة الى طول الليل وبطه حركته”"" اوان نجومه مختلطة بحيث لا يرك 
الشاعر توليها'**" ومهم| اختلفت الشعراء في نظرتها لليل وتعبيراتها عنه فان مرا 





(771) دبوان عدذى بن زيد قطعة م ب 7 ص 01 

(724) شعر مهلهل بن ربيعة قطعة م ب ؟ ص 711 

(779) كتاب الامالي ؟/ 119 وبعدها 

(:7*) الأصمعيات رقم ١4‏ ب ٠١‏ ص 7١‏ 

(781) المصدر السابن والرقم ب ١+‏ ص 7١‏ وقد تكون الخمرة سبيا اخر في تقصير اليوم فضلا حب 
(اللهر) و( للطر ) انظر ايت 7١‏ , 77 . ص ٠١‏ وبعدها 

(757) العمنة 70١ /١‏ اللبل ل الشعر الجاهل 06٠‏ 

(7) ديران أمرىء القيس قطعة ١ب‏ 6غ -48 ص 18 وبعدها التمسير النفي للادب ص 1١‏ 

(574) شمر مهلهل بن ربيعة قطعة لاب 14115 ص 709-271 

(77) ديران امرىء الفيس قطعة ١‏ ب © 45١‏ 

(95”) المصدر الاين والقطعة ب 4 . 46 . 7,) 8 8 ص ١18‏ ربعلها 

(7577) دبران النابفة قطعة '' ب ١‏ ص 1١‏ 

(4*”) شعر بيهس بن عبد الحارث . مجلة المورد مجلد 4 عدد 7 منة 141/4 صن 7518 


واحدا بجمعهم ونعني به معادلة الليل لمعنى الزمان . فالشاعر الذي يجد الزمان الوفا 
يرى الليل حبيبا وقصيرا . والشاعر الذي يرى الزمان عدوا فانه برحل عداءه الى 
البل ويظنه طويلا . فالشعراء يشكرن من طول الدهر والزمان شكواهم من الليل 
9" فالزمان ى) رأينا صورة النفس التي تعكس للدارس حالة الشاعر وميوله 


وبيشله . 
) الملاحظة الرايعة ‏ 


للزمان ظل على مفردات كثيرة » حملت شحناته . كمفردات الرقت والانواء 
والحياة والموت والمكان والسلطان والناس والمرأة » وللزمان ظل اخخر على ظواهر 
عديدة في الشعر الذي يدور حول الزمن . فالاطلال تمثل حنين الشاعر للما في 
وترجهه نحوه وهر به من الحاضر الثقيل على نفسه وريبما كانت المقدمة الطللية 
استحضارا للما ضي فى الحاضر”-*' باعتاد الذاكرة التي تلغي انات الزمن المتابعة في 
النفس . فاذا تذكر الحية وصل بذكرها افعاله وعواطفه وكأنه متحدث وفاعل في 
الحاضر . 


أ الحلم ‏ 


وقد يسهم الحلم في نقل الشاعر الى زمن الحبيبة ا ومكانها أو نقل الحبيية الى 
رمن الشاعر ومكانه وسيان فى الحلم استحضار رصل ماض أو توقع وصل أت 
مع الايام » فالحلم الغاء لشرطي الزمان والمكان“' ففي الحلم تختلط الأزمنة وتلغى 


(*7) ديوان بشر بن أبي خازم قطعة ١١‏ ب ؟؟ صى 705 عبارة ( طوال الذهر) وردت ف الديوان أمافى 
المفضلبات رقم 44 ب7١‏ ص 740 فقد وردت (بطول الدهر ) أنظر أيضا الديران قطعة 4١‏ 
ب6١‏ ص 5١5‏ ديوان الأعثى قطعة ؟ ب ١‏ ص 4# 
ديوان امرىء القيس قطمة 4ه ب١‏ )” ص ؟”7"67؟ 
ديوان عنترة بن شداد قطعة 7؟ ب 4 ص 7645 

(”7) مقلمة القصيدة المربية فى الشعر الجامل ص 7717 
وحدة الفكر في القميدة الجاهلية ص ٠١‏ 
انظر الفصل الثاني من الدراسة الموضوعية فقرة ( الماضي ) 

(61) ديوان تأبط شرا قطعة ؟؟ ب١ ٠‏ 686 ص ٠١”‏ وبعلها العقلية البدائية ص 48 يرى القدماء 
أن النائم حين محلم فإن روحه تنفصل عن جسدذه ويصبح فٍ حالة تشبه حالة الموتى الى أن يتيقظ 
وتعرد اليه روحه من جديد !ا 


19764 - 


المانات ويتحقق الممستحيل ويتير العسير . ولذلك كان الحلم أقرب الى خيال 
الشاعر من أي شيء اخر . حتى كأن الشاعر في خياله يصنع احلامه يقظا ويؤ الف 
بين الحلم الخيال ولغة الشعر » لان في الحلم كنايات وتوريات واستعارات وحذفا 
تشبه فى سياقها تداعي الافكار في القصيدة”*" فكها تستحضر القصيدة أيام الحب 
وتبعث فيها الحياة » فإن الحلم يستحضر الأيام نفسها ويفعل معها الفعل ذاته 
وبمعنى اخخر أن ما يعجز عنه زمن اليقظة يحققه زمن الحلم » وربما بلغت حال 
الشاعر وهر يمضى ماعاته بين تذكر الحبيبة وتخيلها وبين احلامه أن يسأل الحبيبة 
التي زارته في الحلم وكأنها زارته في اليقظة*؛» ولعل الشاعر مطمئن الى أن الحبيبة 
ستوافيه في الحلم رغم أن ١‏ حاجات النفوس تصيبها )“1 فاذا أقبلت فى الحلم 
نمض ليتأكد من خيالها'*" لكن الذي يؤلمه حقا أن الحبيبة تضن عليه كعادتها في 
البقظة » فيتمنى لو أنها لبشت حتى انبلاج الصباح”2 وثمة امر آخر يؤلم الشاعر 
أيضا هو أن الحلم وهم و( زور ) ولا يصنم شيئا حقيقيا سوى أنه يضرم الوجد 
الخامد"'" وهذا يأمر بعض الشعراء خيال الحبيبة بأن ( ينقلب ) لأنه لا يريد 
قطيعة في اليقظة ووصلافى الحلم'*'"' وكا أن الحلم بعه اليفظة فإن اليقظة تشبه 
الحلم » وما الحياة الا حلم زائل!'"' 


(؟1؟) تفسير الاحلام (فرويد) ص ٠١‏ وق ص 4: لغة الخبال تتغرق الليل بالاحلام والتهار 

55”) ديوان الحارث بن حلزة قطعة 1ب ١»‏ ؛)” صسص 1١5‏ » دبوان بشر بن ابي خازم قطعة 1١‏ ب ١‏ 20 
1 ؛ المففلات رقم ٠١6‏ ب١‏ .”> ص مه” شعر معارية بن مالك 

()4) ديوان بشر بن أبي خازم قطعة اب ؟ . " ص ١‏ 

(04”) شعر بيهس بن عبد الحارث . مجلة المورد مجلد م عند منة 191/4 ص 75158 

(11”) شعر المرقش الاصفر فطعة ابه ٠5‏ 58 ص »0”ات 
الاممعبات رقم 1٠‏ ب )"5 ص" 
البنية الذهنية الحضارية ص 1١‏ لاحظ( جيستان ) عند درامة استعمال الأزمنة في الكلام السومري 
ان( الرؤى كانت تلعب دور هاما لدى السومريين اذ ان الاعمال التي كانت تجري في الأحلام 
تعتبر موضوعيه ) 

(7”197) طيف الخيال ص © . 1) 

(144") ديوان طرفة بن العد قطعة 5ب ٠١‏ ص ؟1 

(44) شرح ديران لبد قطعة "5١‏ ب١ه‏ ص 555 
ديران عدى بن زيد قفطعة 5 ب ١4‏ ص 5ه 


51آا11ا- 


ب) لوحه الصيد 

/ لفد أبلى العربي بلاء حسنا في سعيه وراء الرزق فى بيئة قاسية تبعل القرة 
واطاههما من شر وطالبقاء:*'' حتى تبدو الحياة خصرمة ببن قرى مقتدر ( الزمن ) 
رين ضعيف مثابر ( الانان ) من أجل الحياة”*'' ولم تكن هذه الخصومة غير 
التكانئة لتغرى العربي بلوك طرق لا توفر له كبرياءه واعتداده بنفسه » بل كان 
نضل للوت كريما على الحياة ذليلا » وهو لن يوطن نفسه على تبرع الشرء اذ أنه 
نحاز أبدا للخير كما يراه" وقد يرحل الشاعر هذه الخصومة الدائرة بينه وبين 
الزمن الى الخصومة بين الصياد ( الزمن ) وطريدته ( الانان ) وليست ( قبرة ) 
طرفة التي خلاها الجو الا الانسانالذي رفم عنه ( الفخ ) لكن الزمن ( لا بُدُ) من 
ان يصيده”* وسيكون الانسان الذى استعار صورة القبرة عند طرفة ثَوْرَ 
رحش 1" قبالة الصياد ( الزمان) وكلابه ( الموت ) وكانت عادة الملوك ( وهم 
الذين يهيمنون على الزمان ) اصطناع مطاردة ثور الوحش ( الانان) وقتله 
بدعوى أن النور المسكين يرمز الى الجدب”0'' فالشور ضحية دائما 7 والشاعر 
منحاز الى الضحية!”2» لذلك نراه يشبه نافته التي تسليه وتنجيه وتوصله الى مراميه 
بنور الوحش **'' وقد شبه زهير بن أبي سلمى الطريدة برجل ( سليب)"" ولن 
يكون الأصرار على ذكر لوحة الصيد في القصيدة الا صورة لاصرار الشاعر على 


(0ه”) الفرومية في الشعر الجامل ص 5 4 الصيد والطرد في الشعر العر بي(د عباس الصالحي) ص 
يض 

(61*) فكرة الصراع في الآأدب السومري ص 55 

(2)”607 الزهرة باب ص ٠٠١‏ شعر لقيط بن زراره 

(701) ديوان طرقة بن العبد قطعة 2ع ص لاه ١‏ وبعدها 
الشعر الجاهلي ( النويهي ) /١‏ 7114 الملاحم العربية ومقارنتها بالملاحم الكرنية ص 7 

(84") وحدة الفكر فى القصيدة الجاهلية ص ١١‏ 

(هه*) عثتار وماماة مرز ص 84> 

(501) الفصل الأول من الدرامة الموضوعية البحث الثاني أنظر الاستسقاء ثم النور المقدس 

(551) نار يهم من لغتهم 45-44 ثم ص ٠١4‏ الصيد والطرد في الشعر العربي ص ١٠١‏ الاسطورة 
والرمز في الأدب الجاهل ص ١١5١‏ وبعدها ضمن كناب ( الشعر والمجتمع ) 

(4ه”) الانرار ومحاسن الاشعار ص 371437 ديوان الاعثى انظر المقدمة ص 61 

(09) شرح ديوان زهير بن أبي ملمى ص 3٠٠‏ زهير بن أبي ملمى « الفرد خرري ) ص ١77‏ 


ترضيح موقف الدمر من الانان وعقد مقارئة ذهنية بين لوحة الصيد ولوحة 
الحيأة'*'' فالصياد وكلابه يقفون فى النقطة الفاصلة بين الحيوان والماء الذى يرمز الى 
الحياة'! ولن تكون الطبيعة الأأمدريعا لعراء وى اليا والموت ٠»‏ وعونا للقدر 
المنمثل بالصياد وكلابه على الضحية الباحثة عن الماء » ويمكن أن نعد اشارة الحاحظ 
ضوءا مبددا للاشكالات التي تدور حول لوحة الصيد فقد ذكر الجاحظ ان ( من 
عادة الشعراء اذا كان الشعر مرثية او مرعظة ان تكون الكلاب التي تقل بقر 
الوحش , واذا كان الشعر مديحا تكون الكلاب هي المقتولة . وأما في أكثر ذلك فإن 
الدعران هي المصابة والكلاب هي السالمة والظافرة وصاحبها الغائم )9" فللاذا 
نظفر الكلاب وصاحبها الصياد بالضحية ( في أكثر ذلك ) لو لم تقترن الصررة 
بفكرة القدر والدهر المتصر*"" ولنا أن نلاحظ فكرة الزمن من خلال لوحة الصيد 
وجعل الصورة معادلة لافعال الزمان من خلال تشخصيه , فللصياد كلابه وللدهر 
بنانه*"" لكن الزمن يترك الصيد السهل ويختار الصيد: الصعب وهو الفارس 
الشريف0) وان كان يتعمل ( ختر) الصياد وشدته”7) واذا كان الصياد يجرى, 
خلف الضحية بفرس واحدة فان الدهر ( جم الخيول )”7 فكيف يستطيع (لبا 

بجريه خلاصا من جرى الزمان0ه؟) وقد حاول الأمود بن يعفر استعداء الناء 





(500) وحدة الفكر ف القعيدة الجاهلية ص ١6‏ . الحياة والمرت فى الشعر الجاهلٍ ص 551 

(١77)الفصل‏ الشالث الدرامة الفنية فقرة الماء 

(9؟265) الحيران /١‏ 167 العمدة؟/ ١6٠‏ 

(515) الصيد والطرد في الشعر العربي ص ١5+‏ 
وحدة المرضرع في الفصبدة الجاهلبة ص 18 0 
تاريخ النقائض ص 77 وبعدها ص 58 ويعتير الم لف ان النقائض تمئل صورة الصراع بين اخم. 
رالشر . 

(514) المفضليات رقم ١م‏ ب١‏ 1.8 ص 0٠‏ شمر الممزق العبدي 
ديوان امرىء الفيس قطعة ؟لاب ١6‏ ص 7460 
ديران عدى بن زيد قطعة ١١‏ بلا ص 8م , شرح ديران ليد قطعة م ب 7١‏ ص 6" 
ديوان فيس بن الخبطم قطعة ؟١‏ ب ؟ ص ١66‏ 

(19) ديران الأعثى قطعة 17 ب #اص ١6١‏ 

(51) شعر الحارث بن ظالم قطعة ١‏ ب 4 ص 578 

(5017) شعر المرفش الأصغر نطمة ه ب 4 ص ”4ه 


خلا - 


( الضحابا ؛ على الزمان ( الصائد ) فهر أي الزمان ( مهما شاء بالناس يفعل)'""" 
وربما أنف الشاعر من أن يكون صيدا وان يكون اللقاء بينه وبين الزمان لقاء صيد 
بفريسة ولذلك يختار اللفاء بين الاثنين لقاء بين فارسين ولا ضير أن يسقط الفارس 
بطمنة فارس آخمر ولذلك تكون الحرب ( سجالا):" لآن الفارس الاقرى 
( الزمن ) يبدو غليظا حينا ولينا اخر » وهذا فرق اخخر بين الزمن والصياد"”" وان 
كان الصياد اكثر كرما لانه لا يعض فريسته كالكلابي'") وهذا المناخ الذي تقدمه 
لرحة الصيد يجعل الشاعر بعيدا عن لمحدي الزمان المياد» لأنه قامر 
ومقندر"" ولأنه لا يترك ضحيته دون أن ( يقرع في العظم )0 وهو الى هذا لا 
يغفل عن الضحية ( ان شيء غفل ) بسبب الليل او المطر”*”"" 
ه ) الملاحظة الخامسة 

لكل معنىّ لفظ يليق به" ولا يمكن للشاعر أن يعتبط الفاظاً لمعانيه لا 
تهض موسيقاها لمحاكاة المعنى 2" ) الذى ترمي اليه النفس (4") فالشاعر يختار 
معانيه الفاظاً حسنة**"' لآن المعاني متداولة بين الناس::*) وإنما الشاعر هو الذي 
يلبس معانيه حلة من الالفاظ0» التي تناسبها”*" فالشاعر الذي يحن إلى الماضي 





(914) شرح ديوان ليد قطمة 4 ب6١1‏ ص 774 

(7) ديوان الامود بن يعفر قطعة 4ه ب١‏ .5 ٠.‏ 5-م ص 1ت ويعلها 

(970) ديران ذي الاصبم العدواني قطعة ٠١‏ ب 4 ص "لم 

)1/١(‏ المصدر المابين قطعة ١1؟‏ ب ”5 ص 4م 

(777) شرح ديوان زهير بن أبي ملمى ص "١94‏ المعمر ون والرصايا /51 ب ١75‏ من اللامية 
(77975) فكرة 0 الومرى ص 4ه 

(7؟) شرح ديوان زهير بن أبي سلمى ص 786 

(7/6) ديران عدى بن زيد فطمة 7١‏ سبالم ص 49 

(7075) عيار الشعر ص ه دلالة الاألقاظ ص 7" وبعدها 

#70) المخصائص ١‏ / 45 ( نظرية المحاكاة ) الشعر والتجربة ( مكليش ) ص ”79 
(7074) دور الكلمة في الفكر ص ؟57 اللغة والفكر ص ١67”‏ 

(9/4”) كناب السناعتين ص لم دلاثئل الأعجاز ( الحرجاني ) ص 7١7”‏ 

(ة*) الادب الصغير ص ١78‏ 

86 مقدمة أبن خلدون ص لالاه الشعر كيف نفهمه ونتذوقه ص‎ )*8١( 

(58) الشمر والشعراء ص ١7‏ ويمدها انظر اقسام الشعر 


ويبكيه تنساب الفاظه بايقاعات قريبة من نظرته للزمن وحركة نفسه فيه”*' ولمذا 
نحد ايقاعات بميئها تتقر قٍ حالات وجدانية محددة بينا تستغر ف ايقاعات اخرى 
حالات اخرى:*" فقد يناز شاعر بمعان تمثل نظرته للزمان والناس واحياة والموت 
فنراه مؤ ثرا الفاظاً وبحراً بما يناب تأمله معتمداً فى ذلك فطرة وذوقاً سليمين20 
فالمعروف أن البحور مختلفة الامكانات فى ايصال المعاني*" فاشعار النقائض لها 
بحورها الشائعة وايقاعاتها'"*» واشعار الطبيعة لما ايقاعاتها ايض]:ه'' فالايقاعات 
والالفاظ ليست اصواتاً محفة وإغا هي رموز نغمية ذات دلالات*" ويمكن أن 
يتنافس ايقاعان على معنى واحد , فيفوز ايقاع بعينه لانه اقرب إلى ذلك المعنى من 
الايقاع الآخر:' فلغة العرب لغة النفس التي تنعم بالمعنى والنغم معأ"'" ولغة 
الطبيعة الصافية الممتدة , ولغة الناس الذين يعثشقون الكلمات . وقد تنعكس 
الطبيعة على الشاعر . فساكن البادية مثلا يختار ايقاعاته قريبة من طبيعة المكان 
الذي يقيم فيه*'" على أننا نلاحظ أن الاختلاف فى مواطن الشعراء والذي ينعكس 
غالبا عل اشعارهم . لا يمنم ميل اولئك الشعراء للاستحواذ على سامعيهم من 
خلال الانشاد الذى يعتمد الاصوات اعتّادا ذكيا » فالشعر الجاهلى خلق ليسمع لا 
ليقرأ ”3 والقر اءة تقتضي نمطأ من التآلف بين المفردات داخل الجمل . والحروف 
داخل المفردات١:")‏ حتى لكأن قارىء الشعر محاول أن يجعل سامعيه ييصرودت 
ْ 000 

جا ووس بي الو ا ل ل ا 
(86) 3 بن ني الت ص 0 امية سَ ابي -- 0 3 00 59 

(08) انظر في امكانات البحرر : تحفة الخليل فقد ذكر المؤلف مع كل , 


(7817؟) تاريخ القائض ص ١١6‏ وبعدها 
(788) الطبيعة ف الشعر الجاهل ص 754 
(9خ") دلالة الألفاظ ص 514 جرس الالفاظ ص 7١7‏ 
(#) الآراء والممتفدات ص 5١‏ ربعذها 
(541) مرسيفى الادب ( طبانة ) القم الأول ص ]5 
المرجع السابن القسم الثاني ص )١‏ 
(5817) الرساطة ص م١‏ 
(90؟) قراءة ثانية للشهر الجاهلٍ ( صقدى ) ص 8 
(84”) دور الكلمة ق الفكر ص 47 ناريخ الادت العر بي 
( بروكلمن ) /1١‏ 08 الشعر الجاهلٍ ( النومي ) /١‏ 51 وبعدها 





نهم" وإذا سلمنا بأن لكل غرض شعري بحره وايقاعاته التي تلائمه كالغزل 
الفخر والحجاء والرثاء » فان دارس الزمن يجد ايقاعات محتلةة للشعر المكترب في 
الزمن تخضع اساسا لغرض القصيدة الرئيس » فلو اختار الشاعر لقصيدته الغزلية 
البحر الطويل مثلاً فان الابيات المتعلقة بالزمن داخل نسيج القصيدة تنسلك ضمن 
بحر القصيدة وايقاعها العام » فالزمن ليس غرضاً شعرياً متميزاً كما أنه ليس واحدا 
في اعين الشعراء ونفوسهم » فاذا كان الشاعر الجاهل قادراً على أن يشبب ويفخر 
رمجر في قصيدة واحدة فانه لم يكن ليميل إلى تعدد المرامي الزمنية في السياق 
الراحد للابيات التي توردها القصيدة الواحدة فى الزمن . ولئن كان البحر الطويل 
مستأثرا بالنصيب الأكبر فى الشعر الجاهل عموماً”'" فان هذا الافتراض يمكن له 
أن يشمل الشعر المكترب في الزمن . وقد استعمل عدد من الشعراء الذين تناولوا 
الزمن البحر الطويل وهم مهلهل بن ربيعة والحارث بن ظالم والأسود بن يعفر 
والأعثى وامروء القيس واوس بن حجر وبشر بن ابي خخازم ونآبط شرا وحاتم 
الطائي وذو الأصبع العدواني والطفيل الغنوى وعامر بن الطفيل وعبيد بن الأبرص 
وعدى بن زيد وعروة بن الورد وعنترة وفيس بن الحطيم وقيس بن الحدادية وفيس 
بن زهير ولبيد والنابغة''! بينا تجنب البحر الطويل في الشعر المكتوب في الزمن 
عدد من الشعراءكالحادرة والحارث بن حلزة واحيحة بن الجلاح والسموال والمثقب 
العبدي والمرقشين”**" لكن هذا الرأى لا يمكن له أن يثمل كل الشعر الجاهل 
الذى تناول الزمان فالمعروف أن العذيكهن الشعراء الجاهليين لم تحقق دواوينهم 
ولم توثق اشعارهم توثيقا يقطم بصحتها أو نسبتها'" بيد أن ذلك لا يمنع الدارس 
عن تلمس اساليب ايقاعية عديدة اسهمت فى تأصيل الحالة التي تملكت الشاعر 
لحظة صنع القصيدة ومن بين تلك الأساليب التكرار للمقطع أو المفردة أو الحرف . 
(ه9) دلالة الالفاظ 1965 الشعر الجاهل ( الويهي ) ٠١8 /١‏ 

(5451) مرسيقى الشعر 1١941١‏ 

541) يمكن ملاحظة ذلك في دواورين واشعار هزلاء الشهراء أو ابيات الاستشهاد في هذه الرصالة 
44١‏ الملاحظة نفها 


هذه الموة 
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فحاتم الطائي مثلاً يذكر فى بيتين ( الزمان والدهر ) ثم يساوي بين الدهر وبين 
التصعلك والغنى وياوى بين الأخيرين ( التصعلك والغنى ) وبين ( العمر 
واليسر ) فتنجد أن التكرار للمفردة نفسها ثم لمعادلاتها قد خلق احسامسا زينا 
لدى المتلقي بأن الزمان ليس لينأ ولا غليظاً وإنما هو تارات يتعاقب فيها اللين 
والغلظة”'' وني قصيدة اخرى”2) يلخص الطائي دهره ثم يرده إلى اجزائه الثلاثة 
ويعادل بين الدهر والزمان ثم يبين ازلية الزمان قبالة محدودية الأعمار ويخلص من 
ذلك إلى القم بأن التعفف هو الموقف الأجدى حيال جريان الزمان » وقد اورد 
الشاعر في ثلاثة ابيات ( الدهر , اليرم . الأمس . الغد , الزمان » يد الدهر ) 
ولنا أن نلاحظ ني البيت الأول أنه ذكر الزمان فى عجز البيت مرة واحدة لكنه كرره 
ذهنياً من خلال فعل وموسيقى مفردة ( يتردد ) التي يتكرر فيها ايضاً الفتح اربع 
مرات والدال ثلاث مرات وف عجز البيت رقم )١7(‏ كرر الفعل ذهنياً من خلال 
عبارة ( يد الدهر ) والتي تعني التوالي والامتمرار الأبديين والعبارة مكررة بعبارة 
اخرى تمتلك المعنى نفه والذي يفبد الاستمرار وهي ( مادام الحمام يغرد ) أما أبو 
دؤ اد الأبادي ففي بيتين يحاول توكيد المعنى الزمني من خلال التكرار':' فهر يكرر 





)4١٠(‏ ديران حام الطائي قطعة 55 ب ١1-1١6‏ ص 18؟ وبعدها 
ولا اكلم ابن العم إن كان اخرتي ١‏ شهردا وقد اودى باخرته الدهر 
غينا زمانا بالتمعلك والغنى 2 كا الدهر في ايامه الغر واليمر 
لبسا صررف الدهر يا رغلظة وكلا مقاناء بكألسه) الدذهر 
(101) للعدر السابق قطعة ١)‏ ب 1١58 781١‏ ص ؟78 ربعدها 
هل الدهر إلا ايوم او امس أو فد كذاك الرمان ‏ ينا تردد 
يرد علينا للة بعد يرمها ‏ قلا تح نما نقى ولا الدهر ينقد 
فاتنمت لإا أمش عل ص جارني يذ الذهر ٠:‏ ما دام الجمام بغر 
البنية الذهنة الحضارية ص 10 حين يريد السومري التعبير عن الكئرة فانه يذكر اللفغة 
مرتين أو ثلانا احيانا . فلاظهار كثرة الدمر كان يكرر كلمة ( زغ ) للاث مرات , كبا كان يكرر 
اللفظة لنعت أيضا نيصف الكلام الجيد بآنه حلو حلو حلر ( دوغ دوغ درغ ) بل ويكرر النعت 
الشعر كيف نفهمه ونتذوقه 14 انظر نكرار مفردة ( النور ) ف قول ( عطبل ) 
(7 00 ) الأغاني ١6‏ / 91 قال ابر دز اد الأيادى 
والدهر يلعب بالفمى رالدمر روم من ب 
اليد يضرع بلعصى والحر 2 تكفيه 2 المقال 
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(الدهر ) مرتين في البييت الأول . الأولى في مبتدأ الصدر والأخرى في مبتدأ العجر 
7 لم يعادل بين معنى العجز ومعنى الصدر حتى كأن الثاني تكرار للأول فلان الدهر 
قينا اروغ ) لم يستتخلص عبرة من ذلك يضمنها البيت الثاني فالذى 
يهل الحقيقة الواردة في البيت الأول فهو عبد يقرع بعصابينا الحر تكفيه المقالة لانه 
عرفٍ الزمن حق المعرفة » فالمعطوف كأنه تكرار لايقاع المعطوف عليه وإن جانب 
معناه ٠‏ ولي الشعر الجاهلٍ محاولات قصدية أو تلقائية تجعل الدهر تكراراً للزمان 
والزمان تكراراً للفعل الحادث فى المكان من خلال رموز المكان » فالزمان هر الذهر 
رإن اختلف الايقاعان- وللدارس أن يلاحظ التكرار المعنوى وايقاعه في النفس 
م لاحظ التكرار اللفظي وايقاعه في السمع © وقد يلتفي التكراران اللفظي 
النغمي والممنرى دم فدريد بن الصمة فى رثائه لعمه ( خالد ) يفجر في اسم 
عمه كرامن المعنى والنغم . من خخلال ظما الانسان المتسحيل للخلود . فيكرر ابن 
ندا و مي يه أن تخل واو العطف ( التي تكررت ) بامتداد 
الصوت في النفس والسمم فهو يقول 

ياخالد خالد الا يسار والنادى وخالد الريح اذهبت بصراد 
رخالد القول والفعل المعيش به 2 وخالد الحرب إذ غصت بأوراد 
وخالد اركب إذ جد القار بهم وخالدالح يلما ضن بالزاد":" 


وفى حزن الحارث بن عباد العميق على ابن ايه ( بجير ) يعجز طقس الرثاء 
عن افراغ حرن النفس . فيمهد للحالة الشعورية بفاتحة زمنية مؤداها أن 
كل شىء | مصيره للزوال غير ربي وصالح الأعمال0:) 


5 “4) دبران ذى الأصبع المدواني قطعة "٠‏ ساه ص 5م 
ومن يغرور بريبا الدهر يرما يمد ريب الزمسان له خحؤونا 
)0( 17 )شرح ديرات لد قلف وعد 6ه ين 7 
غلب اضرا ه وكلث عبر مغليى ار 0 لوه 0 
ار ا ا 0 
زه )٠‏ الأغاني * / 4 
(405) شعر الخارث بن عباد ( أخبار المراقة )ب ١‏ ص ؤن؟ 


- ىك - 


ثم بتحد ا ماغي بالحاضر في لحظة الحزن فيخاطب بجيرا وكأنه حي'”:* لأنه 
( بجير ) يساوي الحياة عند الشاعر وأية ذلك أن لا صلح مم قاتليه حتى كتليء 
الصحارى برؤ وس الرجال ولكن تهديده ووعيده لا يفرغان حزنه الكثير فيطلب 
إل غلاميه أن يقرا منه مربط التعامة فيكرر ( قربا مربط النعامة مني اربع عشرة 
مرة'*-') و ( قرباها ) ثلاث مرات1:17) فيكون الأمر بالتقريب مكررا سبع عشرة 
مرة ء بما يسىء لنا تصوراً لماخ الشاعر النفى الذي انعكس عل القصيدة . 
فحاضر الشاعر ياوي الحزن والثأر ومتقبله الخلاص من الحزن بتحقيق الثار 
وماضه طهر دنته الأعدل0١1)‏ وإدا تأملا نصاً آخر مهلها 00)) فانا منلتفي بسأم 
الشاعر من طول ليلته ب( ذي حسم ) فهو متشاغل عن سامه بتأمل النجوم فاذا به 
يبحث عن شبيه لكل نجم فتكرر ( كأن ) ( وكاف التشبيه ) مرات ملفتة للانتباه 
وقد لا يستعمل اداة تشبيه حين يكون الخبر مشبهاً به تشبيها بليغأ ( كواكبها 
بينه وبين ( بديلة ) التي سألته عن ابيها ( ثم يرسو على ( صدر ) بيت يكرره سبع 
مرات2 يخدد المعنى الذى يرمي اليه من خلال تكرار بدائي يوحي بعمى اللوعة 
والاصرار : وقد نرى تكراراً للمافي من خلال الفعل كا هو الحال مع قصيدة 
الشتفرى " فثمة تكرار للما ضي | حمعت وأ 7 ستقلت وودعت وتولت و 5 سيقت 
ل الس يام ا 
(ه١4)‏ اخبار المرافه شعر الحارث بن عباد ص 75١٠١‏ وبعدذهاب ١11١‏ 
(406) المصدر نفسه ب 77-71 ص 751 
٠١(‏ 4 ) الممثر نفهب8م .4 !١.‏ ص 704 ويملها 
)41١(‏ المصدر نفه قطمة لم ص ه70 لالالا ب ١‏ -” 
(؟١4)‏ المصدر نفه قطعة لم ب 4-4 
وق حذن اداة الشيه انظر ب 9 
(417) المصئر نفه ص 776 ب 74-18 
المررة في الشعر العربي ص 5١8‏ يحاول المؤلف تع روافد التكرار المحرية 
))١(‏ المففليات رقم ٠١‏ ب١-)‏ ص ٠١8‏ 
إلآ أم عمرر اعمت فامتقلت وما ردعت جبرائبا إد ثرلت 
ريل مقنا أم عمرر بأمرها وكانست بأعساق المضفي اظلت 
بيني مااامست فاتت فاصبحت فتفّت امورا فانتقلت فولت 
نراكدا عل انبسك تعد نا طنعيبك انونيا هي ليان أذلت 
المررة ف الشعر الجاهل ص ٠١‏ 
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وكانت واظلت وامست وبانت واصبحت وقضت واستقلت وولت وزلت ولم يجد 
الشاعر معادلا لهذا المامي المبعوث فى الفعل إلا عبارة ( فوا كبدا على اميمة ) وهذه 
العبارة معادلة للحياة ( نعمة العيش ) وهكذا نجد أن التكرار فى الشعر الذي 
تتارل الزمن ظاهرة نغمية نفسية تنهض لتعميق المعنى . 
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اما 


طال السرى أن انف لأتامل السبيل الذى سلكته فى بحثي والزاوية الى رأيت بها 
إلى الأمور الني اثرتها وبحثتها , واشير إلى النتائج التي خرجت بها 


كان موضوع البحث ( الزمن عند الشعراء العرب قبل الاسلام ) مدخلا 
لموضوعات عديدة ٠‏ يستحوذ درسها على جوهر الموضوع وقد يوجهه بعيداً عن 
مساره المقرر » ويخل اهمالها بمسار الموضوع وقد بجعله قاصرا عن استيعاب شر وط 
البحث , ولا بد في أن اوزان بين اختيارين صعبين . فلم يكن الزمن في الشعر 
غرضاً شعرياً لكي ينصرف البحث إلى رصده وبلورته وإثما كان الدائرة التي 
احتوت كل الأغراض ٠‏ ولم يقتصر البحث على الزمن عند شاعر واحد أو قبيلة 
واحدة لكي يتفرغ للاستقراء والاستنتاج . وإنما كان البحث اصرارا على دراسة 
الزمن بجميع امتدادانه عند كل الشعراء العرب وهو امر ينطوى على مصاعب شتى 
نرهق الباحث وتضطره للتصدي إلى امور قد لا تقل خطراً واهمية عن الموضوع 
الاساسي . وكنت اطمح وما ازال إلى أن ادرس موضوعاً جديدا » وهذا وطنت 
نفسي لتوقع المصاعب . فكل جديد عرضة للمشكلات والمزالق فكان الزمن 
مرصوع بحثي والشعر الجاهلٍ ميدانه فحرصت ما وسعني الحرص عل أن تكون 
صورة الزمن في الشعر طبيعية ومعافاة من أمراض الاعتساف والقسر . فلم أشأ أن 


 امخ1-‎ 


اغير مسار المعنى في الشعر واوله لكي يستقيم الشاهد . كما أني لم اشأ أن اضغط 
الزمن واحوره ليلائم النصوص . لقّد منحت البحث حرية التنويه عن نفسه بما 
نوفر بين يديه من الأدلة والشواهد فقسمته / خمسة فصول . جعلت الفصل الأول 
و الثاني منصرفين للدراسة الموضوعية التى هيأتها لان نكرن الاساس النظرى 
لبحث وإن لم تخل من ومضات فنية ثم كرست الفصول الثالث والرابع 
والخامس للدراسة الفنية التى قصدت من خلاها إلى بلورة فكرة الزمن وامتدادها فى 
المجاز واستنتاج اثرها على مواقف الشعراء ومن ثم انعكاسها على شعرهم . . 
ووجدت أن من المناسب أن اجعل الدراسة الموضوعية فى الفصلين الأولين وقدمت 
بين يدي الفصل الأول مبحثين تكفل الأول منهما بدراسة معنى مصطلح الجاهء: 
ومدى الترابه أو ابتعاده عن مادة ( جهل ) لكي اصل من خلال نفي الجهل العلمر 
عن جمتمع ما قبل الاسلام إلى أن العرب ‏ والشعراء طليعتهم الواعية ‏ قد ادركوا 
فكرة الزمن واهميته في حياتهم ثم تعرض المبحث الأول لدراسة الشعور الديني 
ومبدأ الحلال واجر ام والجماعات المتشددة في دينها كالأحناف والحمس والحلة 
والطلس وتناول ايضا سنن العرب وانتهى إلى رغبة العرب الشديدة فى قراءة الزمن 
والتجوال في ماضيه وحاضره ومستقبله من خلال دراسة النبوءة والجن والكهانة 


أما المبحث الثاني ( الزمن من خخلال النجوم ) فقد وقف عل ظواهر عديدة 
حادور بارز في رؤية الزمن فدرس الانواء والمطر وطقرس الاستسقاء والاهتداء 
بالنجوم وسلطان الاعداد ثم انتهى إلى تبيان سلطان النجوم على مجتمع ما قبل 
الاسلام . لقد تضافر مبحثا الفصل الأول لتهيئة المناخ الذى يمكن من خلاله تقديم 
مادة الفصل الثاني ( الزمن من خخلال الوقت ) والذى تعرض لبحث مفردات الزمن 
والذهر والوقت في كتب اللغة والانواء ثم تصديت لموضوعات ذات صلة مباشرة 
بالوقت كالاحساس بالوقت والكبس والنسيء والتاريخ لاصل أن العرب قسمت 
الوفت ضربين . . الضرب الأول انصرف إلى تقسيم الوقت إلى مستقبل وحاضر 


ء- /اثلماظ؟ ‏ 


رماض فى حين انصرف الضرب الثاني إلى التدرج في تقسيم الوقت ابتداءاً بأصغر 
جزء منه كالهنيهة وانتهاء! بأكبر جزء منه كالقرن بعد ذلك قتحت باب الدراسة 
الفنية التى توزعتها الفصول الثلاثة الأخيرة فكان الفصل الثالث منها ( الزمن من 
خلال رموز الحياة والموت ) معنياً بثلائة مخاور درست في المحور الأول ( الزمن 
ورموز الحياة ) مفردات ححياتية وزمنية معأ وهى البقاء والحجونة: والنتناةوالحتن 
والشباب والوجود والماء بينا درست في المحور الثاني ( الزمن ورموز الموت ) 
مفردات : الاجل والحتف والحدثان والرزء والشيخوخة والقنل والقديم والمنية 
والنوائب والهلاك واخيرا تصدى المحور الدثالث ( صور الموت عند الشاعر ) ف 
مدلولات الغياب والذهاب والسفر والبلى ووقع الايام في فكرة الزمن عند الشاعر 
وفد افادني هذا الفصل بمحاوره الثلائة في تبين فكرة الزمن من خلال جوانيها 
المتعددة بما اضاء لي السبيل في فهم ميل الشعراء لتشخيص الزمن وتغريب صورته 
ومن ثم المملع من ذلك التشخيص وهذا التغريب وقد عددت الفصل الثالث تمهيدا 
مناسباً للفصل الذى يليه ( تحولات الزمن عند الشاعر الجاهلي إلى معاني اللطان 
والناس والمرأة ) الذي نبه على امتزاج فكرة الزمان بالمكان والقوة والنفس والغدر 
والقدم ثم استطرد الفصل الرابع لبيان اوجه الشبه بين الزمان والعناصر الثلاثة التي 
نحول اليها ثم توزع الفصل لدراسة فقرات السلطان والناس وتلبث قليلا عند 
المرأة فتناول بالبحث الأم والزوجة والحبيبة والمرأة الظبية والمرأة الفرس والمرأة 
الشجرة محاولاً الالمام بأسباب القسوة التي كانت تلوح في نظرة الشاعر إلى المرأة 
رغم تدثر تلك القوة بدثارات متعددة . 

ويمكن القول أن الفصول السابقة ( الاول والثاني والثالث والرابع ) كانت 
أيضاًتمهيداً للفصل الأخير( مواقف الشعراء من الزمن ) وأساساً مناسباً يستند عليه 
وقد تبنى الفصل الأخير تحقيق هدف مركزي في البحث ونعني به تحديد مواقتف 
الشعراء من الزمن ومن ثم تبيان ابعاد انعكاس نلك المواقف على اشعارهم ومحاولة 


نكرين منهج نقدى جاد لمحاكءة النصوص . وقد شخص الفصل خممة مزاقت 
انخذها الشعراء من الزمن وهيى الحرب من الحاضر نحو الغد والهرب من الخد نحو 
الحاضر والحرب من الحاضر نحو الماضي والغرب من جريان الزمن نحو الثبات 
واخيراً الهرب من أهل الزمن ورموزه نحو المغامرة فقيرا إل أن هذه المواقف ليست 
نبالية فربما غير الشاعر موقفه من الزمن بفعل ظروف استجدت فى حياته حفزته 
لنغيير نظرته للزمن فالشاعر ابن ظروفه الموضوعية والذانية ويقيناً أن ايقاع 
خظات الحزن في نفس الشاعر يختلف عن ايقاع لحظات الفرح ورؤية الشاعر 
للأشياء والزمن بينها تثائر بهذه اللحظات بعدها درس الفصل الأخير مديات 
انعكاس المواقف المتعلدة من الزمن عند الشعراء أو عند الشاعر الواحد على الشعر 
وخصص لتلك المديات خمس ملاحظات وصولاً إل رؤية زمنية جديدة لدراسة 
التصوص .2 فالملاحظة الأولى كرست سعيها لتأكيد أن الزمن ليس غرضا 
شعرياً وتعين على ذلك أن لا تكون ثمة خصائص فنية للشعر المكتوب فيه 
واللاحظة الثانية اوضحت فكرة امتزاج الزمان بالمكان والنفس وحذرت من تخاطر 
الظن بأن وجود مفردتي ( الزمان والدهر ) كاف لتقرير زمنية النص أو الظن بأن 
*م وجوده) كاف لنفي الزمنية عن النص2 فالزمن ليس مفردات وحسب وإثما 
هو مناخ يتفرد النص 

واهتدت الملاحظة الثالثة إلى أن الزمن ابن النظرة نحوه فهو حيادى وإنما 
الشاعر يلبسه الثوب الذى يلائم حاله وظروفه وقادتنى هذه الملاحظة لدراسة الزمن 
النفسي أما الملاحظة الرابعة فهي محاولة لدراسة النصوص بمنهج زمني وقد اختارت 
للتطبيق موضوعات الطلل والحلم ولوحة الصيد 

ونجىء الملاحظة الاخيرة للكشف عن اثر فكرة الزمن والموقف منه على معنى 
القصيدة رمتاها مان لادرد ال نخطر ف الرصوعةالابقاع واحخبار اليج :وظاهرة 


5م58 


التكرار واخيراً لقد كان لحياة العرب صدى قرى في النظرة إلى الزمن . وكان للنظرة 
إلى الزمن صدى قوى في الشعر وقد بذلت ما استطعت من جهد غير عابيء 
بالمصاعب التى اعترضني » فليس اقى على نفس الباحث من هلوء بحثه 
وسكونه ونايه 7 الشكلات العلمية لان المشكلة تلق محفزاتها الكفيلة بتجاوزها 
وارجو الله أن يكون بحني حافزا لسواى عل استكيال البحث ومواصلته » سها أن 
رؤية الزمن عند الشعراء العرب قبل الاسلام رؤاية عربية خالصة 
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وبريت الصسارر وا رامع 


. آثار البلاد وأخبار العناد + القزويني زكرياء بن محمد أبن تحمود ت51875‎ ٠ 
) طبعة دار صادر  بيروت ( دو 4 تاريخ » مطبعة‎ 

؟ _ الآثار الباقية عن القرون الخالية + البيروني أبو الريحان محمد بن احمد 
ت440» طبعة مؤسة الخانجي بمصر (د: توم ) 
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5 أخبار المراقسة وأشعارهم قِ الجاهلية وصلر الاملام + حسن الندوبي 4 
مطبعة الاستقامة القاهرة . الطبعة الرابعة ١464‏ 


احمدات نحو ٠75ه‏ تحقيق رشدى الصالح ملحىء مطبوعات دار الأندلس 
بيروت الطبعة الثانية ١4564‏ 
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م ادب الكائب + ابن قتيبه أبو محمد عبدالله بن ملم ت ؟ء المطبعة 
اللفية الفاهرة7845اه 

؟- الادب الكبير والادب الصغير + ابن المقفم عبدالله بن المقفع بن المبارك 
ت14175. منشورات دار الجيل, بيروت (د:ات) 

١917/١ ادب المعدمين في كتب الأولين + سالم الدباغ مطبعة اللواء بغداد‎ -٠ 

١١‏ - الاديب وصناعته + روى كاودن . ترجمة جبرا ابراهيم جبرا » مطبوعات 
منيمنة بروت ١8717‏ 

7 الأزمنة والأمكنة + المرزوقى أبو على احمد بن محمد بن الحن ت ١5؟1؛‏ 
مطبعة يجلس دائرة المعارف . المندحيدراباد. الدكن الطبعة الأولى ١777‏ 
جرءان . 

١‏ - الأزنة والأمكنة + هارولد جون ادوارد بيك وجون فليرترحمة د. غيل العيد 
غلاب. مطبعة دار النيل القاهرة 1955 ضمن مللة الاآلف كتاب . 

14 الأزمة والانواء + ابن الاجدابي: ابو اسح ابراهيم بن اسماعيل ت 186٠‏ 
نحقيق د. عزة حن . مطبعة دار ممير. دمثق ١9514‏ 
مطبرعات المكتة الثقافية بيروت (د:ت) 

5 الاسطورة + د. نسيلة ابرأهيم مطعة دار الحرية بغداد 04 من 
سلسلة الموسوعة الصغيرة . 

١154 الاسلام والشعر + د. يجى الجبرري مطبعة الارشاد بغداد‎ ١١ 

8 - الاشباه والنظائر في القران الكريم + البلخي نقاتل و او 8 
تحفين د. عبدالله محمرد شحاته مطبعة الميئة المصرية العامة للكتاب . القاهره 
506 . 
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4 الاشتقاق + ابن دريد أبو بكر تحمد بن الحن ت 7١‏ تحقيق عبد السلام 
محمد هارون. مطيعة النة المحمدية مصر 4ه ١9‏ 


ت517» محقيى محمد عبد المنعم خفاجي . مطبعة المشهد الحسيني القاهرة 
١77‏ جز ء ان . 

١-اشعار‏ النساء + المرزبانى ابو عبيدالله محمد بن عمران ت814”. تحقيق د. 
سامي مكي العانى وهلال ناجى. مطبعة دار الرمالة بغداد ١91‏ 

7 - الاصالة فى مجال العلم والفن + د. نوري جعفر مطبعة دار الخرية بغداد 
6 ضمن سللة الكتب العلمية . 
احمد محمد شاكر وعيد السلام محمد هار ون مطبعة دار المعارف بمصر. الطبعة 
الثانية ١856‏ 

4 - الاصنام + ابن الكلبى: ابو المنذر هشام بن محمد بن السالبات .7١4‏ 
مطبعة الدار القومية القاهرة تحقيق احمد زكى ضمسن سلسلة المكتبة العر بيه 
١"‏ 

4 - اصول الشعر العربي + د.س . مرجليوت ترجمة د. يحسى الجبوري الطبعة 
الأولى 151/8 مطبوعات مؤسسة الرسالة . 

5 أصول الدافع الجنسى + كولن ولسن ترجمة يوسف شرورو وسمير كتاب 5 

>3٠‏ الأضداد فى اللغة + محمد حين ال ياسين صطبعة الممارف بغداد 
١/14‏ 

8 اعجاز القرآن + الباقلانى أبو بكر محمد بن الطيبات 40# . تحقيق 
الببيك احمد صقر مطبعة دار المعارف بمصر. الطعة الغالئة (د.ت) 


747 - 


4 . الاعلام + خير الدين الزركل . طهة دار العلم للملايسن بعروت الطبعة 
الرابعة 191/8 ثانية مجلدات. 

"٠‏ - اعلام النساء في عالمي العرب والاسلام + عمر رضا كحالة المطبعة الهاشميه 
بلمشى . الطبعة الثائية ١466‏ حمسة اجزاء . 

“١‏ - أغاني الطبيعة في الشعر الجاهلى + د. احمد محمد الحوق . مطبعة الرمالة 
بمصرلرة15١.‏ 

؟" - الأغاني + الاصبهانتي أبو الفرج على بن الحسين ت707 طبعة روائع 
التراث العربي بررت ١41٠١‏ وهي عن طبعة بولاق الاصلية عثرود 
مجلدا . 
ونسخة أخرى وهي مصورة عن طبعة دار الكتب . ثلاثة وعشرون مجلدا 

''" - الاكليل + الهمداني: أبو محمد الحسن بن احمد ابن يعقوب ت0٠هاه‏ » 
تحقي محمد بن على الأكوع . مطبعة دار الحرية بغداد .144٠‏ جزءان 

الف باء التسبية + برتراند رسل . ترجمة فؤ اد كامل مطبعة دار الثقافة العر بية 
بتمصر 1451589 ضمن سللة الالف كتاب . 

0 امراء الشعر فى العصر الجاهلٍ + د . صلاح الدين المادى , مطيعة فاصد خخير 
بمصرهلا4١.‏ 

المامة بالرجز في الجاهلية وصدر الاملام + شاكر الجودي . مطبعة العاني 
بعذاد 1١5755‏ 

7" - امية بن أبي الصلت حيانه وشعره + تحفيق مبجة عبد الغفور الحديئي 6 
مطبعة العاني بغداد ١1/68‏ ضمن سللة كتب التراث . 

4 - انناب الخيل في الجاهلية والاسلام وأخبارها + ابن الكلبي ( أبر المنذر 
هشام ) ت 7١4‏ تحقيق احمد زكي . نسخة مصررة عن طبعة دار الكتب 
5 منشورات الدار القرمية للطباعة والنشر بالقاهرة ١4"‏ 
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4_الانان فق أدب وادى الرافذين <. يوسف حبي مطبعة دار الحرية يغداد 
|186٠‏ ضمن سللة الموسوعة الصغيرة . 

٠غ‏ الأنواء فى مواسم العرب +ابن قتيبة : أبو محمد عبدالله ابن ملم . مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثما نية حيدر أياد الدكن المند. الطبعة الأولى ١455‏ 

١‏ الأنوار ومحاسن الاشعار + الشمشاطي أي والحسن علي بن محمد اللطهر 
العدرى "8٠١‏ 5 نحمقيق صالح مهدي العزارى . مطبعة الحرية يغئاد 
١ 5‏ ضمن مللة التراث . 

١‏ - أيام العرب فى الجاهلية + محمد احمد جاد المولى وعلى محمد البجاوي ومحمد 
أبو الفضل ابراهيم مطبوعات دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع (د:ت) . 

4# أيام العرب قبل الاسلام + أبو عبيدة : معمر بن المثنى ت4١7,‏ القم 
الأول جمع وتحقق د. عادل جاسم البياني . مطبعة دار الجاحظ بغداد 
١‏ 


ت 2570 مطبعة بغداد . منشورات المكتة العربية (د: ت) . 
بدائم اللك في طبائع الملك + ابن الأزرق. أبو عبداله عمد بن علٍ بن 
محمد تاك4ةقم2 نحقيق د. على سامي التكمان :. مطبعة دار الحرية بغناد 
ملسلة كتب التراث . طبع الجزء الآول في ١9177‏ والجزء الثاني في ١53748‏ 
5 - البرهان الكاشف عن اعجاز القران + الزملكاني: ابو المكارم كمال الدين 
عد الواحد بن عبد الكريم تأه؟> تحقيق د. حل مجه الحديثي ود. اهل 
مطلوب . مطبعة العاني بغداد ١91/4‏ 


47 بكاء الناس على الشباب وجزعهم من الشيب + اين الحوزيى عبد الرحمن 
بن على ت091. نحفيق هلال ناجي . متل من مجلة المورد 5 المجلد الثاني - 
العدد الثالث 7/7و ١‏ 
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4 - البلغة فى شذور اللغة + د. اوغت هفدر ولويس شيخوء المطبعة 
الكاثوليكية بيروت . الطبعة الثانية ١9411‏ 

4 - بلوغ الارب فى معرفة أحوال العرب + الالرسي ابو المعالى يحمود شكري 
بن عبدالله ت1047 تحقيق محمد بهجت الأثري . المطيعة ال رحمانية يمصر 
الطبعة الثانية ١9474‏ ثلاثة أجراء . 

- البنية الذهنية الحضارية في الشرق المتورسطي الأسيوي القديم + يوسف 
الحوراني مطبوعات دار النهار بيروت 19174 

٠ البنيوية وقلسفة موت الانان + روجيه غارودى ؛ ترجمة جورج طرابيثي‎ ١ 
١91/4 مطبوعات دار الطليعة يروت الطبعة الأولى‎ 

البان والتبيين + الحاحظ ابو عثان عمرو بن بحر ابن محبوب ات508 ٠»‏ 
محفيق حسن المندوبي مطوعات المكتبة التجارية (د : ت) ثلائة أجزاء . 

لاه البيئة رمشكلاتها + رشيد الحمد وتحمد معيد صبار يني . مطبعة اليقظة 
بالكريت ١917/8‏ 

4 - تاريخ آداب اللغة العربية + جرجي زيدان » تحقيق د. شوفي ضيف ١‏ 
مطبرعات دار الهلال بمصر ١461/‏ أربعة أجزاء 

تاريخ الآداب العربية من الجاهلية حتى عصر بني أمية + كارلو نالبدر ء 
مطبعة دار المعارف بمصر . الطبعة الثانية 191١‏ 

5 - تاربخ الادب العربي ( العصر الجاهلٍ ) + د. ريجيس بلاشير تعري 3. 
ابراهيم كيلاني مطعة دار الفكر بيروت ١965‏ 

لاه تاريخ الأدب العربي كارل بر وكلمن ترجم الجزء الأول د. عبد اخليم 
النجار . مطبعة دار المعارف بمصر الطبعة الرابعة /ا/191 خمسة أجزاء 

8 - تاريخ الرسل والملرك + الطبرى أبو جعفر محمد بن جر ير ت١27”9‏ المحفلق 
محمد أبو الفضل ابراهيم مطبعة دار المعارف بمصر الطبعة الثانيه 
/1 


ذه - تأر يخ سني ملوك الأرضى والأنياء + الأصفهاني أبو عبدالله حمرة بن 
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لمن توه" »ء بالاعتاد على تحقيق جو توالد في لبيك مطبوعات دار 
مكتة الحياة بيروت الطبعة الثالئة ١471١‏ 

تاريخ الشعر السيامي الى منتصف القرن الثاني + أحمد الشايب . مطبعة 
العادة بمصر الطبعة الخامة ١9!/5‏ 

٠. تاريخ العرب + د. فيليب حتى ود. ادورد 2 ود. جبرائيل جور‎ - ١ 
١94174 مطبعة دار غندور الطبعة الخامة‎ 

5 - تاريخ العرب العام + ل.. سيديو . ترجمة عادل زعيتر . مطبعة عيبى 
البابي الحلبي بالقاهرة الطبعة الثانية ١45794‏ 

5 - تاريخ العرب فى الجاهلية وعصر الدعوة الاسلامية + رشيد الجميل ٠.‏ طبعة 
بيروت الأولى ١91/7‏ 

4 - تاريخ العرب ( المطول ) + فيليب حتي » مطبعة دار الكثاف بيروت . 
الطبعة الرابعة ١956‏ 

8 - تاريخ الفلسفة في الاسلام + ت.ج . دي بور ترجمة محمد عبد اهادي أبو 
ريده مطبعة لجحنة التأليف والترحمة بالقاهرة لاه ١9‏ 

5 - تاريخ الفلك عند العرب + د. امام ابراهيم احمد مطبعة دار القلم يبمصر . 
سللة المكتبة الثقافية توفميبر ١847٠‏ 

1 - تاريخ اللغات السامية + أ. ولفنسون . مطبوعات دار القلم بيروت » الطبعة 
الأولى ٠8ة١.‏ 

4- تاريخ النقائض ف الشعر العر بي + احمد الشايب مطبعة دار الاتحاد العر بي 
بالقاهرة الطبعة الثالثة ١955‏ 

4 تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلٍ الى القرن الرابع الهجري 
+ طه احمد أبراهيم مطبوعات دار الحكمة بدمشق ١91/7‏ 

٠ ١9الال تار يخهم من لغتهم + عبد الحق قاضل مطبعة دار الخرية بغداد‎ - ٠ 
سللة دراسات‎ 


/١‏ - تاريخ الوجودية في الفكر البشرى + محمد سعيد العشهاوى . مطعة الدار 


 ؟5ةا/-‎ 


الفرمية بمصر (د:ت) مللة مذاهس وشخصيات . 

7 التاريخ والسير+ د. حسين فوزي . مطبعة دار القلم بمصر 1454 . سلسلة 
المكتبة الثقافية 

تحفة الأبيه فيمن نب الى غير أبيه + الفيروزابادي محد الدين محمد بن 
يعقوب ت7١41‏ تحقين عبد السلام هارون ٠.‏ ضمن ( نوادر المخطرطات ) 
جع 

4 تفسير ابن كثير + ابن كثير : أبو الفداء عاد الدين اسماعيل بن كثير الفرشى 
الدمشقي ت4لا/ا مطبوعات دار الاندلس بيروت . الطبعة الأولى ١455‏ 

0 تفسير الأحلام + ميجموند فرويد ترجمة مصطفى صفوان طبعة دار 
المعارف يمصر (د: ت) 
5 تفسير غريب القران . ابن قتيبة أبو محمد عبدالله بن مسلم ت 301 , 
تحقين اليد أحمد صفر مطبوعات دار الكتب العلمية بيروت ١9178‏ 
التفير الكبير + الفخرى الرازى أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن 
الحسين التميمي البكرى ت505 . المطبعة البهية المصرية ١978‏ 

4 التفير النفسي للأدب + د. عز الدين اسبهاعيل . مطبوعات دار العودة ودار 
الثقافة بير وت ١557‏ 

4 التقويمان الحجري واميلادى + فريمان ‏ جرنفيل ترجمة د. حسام الالوسي . 
مطبعة الجمهررية بغداد ١91/٠‏ 

التلخيص في علوم البلاغة + القزويني جلال الدين محمد ابن عبد الرحمن 
ت 779 , محقيق عبد الرحمن البرقوقي . مطبوعات دار الكتاب العربي 
يروت (د:ءات) 

-١‏ تلخيص ما بعد الطبيعة + ابن رشد أبو الوليد محمد بن امد بن محمد 
تهوؤهء تحقيق د. عثان امين عطية . مطبعة مصطفى البابي بمصر ١4058‏ 

- التمثيل والمحاضرة + الثعالبي أبو منصور عبد الملك ابن محمد بن اسما عيل 
ت14754 ٠‏ محقيق عبد الفتاح محمد الحلو . مطبوعات دار احياء الكتب 
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العربية بالقاهرة ١551١‏ 

ممم التنبيه والاشراف + المسعودي أبوالحسن علي بن الحين بن علي 
65 . مطبوعات دار التراث بيروت 1458 مسللة (من كلتب 
التاريخ ) . 

)م تهذيب سيرة بن هشام + اختيار وتحقيق عبد السلام هارون » مطبوعات 
المجمع العلمي العر بي الاسثلامي بيروت (د:ات). 

وم ثرثرة فوق النيل + نجيب محفوظ. مطبعة دار مصر بالقاهرة 21456 الناشر 
مكتبة مصر ص 4 ؟ 

5م الثقافة العر بية اسبق من ثقافة اليونان والعيريين + عباس محمود العقاد . 
مطبعة دار القلم بمصر(د: ت) سلسلة المكتية الثقافية . 

بام _ ثلاث رسائل فى الكراكب واستحضار الارواح + الكلدى: يعقوب بن 
امحق ت ٠.75٠١‏ نحقيق د. يوسف حبي وحكمت نجيب ضمن مجلة المورد 
لدم عذدا سنه ١91/6‏ 

8 - جامم البيان عن تأويل القرآن + الطبري أبو جعفر محمد بن جرير 
ت 25٠١‏ مطبعة مصطفى البابي بمصر . الطبعة الثانية .1528 

4 الجاهلية + د. يحبى الجبورى . مطبعة المعارف بغداد 1574 

جدلية أبي تمام. د. عبد الكريم الياقي. مطبعة الحرية بغداد ,144٠‏ مللة 
الموسوعة الصغيرة . 

1- جرس الالفاظ ودلالتهما في البحث البلاغي والنقدى عند العرب + د. ماهر 
مهدى هلال مطعة الحخرية بغداد ١944٠١‏ مللة دراسات 

؟ 6 -_حماليات المكان + جامتون باشلار + ترحمة غال هلا . مطعة دار الخرية 
بغداد 194٠١‏ سللسلة كتاب الأقلام. 

47 جمهرة اشعار العرب فى الجاهلية والاملام + القرثي : أبو زيد محمد بن أبي 
الخطاب ( من رواة الشعر في القرن الرابع ) تحقيق على .د البجاوي . 
مطبعة لجنة البيان العر بية بمصر الطبعة الآولى (د:ت) قسسان. 
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15- حمهرة اللغة + ابن دريذ أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي ت١7‏ مطعة 
6 جمهرة انساب العرب . ابن حزم الاندلي : أبر محمد على بن احمد بن معيد 
ت4556., تحقيق عبد الملام محمد هارون . مطبعة دار المعارف بمصر . 


الطيعة الرابعة /ا141/1 . 
1. الجرهرة ( خلاصة لاهوتية ) + عبد يشوع الرباري « تر حمة لويس ماكر ؛ 
مطعة الشعب بغداد م/ا1ة ا 


الحارئي ( حياته وشعره ) + جمع وتحقيق زكي ذاكر العاني . مطبعة دار الحرية 
بغداد ١1449‏ سللة كتب التراث . 
4 الحب فى التراث العربي + د. محمد حن عبدالله . مسلسلة عالم المعرقة رقم 
(71) مطابع الأناء بالكويت 144٠١‏ 
4 الحروف + الفراهيدى : الخليل بن امد ت16١‏ تحقيق د. رمضان عبد 
التواب . مطبعة جامعة عين شمس القاهرة 11164 
٠‏ الحروف التي يتكلم بها في غير موضعها + ابن الكيت أبو يرسفف 
يعقرب بن أسحل ت71414 
نحقيق د. رمضان عبد التواب . مطعة عين ثمس . 
القاهرة ١4564‏ 
حسن التوسل الى صناعة الترسل + الحلبي : أبو الشاء شهاب الدين محمود 
بن سلا ت790/اء تحقيق أكرم عثران يرسف . مطبعة دار الحرية بغداد 
4 شللسلة كتب التراث . 
7 - حضارة العرب ومراحل تطررها عبر العصور + د. احمد سوسة . مطلبعة 
دار الحرية بغداد 191/4. اللسلة الاعلامية . 
٠١‏ الحمامة + البحتري : ابو عبادة الوليد بن عبيد ت784 » تحفين لويس 
شيخو . مطبرعات دار الكناب العر بي بيروت . الطبعة الثانية /1151 
٠6‏ الحماصة الشجرية + ابن الشجرى : هبة لل بن على بن حمزة العذشري 


٠‏ 6ه 


الحسني ت45ه . تحقيق عبد المعين الملوحى وأسماء الحمه مطبوعات 
وزارة الثقافة بدمثى ١9417١‏ مجلدان . 

م6٠‏ حماسة الظرفاء من اشعار المحدثين والقدماء + العبد لكاني الزوزني أبو 
محمد عبدالله بن تحمد ت١471‏ محقيق محمد جار المعيد. مطبعة دار الحرية 
بغداد 194748 الجزء الثاني . سللة كتب التراث . 

5 الحنين الى الوطن + محمد ابراهيم حور. مطبوعات دار نهضة مصر بالقاهرة 
ما ١‏ 
مطبعة الزهراء. بغداد ١9451/‏ 

م١٠_الحياة‏ العر بية من الشعر الجاهللى + د. احمد الحوق . مطبعة اطيئة المصرية 
العامة للكتاب . الطبعة الخامة ١99٠‏ 

4 _الحياة والموت فى الثشعر الجاهل + د. مصطفى عبد اللطيف جياووك . 

مطعة دار الجخرية لا/لا4١‏ مللة درامسات 

٠‏ 9الحياة اليومية فى بلاد بابل واشور + جورج كونتينو , ترجمة مليم طه 
التكريتى وبرهان عبد التكريني مطبعة دار الحرية بغداد 141/4 ٠‏ ملسلة 
الكتب المترحمة 

١‏ الخصائص + ابن جني أبو الفتح عثمان بن جني ت747 تحقيق محمد علي 
النجار 0 مطبعة دار ال مدى ) ممر ولت © الطبعة الثانية (د:ت) جزء أل . 

7 -دائرة المعارف + فؤاد افرام البستاني . المطبعة الأدبية بيروت 1841ء. 
١‏ لجلد التاسع 


١١7‏ دائرة العاف الاسلامية 
4 دائرة مهارف المَرن الرابع عشر + محمد فربد وجدي مطبعة دائرة معارف 
القرن العشرين الطيعة الرابعة ( أوفسيت ) ١457/‏ المجلد الآول. 


د 1ه 


6 . دراسات تأملية + شاكر حسن ال معيد . مطبعة دار الجحسهورية بغذاد 
484 سللة الكت الحديئة 

5 دلائل الاعجاز في علم المعاني + الجرجاني أبو بكر عبد القاهر بن عبد 
الرمن ت١/497‏ تصحيح الامام محمد عبده والشيخ محمد تحمود 
الشنقيطي . مطبعة دار المعرفة بيروت ١4378‏ 

١7‏ _دلالة الألفاظ + د. ابراهيم انيس . المطبعة الفنية الحديثئة الطبعة الثالشة 
1/5 | 

١‏ - دور الكلمة فى اللغة + متيف اومن . ترجمة د. كمال محمد بشر المطبعة 
العثما نية با الميرة الطبعة الثالثة ؟/91١‏ 

- . 5 2 - 97 ٠. 

6 - ديوان ابن مقبل ( تميم بن أَبَيَ بن مقبل ) تحقيق د, عزة حسن مطبوعات 
مذيرية احياء التراث الفدذ ‏ دمثى ١41575‏ 

.٠١ ديران احيحة بن الجلاح محقين د. حن محمد بأجودة‎ - ١ 
للطباعة وانثر 161/8 طائف‎ 

١‏ -ديوان الاسود بن يعفر + صتعة د. نوري حمودى القيسي مطبعة 
بغداد 141١‏ سللة كتب التراث . 

١5‏ - ديوان الأعشى الكبير ( ميمون بن قيس ) تحقيق د. ع 
مطبعة دار النهضة العربية ببروت ١117/54‏ 

7 - ديوان امرىء القيم + تحقيق محمد ابر الفضل ابراصم مطبعة ذان 


4 - ديوان اوس بن حجر تحقيق د. محمد يوسف نجم مد . دار صادر 


.١95696 يروت‎ 


6 - ديوان بشر بن أبي خازم تحقيق د. عزة حسن مطبعة عم سم الكتبي 
دمثى . الطبعة الثانية 7/!اةا 


ري 3 


. ديوان حاتم بن عبدالله الطائي وأخباره تحقين د. عادل مليان جمال‎ ١+ 
مطعة المدني . القاهرة (د: ت)‎ 


١١‏ ديوان الحارث بن حلزة اليشكري محقيق هاشم الطعان مطبعة الارشاد 
بغداد ١974‏ مللة دواوين صغيرة 

م١‏ ديوات الختاء . نحقيق كرم البستاني مطبوعات دار صادر 1١9451"‏ : 

6 ديوان ذى الأصبع العدواني جمم وتحقيق عبد الوهاب محمد على العدواني 
ومحمد نائف الدليمي . مطبعة الجمهورية با مرصل ”1997 . 

_ديوان سلامة بن جندل محقيق د. فخر الدين قباوة . مطيعة الأصيل 
حلب . الطبعة الأولى .١9548‏ 

38١‏ _ديوان المؤال بن عاد ياء تحقيق الشيخ محمد حسن ال يامين . مطبعة 
المعارف بغداد ١46526‏ سلسلة تفائس المخطوطات. 

١8"‏ _ديران الشعر العر بي + اختيار وتقديم على احمد سعيد (ادونيس) مطبوعات 
المكتة العصرية يروت الطعة الأولى 4" 10 جر ء ان 

لكينلا - ديوان شعر المتلمس الضبعي تحقيق حسن كامل الصيرقٍ . مطبعة الشركة 
المصرية القاهرة ١94"14‏ ضمن مجلة معهد المخطوطات العربية جلد 4 ١‏ 

٠4‏ - ديوان طرفة بن العبد + تحقيق درية الخطيب ولطفى الصقال. مطبوعات 
مجمع اللغة العربية بدمشق ١916‏ 

ديوان الطفيل الغنوى + تحقيق محمد عبد القادر احمد مطبعة معتوق اخوان. 


.١145 بروت‎ 


7 _ديوان عامر بن الطفيل + تحقيق كرم البستاني . مطبوعات دار صادر بيروت 
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37 - ديوان العباس بن مرداس السلمي + جمع وتحقيق د بجبى الجبررى 
مطبعة دار الجمهررية بغداد 1414 سلسلة كتب التراث . 

١‏ - ديوان عبيد بن الابرص + تحفيق د. حسين نصار. مطبعة مصطفى البابي 
بمصر. الطبعة الأولى ١81‏ 
الجمهورية بغداد ١45164‏ سلملة كتب التراث . 

-ديوان عروة بن الورد . تحقيق عبد المعين الملوحي مطبعة وزارة الثقافة 
والارشاد القومى دمسق ١455‏ 

١41‏ -ديوان علقمة بن عبدة + تحقيق لطفى الصفال ودرية الخطيب . مطبعة 
الأصيل بحلب . الطبعة الأول ١54‏ 

7 -دبوآن عمرو بن قميئة تحقيق خليل ابراهيم العطية مطبعة الجمهورية 
بغداد الا8١,‏ سللة كتب التراث 

7 - ديوآن عنترة . ححمَيقَ محمد سعيد مولرى . مطبوعات المكتب الاسلامي 

04 

4 - ديران فيس بن الخطيم + تحقيق د. ناصر الدين الاسد. مطبوعات دار 
صادر بيروت . الطبعة الثانية 1و١‏ 
الجمهورية بغداد 181 سللة كتيب التراث 

5 -ديران المثقب العبدي + تحقين حسن كامل الصيرفى مطبعة الشركة 
المصرية 1417١‏ ضمن مجلة معهد المخطوطات العربية المجلد ١+‏ 

- ديوان النابغة الذبياني . تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم مطبعة دار 


7014 - 


المحارف بمصر /ا/1؟6١‏ سللة ذخائر العرب . 

يمع ١‏ _ رحلات الحيوان والطيور + د. مريديني حنا مطبعة دار القلم بمصر 
مده سلل المكتية الثقافية 

و ١‏ الرحلة فى القصيدة الجاهلية + وهب رومية مطبوعات امحاد الكتاب 
والصحفيين الفلطينيين . الطعة الأولى 151/8 . 

رسائل بن العربي + ابن العربي : أبو بكر محمد بن علي بن محمد 
تلهم 7 » مطبعة دائرة المعارف العثانية في حيدراباد الدكن . 
ملاحظة لكل رسالة سنة طبع وجميع الرسائل طبعت بين 1١51١‏ -/5717؟1١‏ 

١‏ - رسائل البيروني + البيروني : أبوالريحان محمد بن احمد ت٠‏ 44 » الرسالة 
الثانية ( أفراد المقال فى أمر الظلال ) مطبعة جمعية دائرة المعارف العشا نيه 

1 رمالة الغفران + المعرى: أبو العلاء احمد بن عبدالله ابن سلمان ت4149 » 
نحقيق فوزى عطوى . مطبعة الآمان بدر عون بيروت ١5155‏ 

168 - رسالة في أضواء الكواكب + ابن اليثم الحسن ابن الحسن ت4"0 » 
مطبعة دائرة المعارف العثمانية حيدراباد الدكن . الطبعة الاولى /اه17 . 

0 رصاله قِ اللاهوت والسياسة + سيلوزا 1 ترحمة د. حسن حنفي‎ - ١64 
١ةا/1 مطبوعات الهيئة المصرية للتأليف والنشر‎ 

06 الرمز الشعرى عند الصوفية + د. عاطف جودة نصر مطبوعات دار الأندلس 
ودار الكندى بيروت . الطبعة الاولى 1917/8 . 

١65‏ - الرمزية في مقدمة القصيدة + د. احمد الربيعي مطيعة النعمان فى النجف 
91 . 


2750 - 


١٠6١10‏ رمضان + حسن عبد الرهاب . مطبعة دار القلم بمصر (د:ت) سللة 
المكتبة الثقافية , 

4 - الروض الآنف ب شرح السبرة النبوية لابن هشام + السهيليل عبد الرحمن 
بن عبدالله بن امد ت081. نحقيق عبد الرحمن الوكيل . مطبعة دار النصر 
بمصرء/اة١!‏ 

4 - زاد المسير في علم التفسير + ابن الجوزى: أبو الفرج عبد الرحمن ابسن 
الحرزى القرشى البغدادى ت545 مطبوعات المكتب الاسلامي للطاعة 
والنشر . الطبعة الأولى 19456 

الزاهر في معاني كليات الناس . الانباري : ابو بكر محمد بن القاسم 
ت7840” . تحقيق د. حاتم صالح الضامن . مطبوعات دار الرشيد للنشم 
بغداد ١91/6‏ 

١‏ -الزمان في الفكر الديني والفلسفي القديم + د. حام الالوسبى مطبوعات 
المؤسة العربية للدراسة والنشر ببروت . الطبعة الأولى .1448٠‏ 

7 -الزمان والأزل + ولتر ستيس ترجمة د. زكريا ابراهيم . مطبوعات الم سسة 
الوطنية ومو سمة فرنكلين بيروت نيويورك ١951‏ 

الزمان الوجودى + عبد الرحمن بدوى مطبوعات مكتبة النهضة المصرية 
الطبعة الثانية ١466‏ 

4 - الزمن + جين ليبرتي . تعريب الدككور سيد رمضان هداره سلسلة كيف 
ولملذا مطبوعات دار الشروق ( ببيروت القاهرة ) 

6 الزمن التراجيدى فى الرواية المعاصرة + سعد عبد العزيز . الطبعة الفنية 
الحديثة القاهرة 191/٠‏ . 


75 - 


175 الزمن فى الأدب + هانز ميرهوف ترجمة د. اسعد رزوق . مطبعة سجل 
العرب القاهرة ١91/7‏ 


7 - زهر الآداب وثمر الالياب + الحصرى القيروانى أبو اسح ابراهيم بن 
عل ت407 . تحقيق زكي مبارك ثم محمد محي الدين عبد الحميد 
مطبوعات دار الجيل ببروت الطبعة الرابعة 191/7 أربعة اجزاء. 

4 الزهرة + الأصفهاني ابو بكر محمد بن داود ت 5917 نحقيق د. ابراهيم 
السامرائى ود. نورى حمودى القيسى مطعة الجمهررية بغداده141086١‏ 
ملسلة كتب التراث. النصف الثانى. 

24- زهير بن ابي سلمى + الفرد خورى مطبوعات دار الشرق الحديد بيروت 
65 سللة اعلام المكر العر بى 

- زهير بن أبي سلمى شاعر السلم في الجاهلية + د. عبد الحميد سند 
الحندى . مطبعة دار القومية العربية القاهرة (د: ت) . 

0١‏ - سؤالات نافع بن الازرق الى عبدالله بنعباس. عبدالله بن عباس بن عبد 
المطلب القرشى ت.4 نافع بن الازرق بن قيس الحرورى ت19 
تحقيق د. ابراهيم السامرائي. مطبعة المعارف بغداد ١454‏ 

7 - سحر البلاغة وسر البراعة + الثعالبي أبو منصور عبد الملك بن محمد بن 
اسها عيل ت794 4 . مطبعة الشرفى دمشق (د : ت) . 


م7١‏ سنن ابن ماجة + محمد بن يزيد المزويني ت ه517 


١#‏ شاعر التحر يض والفداء لقيطبن يعمر الأيادى + د. أحمد الر بيعي 1 مطعة 
الأمة بغداد 4م/اة ١‏ 
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١ 6‏ الشام ( لمحات آثارية وفنية ) + د. عفيف بهنسى . مطبعة دار الحرية بغداد 
. سلسلة الكتب الفنية . 

- الشرائم العراقية القديمة + د. فوزى رشيد . مطبعة دار الحرية بغداد 
64 سللة دراسات. 

7 شرح الأشعار الستة الجاهلية + البطليومين أبو بكر عاصم بن ايوب 
ت54: ١‏ محقيق ناصيف سلبان عواد . مطبعة دار الحرية بغداد ١91/4‏ 
مللة كتب التراث . الجزء الأول فقط. 

6 شرح محفة الخليل فى العروض والقافية + عبد الحميد الراضى مطبعة 

العانى بغداد 1514 . 

4 - شرح ديوان زهير بن أبى سلمى + صنعة ثعلب أبو العباس احمد بن يحبى 
بن زيد ىت2431: مطبوعات الدار القومية بالقاهرة ١8456‏ 

شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامرى + تحقيق د. احسان عباس . مطبعة 
حكومة الكويت ١477‏ سللة كتب التراث العر بى. 

١‏ شرح القصائد التسع المشهورات + صععة النحاس أبو جعفر احمد بن 
تحمد تية” تحقيق احمد خطاب . مطبعة الحكومة بغداد ١97‏ سلسلة 
كتب التراث . جزءان 

87 - شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات + الانبارى: أبو بكر محمد بن 


القاسم تي74*؛ تحقيق عبد الام محمد هارون مطبعة دار المعمارف 
بمصر. الطبعة الثانية (د:ات) سللة دخائر العرب . 


م١‏ - شرح القصائد العثر + صنعة الخطيب التبريزى أبو زكرياء يحسى بن 
عل بت؟ 080٠‏ محقيق د. فخر الدين قباوة مطبعة المكتبة العربية ببحلب 


د 8م70 


الطبعة الثثية 1117 ونسخةه اخرى بتحقيق محمد بحي الدين عبد الحميد 
مطعة العادة بالقاهرة .» الطبعة الثانية .١654‏ 

4 - الشعراء السود وخصائصهم في الشعر العربي + د. عبده بدوى . مطبعة 
الميئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة ١4377‏ سلسلة المكتة العربية . 

6 الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلى + د. يوسف خليف. مطيعة دار 
المعأرف بمصر 14694. / 


5 - شعر أوس بن حجر ورواته الجاهليين + د. محمرد عبدالله الجادر. مطبعة 
دار الرمالة بغداد ١4‏ . 


7 - شعر تأبط شراً + تحقيق سلمان داود القرغوفى وجبار تعبان جاسم . مطبعة 
الأداب فى النجف . الطبعة الأولى 194137 . 

44 الشعر الجاهللى + د. محمد عبد المنعم خفاجي. مطبوعات دار الكتاب 
اللبناني بيروت . طبعة ثانية ١401777‏ 

84 الشعر الجاهل + د. محمد النوهي . مطبوعات الدار القومية للطباعة 
والنشر بالقاهرة (د: ت) جزءان. 

١الشعر‏ الجاهل ( خصائصه وففونه ) + د. يحمى الجبررى . طبعة بيروت 


117 . 
15١‏ الشعر الجاهل ( مراحله واتجاهانه الفنية ) + د. سيد حنفي حسنين . 
المطبعة الثقافية بمصر ١1/ا191.‏ 


7 -شعر الحرب + د. نورى حمودى القيسى . مطبعة دار الحرية بغداد ١94/8.‏ 
ملسلة الموسموعة الصغيرة . 
147 الشعر الصو ححعتى افول مدرسة بغداد وظهور الغزالي + عدنان حسين 


د 7094 


العوادى ١‏ مطبعة دار الحرية يغداد ١414‏ سلسلة دراسات . 

١41‏ الشعر فى حرب داحس والغبراء + عادل جاسم البياني . مطبعة الآداب في 
النجف 1919/17 . 

6- عر قيس بن زهير + صنعة عادل جاسم البيائي . مطبعة الآداب في النجف 
51/7 , 

145 الشعر كيف نفهمه ونتذوقه + اليزابيث درو . ترحمه د. محمد ا|براهيم 

1 الشوشس 3 مطبعة عيتاني الجذيذة ؛ بيعروت ١451١‏ 

١ 417‏ - شعر الهذليين في العصرين الجاهلى والاسلامي + 3. امد كال ركي 

مطبوعات دار الكاتب العربي بالقاهرة 46 . 


64 الشعر والتاريخ + د. نورى حمودى القيسى . مطبعة دار الحمرية بغداد 
١ل3ةأ.‏ 
مطبعة دار القومية العربية بالقاهرة 1437 . 


. الشعر والتجربة + ارشيبا لدمكليش . ترجمة سلمى الخضراء الجيومى‎ 7 ٠ 


مطبوعات دار اليقظة العربية بيروت 1457 بالاشتراك مع مؤسة 


7الشعر والزمن + د+ جلال الخياط. مطبعة ارفسيت الحرية بغداد ه/ا9١‏ 
سللة الكتب الحديثة . 


 6*‏ الشعر والشعراء + ابن قتيبة : أبو محمد عبدالله بن ملم ت70/5. 
مطبوعات دار الثقافة بروت . الطبعة الشانية ١6‏ جرزءان. 


م "١‏ الشعر والمجتمم + ( مختارات من الأبحاث المقدمة لمهرجان المربد الثالث 
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جاسم البياتي ) مطبعة دار الحرية بغداد سللة كتب الجم| هير. 
الامرائى . مطبعة دار الحرية بغداد .١84/١‏ سللة دراسات. 
امد بن زكرياء ت ه40” + محقيى د. مصطفى الشويمي ء مطبعة بنران 
يروت ١4514‏ 
5 الصحاح + الجوهرى أبو نصر اسماعيل بن حماد ت2784 تحقيق احمد 
عد الغفور عطار . مطبعة دار الكتاب العربي بمصر ‏ الجزء الثاني . 
67 - صححيح البخارى + البخارى أبو عبدالله محمد بن ابراهيم ت765 . 
مطبوعات دار احياء التراث العربي ‏ بيروت (د: ت) تسعة أجزاء 
4 صحيح صلم + ملم أبوالحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابورى ت ١أ‏ 5 تحقيق محمد فؤاد عبد الاني . مطبوعات دار احياء 
التراث العربي. بيروت. خمسة أجزاء . 
484 صدمة المستقيل + الفين توفلر . ترحمة وتلخيص عد اللطيف الخياط » 
طبعة مشتركة بين دار الأنوار بغداد ودار الفكر دمشق (د::ت) 
2٠‏ صفة جزيرة العرب + لسان اليمن الحسن بن احمد ابن يعقوب الهمداني 
4 . محقيق محمد بن الاكوع مطبوعات دار الهامة بالرياض السعودية 
١4‏ 
"2١‏ - صرر الكواكب الثيانية والاربعين + الصوفى: أبو الحين عبد الرحمن بن 
عمر الرازى ت/7”7 مطبعة مجلس دائرة المعارف حيدراباد الذكن الطبعة 


75١١ 


الأولى ااا 

7 7 الصورة الفنية فى التراث اللقدى والبلاغي + د. جابر امد عصمور.ء 
مطبعة دار الثقافة ب قاهرة ١91/4‏ 

57 - الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجرى + د. علي 
البطل ٠‏ مطبوعات دار الأنذلى . الطبعة الأولى ١م9١‏ 

164 - صورة الكون + د. محمد عبد اللطيف مطلب مطعة دار الحرية يغداد 
648 لسلل الموموعة الصغيرة . 

6 الصيد والطرد في الشعر العربي حتى نهاية القرن الثاني الهجري + د 
عباس مصطفى الصالحي مطبعة دار السلام بغداد ١91/8‏ 

5 صحى الاسلام + احمد امين . مطبعة لحئة التأليف والترجمة والنغر بالقاهرة 
]1 

11" صمير الزمن + د . فخرى الدباغ 1 مطبعة دار الطليعة بغداد ١958٠‏ 
سللة درامات . 

4 - طباع الحيوان + ارسطو طاليس ت77” قى . م. ترجمة يوحنا بن 
البطريق . تحقيق د. عبد الرحمن بدوى . منشورات وكالة المطبوعات 
بالكريت . الطبعة الأولى /ال61١‏ 

4 الطب البيطرى عند العرب + د . طه حامد الشبيب . مطبعة دار الجرية 
بغداد 14.٠١‏ سلسلة الموسوعة الصغيرة . 

طبقات الشعراء الجاهليين والاسلاميين . ابن سلام الجمحر أبوعبد الله 
محمد بن سلام بن عبد الله ت 777 . مطبوعات دار الفكر للجميع ( د 
ت) . 
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١‏ -الطبيعة ق الشعر ا خاهل + د بورزى حمودى القيسيى مطعة دار الا رشساد 
بيروت الطبعة الأولى ١91١‏ 

2 طبيعة المجتمع البشرى في ضوء الانتروبولوجيا الاجتاعية + د فيس 
النورى . مطبعة اسعد . بغداد ١810/٠‏ الجخزء الاول 

317 - طريق الغد + حسن عباس زكي . مطبعة دار القلم بالقامرة . سللة 
المكتبة الثقافية 

4 - الطقس والمناخ + د صباح محمود محمد . مطبعة دار الحرية بغداد 144/1 
سللة الموسوعة الصغيرة 

4 الطوفان + د فاضل عبد الواحد على مطبعة اوفيت الاخلاص ٠‏ 
بغداد ه/ا8 ١‏ 

7 2 طيف الخيال + الشريف المرتضى أبو القاسم على بن الحسين بن موبى ت 
هد 
تحقين د صلاح خالص مطبعة دار المعرفة بغداد /198©1 

51 - عبقر + شفيق المعلرف منشورات العصبة الاندلسية سان باولو 
البرازيل الطبعة الرابعة ١954‏ 
انظر المقدمة ( تمهيد في علم الأساطير ) 

4 عششتار ومأساة تموز + د . فاضل عبد الواحد عل . 
مطبعة الحمهورية بغداد #/148 سللة الكتب الحديثة . 

4 العصر الجاهلل + د شوقى ضيف مطبعة دار المعارف بمصر الطبعة 
الابعة 141/5 سلسلة تاريخ الأدب العر بي 


5 - العقد الفريد + ابن عبد ربه أحمد بن محمد الأندلسى ت 558 . تحقيق 


- 71١5 2- 


محمد معيد العريان طبعة دار المكر ( د ت ) ناسة اجراء 


١‏ 9 العقلية البدائية + ليفى بريل . ترحمة د ميد ابقتصاص . منشثورات 
مكبة مصر(د: ات ) 

5 - علم الفلك ( تاريمه عند العرب في القرون ابوسطى ) + كرلو تلينو طبعة 
روما ١81١1١‏ 

77 - العمذة في محامن الشعر وادابه ونقده + ابن رشيق القيرواني أبو على 
الحسن بن رشيق ت 403 تحقيق محى الدين عبد الحميد مطرعات دار 
الخيل روت ٠‏ الطبعة الرابعة /اة! 2 جزء أن 
7" . تحقيق د . طه الحاجرى شركة فن الطباعة بالقاهرة ١465‏ 

6 عيون الآثر في فنون المغازى والشهائل والير + ابن سيد الناس أبو الفنع 
محمد بن محمد بن محمد الأندلي الاشبيل ت 774 مطبوعات دار الجيل 
بيروت ٠‏ الطبعة الثأنية ١91/4‏ جزءاله 

5 عبيون الأخبار + ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلمات 775 . نسخة 
مصورة عن طبعة دار الكتب اشرفت عليها الم مة المصرية العامة للتأليف 
والترحمة والطباعة والنشر ١4577‏ 

3 - الغزل عند العرب + ج ك . فادية ترحمة د ابراهيم الكيلانى مطعة 
وزارة الثقافة دمشق الطبعة الأرلى ولاة١‏ 

8 - الغزّل في العصر الجاهل + د . أحمد محمد الحرق مطبعة الحيئة المصرية 
العامة للكتاب الطبعة الثالئة ؟7/اة ١‏ 

64 - الغصن الذهبي + جيمس فريزر ترجمة د . احمد أبو زيد ود. محمد أحمر 


”7ه 


غالي ود نور شريف المطبعة الثقافية بمصر 141/1 الجزء الاول 


الفائق فى غريب الحديث + الزتغخشرى أبو القامسم جار الله محمود بن 
عمرت 078 تحقيق على محمد البجاوى ومحمد أبو الفضل ابراهيم مطبعة 
عيبي البابى بمصر الطبعة الثانية اربعه اجزاء 

54١‏ - الفرومية فى الشعر الجاهلٍ + نورى حمودى القيسي مطعة دار التضامن 
بغداد الطبعة الأولى ١9554‏ 

5 الفروق فى اللغة + العمكرى أبو هلال الحن بن عبد الله ت 46" . 
منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت الطبعة الأولى ١1177‏ 
4 »؛, مطبعة الامتقامة بالقاهرة (د ‏ لت) 

4 الفكر السياسى العربي الاسلامي بين ماضيه وحاضره + د . فاضل زكي 
محمد . مطعة دار الحرية بغداد الطبعة الثانية 1141/5 سللسلة الكتب 
الجديثة 


6 الفكر والواقع امخحرك + هنرى لويس برجسونات 1441 ترجمة سامي 


55 فلفه المصادفة + محمود امين العالم مطبعة دار المعارف بمصر ١ 5١‏ 

7 الملك والحياة + د عبد الحميد سسماحة و. د عدلى ملامة صمطبعة دار 
القلم بالقاهرة ١9715‏ سللة المكتبة الثقافية 
بالقاهرة ٠١1451‏ سللة الألف كتاب 

464 فن الشعر + هرراس ترجمة د . لويس عوض المطبعة الثقافية بالقاهرة 


ه 75189 


الطعة الثانية ٠/ا9ا‏ 

الفن والانان + د . عز الدين اسماعيل مطبوعات دار القلم ف 
يروت . الطبعة الأرلى ١‏ 

١‏ ف الأدب الجافل + د طه حين مطبعة دار المعارف بمصر ( د ات 
اومظ ) 

7 فى الرؤ ية الشعرية المعاصرة + احمد نصيف الجنابي مطبعة الجمهورية 
بغداد(د ا ت) ملل كتب الاهير 

©6؟ ‏ فى الشعر + ارسطو طاليسات 7377 ف . م 
ترجمة وتحقيق د . شكرى محمد عياد مطبوعات دار الكاتب العر بي 
بالقاهرة ١95717‏ 

4 9 فى طريق الميثولوجيا عند العرب + محمود سليم الحوت مطعة مؤاسية 

١ 68‏ القاموس الفلكي + منصور حنا جرداق المطبعة الأمريكايه بيروت 
16٠‏ 

5 2 القاموس المحيط+ الفيروزابادى مجد الدين محمد ابن يعقوب ت 2151 ٠‏ 

67 القانون المعودى + اليرونى أبو الريحان محمد ابن محمد ت ١ 41٠‏ 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانية حيدر آباد الدكن الطبعة الأولى 
61 ]1 

8 - قراءة ثانية لشعرنا القديم + د . مصطفى ناصف مطبعة دار لبان 
( بيروت )١د‏ : ت) منشورات الجامعة اللِية 


1ه 


6 2 قصة الخحضارة + ول ديورانت تر حمة د زكى نجيب محمرد مطعة 
الدجوى بالقاهرة الطبعة الرابعة ١919/7‏ ( الجزء الأول من المجلد 
الأول ) 

26 - قصة الزمن + حمدى مصطفى حرب المطيعة الثقافية بمصر ٠ا9و١‏ 

20١‏ قصة الطمس + نابيرشو . ترحمة د عزيز ميلاد فريصة . مطبعة نمضة 
مصر بالماهرة ١465‏ سللة الالف كتاب 

27 قصة الوقت + ناجى جواد ( المحامى ) مطبعة التايمس بغداد الطبعة الشثية 
١‏ 

517 - القضاء والقدر في العلم والفلقة الاسلامية + جعفر السيحانى . ترجمة 


محمد هادى اليوسفي المروى . 

614 7 القان والغناء فى العصر الجاهل + د ناصر الدين الأسد مطبعة دار 
المعارف بمصر الطبعة الثانية .م854١‏ 

96 القيم الروحية في الشعر العر بي قديمه وحديئه + ثريا عبد الفتاح ملحس . 

1 9 قيمة التاريخ + جوزيف هورس . ترجمة نيب وهيبة الخازن . منشورات 
دار مكتبة الحياة بير وت + ١‏ 

37 - الكاتب وعالمه + تشارلس مورجان ترجمة د. شكرى محمد عياد . 
مطبعة المعرفة بالقاهرة ١45114‏ سلسلة الالف كتاب 

5614 الكامل فى اللغة والأدب + الممرد أبو العباس محمد ابن يزيد ت ه8١ ٠‏ 


منشورات مكتة المعارف ببروت ( د تت 


71ت 


84"-_ كرى الحكايات العالية ( خخس وخون اسطورة خالدة ) كبها مجنداً 
أريس أونترماير ترجمها غانم الدباغ . مطبعة دار الخلود للطباعة والنشر 
بيروت 0194841 مللة الكتب المرجمة النى تصدرها وزارة الثقافة 
والاعلام في العراق 

3 كناب أسماء المغتالين من الاشراف فى الجاهلية والاسلام وأسهاء من قتل من 
الشعراء + ابن حيب أبو جعفر محمد بن حيب البقدادي ت 748 , 
نحقيق عبد اللام هارون مطبعة لجنة التأليف والنشر بالقاهرة ١464‏ 
والكتاب ضمن ( نوادر المخطوطات ) المجلد الثاني المجموعة السادسة 

١‏ . كناب القاب الشعراء ومن يعرف منهم بأمّه + ابن حبيبات 140 ضمن 
( نوادر المخطوطات ) المجلد الثاني . 

3 - كتاب الأمالى + القاليى أبوعلى إسماعيل بن الفاسم ت 7056 . تحقيق 
محمد عبد الجواد الأصمعى المطبعة الأميرية بمصر(د ت) 


رمضان عبد التواب المطبعة الثقافية بمصر ١91/1‏ 


4 - كناب البثر + ابن الأعرابي أبو عبد الله محمد بن زياد الأعرابي 
ت 7789 . محقيق د رمضان عبد التواب منشورات الليثة المصرية العامة 
تاليف والنغر ١919١‏ ملسلة المكتبة العربية 

كتاب التاج في أخلاق الملوك الجاحظ أبوعئان عمروبن بحر 
ت هه” ء. تحقيق أحمد زكى المطبعة الأميرية بالقاهرة الطبعة الأولى 
1415 


2 كتاب التوابين + المقدمبى أبو محمد عبد الله ابن أحمد بن محمد بن قدامة 


14م 


تت ,”ا ع" ( تحفيى عبد القادر الأرناؤ وط . طبعة دار الكتب العلمية لنان 
١‏ 

/ا” كتاب الشلاثة اين فارس أبو الحسين أحمد بن فارسات 40" تحقيق 
د. رمضان عبد التواب مطبعة دار الكانب العربى للطباعة والنشر 
بالقاهرة ١91١‏ 

4 كتاب ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب + الثعالبي أبومتصور عبد الملك 
بن محمد ت 755) مطبعة الظاهر بالقاهرة ١904‏ 

4 كتاب الحيوان + الجاحظ أبو عثيان عمر وبن بحرا ت 708 تحقيق فوزى 
عطوى . الطبعة الأولى ١474‏ ( لم يذكر اسم المطبعة ) نسخة أخرى 
بتحقيق عبد السلام هارون طبعة لجنة التأليف والترجمة والتشر بمصر ١47‏ 

5١5 كتاب الدارات + الاصمعيى أبو سعيد عبد الملك ابن قريب ت‎ - 4.٠ 

0١‏ كتاب ذيل الامالى والنوادر + القاليى أبوعل إسماعيل ابن القاسم 
ت5ه” . المطبعة الأميرية بدار الكتب المصرية ( د نت) 

5 - كتاب الرحل والمنزل + منسوب إلى ابن قتية ت 7١5‏ أو إلى أبي عبيدة 
ت 7١74‏ ( ضمن كتاب البلغة في شذور اللغة ) 

ت 770 . تحقيق عبد الستار أحمد فراج مطبعة المدني بالقاهرة 14515 
ثلاثة أجزاء سللة كنوز الشعر . 

4 0 كتاب العققة والبررة + أبو عبيدة معمر بن المثنىاءت 5١١‏ نتحقيق عبد 
السلام هارون الطبعة الأولى ١+‏ ( ضمن نوادر المخطوطات ) الجزء 
الثانى 


7154 


6م - كاب الصاعتين المسكرى أبر هلال الحسن ابن عبد الله بن سهل 
ت 786 . تحقيق على محمد البجاوى ومحمد أبو الفضل إبراهيم مطعة 
عيى البابي بمصر , الطبعة الثانية ١811‏ 

5 كتاب فحولة الشعراء + الأصمعي أبو سعيد عبد الملك بن قريب 
15" . نفيق ش . توري منشورات دار الكتاب الحديد : الطعة 
الأولى ١/اة ١‏ 
دار الخرية بغداد ١641/4‏ سللة دراسات , 

4 كتاب المطر + الأنصارى أبو زيد سعيد بن أوس ت 75١6‏ ( من البلغة 
فى شذور اللغة ) 

84 كتاب النبات والشجر + الأصمعى أبو سعيد عبد الملك بن قريب 
ت 5١5‏ ( صمن البلفة فى شذور اللعة ) 

8 كتاب النخل والكرم + الأصمعي ت 75١5‏ ( ضمن اللبلغة في شذور 
اللغة ) . 

0 كتاب اناء + الجاحظ : أبوعئان عمرو بن بحرت 7686 . تحقيق 
ودراسة د . نورى حمودى القيسبى ضمن مجلة المورد المجلد السابع العلد 
الرابع سنة ١937/8‏ 

5- كشاف إصطلاحات الفنون + محمد أعلى بن على التهانوى . مطبعة شركة 
خياط للكب والشر بيوت ( د : ت) الجزء الثالثك فقط 

54 كنز الحفاظ فى كتاب تهذيب الالفاظ + ابن الكيت أبو يوسف يعقوب 
بن إسحق ت 75144 تحقيق لويس شيخو. المطبعة الكاثوليكية بيروت 
١0‏ 


”7ه 


4 الكنزل المدفون والفلك المشحون وضعه يونس المالكى ونسب الجلال 
الدين السيوطي . الطبعة الرابعة مطيعة مصطفى البابي الحلبي القاعرة 
1657| 
يروت ١81٠7٠‏ 

57 - لسان العرب + ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم 
ت /١١‏ طبعة دار صادر 

1 - لطائف اللْقة + اللبابيدى الدمثة أحمد بن مصطفى ت ١7١8‏ ته 
الطبع ١137١‏ ( لم يرد ذكر للمطبعة ) 

464 اللغة والفكر + د . نورى جعفر منشورات مكتبة التومي الرباط 
7/١‏ 

15 - لمحات من الشعر القصصى + د نوري حمودي القيبى مطبعة دار الحرية 
بعداد 1١94.١‏ مسلسلة الموسوعة الصغيرة 

. ماهو الناريخ + إدوارد هاليت كار . ترجمة ماهر كيالى وبيار عقل‎ - 5٠5 
منشورات الم سسة العربية للدراسات والنشر بيروت الطبعة الأول‎ 
١ ماق‎ 

١‏ ماوراء الطيعة + د 1 عبد الل طيف بلال 1 مطبعة الزهراء بغذاد 
(د ت) 

5" مبادىء النقد الأدبى + أيمور أرمسترونج رتشاردر ترجمة د مصطفى 
بذلوى مطبعة مصر بالقاهرة ١557‏ 

5*7 - المتنبي مالىء الدنيا وشاغل الناس + ( وقائع مهرجان المتنبي الذى أقامته 


511١ - 


وزارة الثقافة والفنون العراقية فى بغداد من © ٠١‏ تشرين الثاني 14377 ) 
مطبعة دار الخرية بغداد 141/4 سلسلة دراسات . 

© مجمع الأمثال + الميداني : أبو الففل أحمد بن محمد بن أحمدا تلماه 
نحقيق محمد حي الدين عبد الحميد . مطبعة السنة المحمدية ١68‏ 
جز ءآن . 

0 محاضرات الآدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء + الراغب الاصفهاني أبو 
القاسم الحسين بن محمد بن المفضل ت 507 . منشورات مكتبة الحياة 
بيروت . كانون الثاني ١451‏ 

5'1 - المحبر + ابن حبيب : أبوجعفر محمد بن حبيب ت 589 تحقيق د . ابلزة 
ليخن شتيتر . منشورات المككب التجارى للطباعة والنشر والتوزيع 

9" المخصص + أبن سيدة أبو الحسن على بن إساعيل ات 8ه المطهة 
الكبرى الاميرية ببولاق مصر سنة ١1/8‏ السفر التاسع فقّط . 

4 المرأة دررها ومكانتها في حضارة وادى الرافدين + ثللماستيان عقراوى 
مطبعة دار الحرية بغداد 1١41/8‏ مللة دراسات 

565 المرأة في الشعر الجاهلى + د . على الهاشمى مطبعة المعارف بغداد ١15‏ 

"٠‏ -المرأة والجنس ( الأنثى هي الاصل ) + د . نوال السعداوى . مطبوعات 
المؤمة العربية للدراسات والنشر بيروت . الطبعة الثانية /ا/91 ١‏ 

6١‏ ١المرثاة‏ الغزلية فى الشعر العربى + د . عناد غزوان إسماعيل مطليمة 
الرهراء بغداد الطبعة الأولى 1/4و ١‏ 


7 المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها + عبد الله الطيب المجذوب . 


77155 - 


منشورات دار الفكر بيروت الطعة الثانية ١1/٠‏ 

+01 - المرصع في الاباء والامهات والبشين والبنات والاذواء والذوات + ابن 
الأثير أب و العادات المبارك بن محمد بن محمد الشيباني الجزري 
ت 505 ء محقين د . إبراهيم السامرائي . 1 مطبعة الارشاد بغداد 
08 

4- مروج الذهب ومعادن الجوهر + الممعودى أبو الحسن عل بن الحسين بن 
علي ت 0 تحقيق محمد حصي الدين عبد الحميد . مطبعة السعادة بمصر . 
الطبعة الرابعة 1١9564‏ أربعة أجزاء . 

المر يخ + د محمد جمال الدين ود . محمود خيرى مطبعة دار القلم بمصر 

7 ملدد الامام أحمد بن حنيل + ابن حنبل أحمد ابن محمد بن حنبل بن 
هلال ت 71١‏ . المطبعة الميمتية بالقاهرة ١71١7‏ 

 ”١7‏ مصادر الشعر الجاهل وقيمتها التاريخية + د 5 ناصر الدين الأسد » مطبعة 
دار المعارف بمصر الطبعة الخامة 8/ا9١‏ 

6 مضمون الأسطورة في الفكر العربي + د 7 خليل أحمد خليل 5 مطعة دار 
الطليعة بيروت الطبعة الأولى ١9177‏ 

14. مظاهر جمال المرأة في الشعر الجاهى والاسلامي + فائزة ناجي السعدون . 
رسالة ماجتير مقدمة إلى جامعة بغداد . مطبوعة بالآلة الكاتبة شباط 
16 

77 - مع الأنبياء في القرآن الكريم + عفيف عبد الفتاح طبارة مطابع دار العلم 
للملايين بيروت . الطبعة السادسة 4/اة ١‏ 
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"١‏ المعارف + ابن فتيبة أبو محمد عبد الله بن ملم ت 7075 . تحقيق د 
ثروت عكاشة . مطبعة دار المعارف بمصر الطبعة الثانية ١9564‏ 
معاني الأخبار + الصدوق : أبوجعفر محمد بن على بن الحسين ت 7”481١‏ 
المطبعة الحيدرية فى النجف 0141/1 جزءان 

”7 معجم علم الاجتاع + دينكن مبغثيل ترحمة د . إحان محمد الحسن ٠‏ 
مطبعة دار الحرية بغداد ١84٠‏ سللة الكتب المت رحمة 

4- ++ متصطلحات الأدب ( انكليزى فرنسي عريبي ) + يجدى وهبة ١‏ 
مطبوعات مكة لنان بروثتك(د ت) 

0 المعجم المفهرس لالفاظ الحديث التبوى + د أ.ى وننك ., طبعة 
مكبة بريل يدن ١475‏ 

7 المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم + محمد فؤ اد عبد الباقى » مطبعة 
يروت . 
العربية في القاهرة ( د ت) 

4 - معلقات العرب + د . بدوى طبانة . منشورات دار الثقافة ببروت الطبعة 
الشالة ١41/4‏ 

64 المعمر ون والوصايا + السجستاني : أبو حاتم مهل ابن عثمان ت ١ 598٠‏ 
تحقيق عبد المنعم عامر . منشورات دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة 
الل 

" - المفصل ف تاريخ العرب قبل الاسلام + د . جواد عل طعة دار العلم 
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للملايين ببروت الأولى ١91/1١‏ عشرة أجزاء 

5١‏ المفضليات + المففل الضبى المفضل بن محمد ابن يعلى الكو 
ت4لااء عقن أحد عم شاكر ».وعد للك مد هار مطبعه 
دار المعارف بمصر الطبعة الثالثة ١954‏ 

71 - مقالات فى النقد الأدبى + ت .س اليوت ترحمة د . لطيفة الزيات 
بطح دار قلي القاه 6د ت)2 

7 مقاييس اللغة + ابن فارس أبو الحسين أحمد ابن فارس بن زكرياء 
ت 540 تحقيق عبد السلام محمد هارون مطيعة مصطفى البابي الحلبي 
بمصر 1410 الجزء الشاني 

74 مقدمة العلامة ابن خلدون + ابن خلدون أبو زيد عبد الرحمن بن محمد 
بن محمد ت 8١م‏ مطبعة مصطفى محمد بمصر( د ت) 

6ح مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهل + د . حسين عطوان ٠‏ مطبعة 
دار المعارف بمصر ١917١‏ 

61 مقدمة في أدب العراق القديم + طه باقر . مطبعة دار الحرية بغداد 
ك/اة ١‏ 

3 - مقدمة للشعر العربى أدونيس : عل أحمد سعيد منشورات دار العودة 
بيروت . الطبعة الشاثة ١43/4‏ | 

المكونات الاولى للثقافة العربية + د عز الدين اسهاعيل . مطبعة الاديب 
البغدادية 141/7 سلسلة الكتى الحديئة 

5 . ملحق تاريخ الادب الجاهل + د . على الجندى مطبعة دار الطباعة الحديثة 
بالقاهرة ١11١‏ 
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#٠‏ - ملحمة جلجامس + ترجمة وتقديم طه باقر . مطعة دار الخرية بفغناد ئش 
الطبعة الرابعة ١44٠‏ سللة دراسات . 

١ه”‏ - ملكة وشاعران ( المتجردة . المنخل . النابغة ) + د . أحمد الربيعي . 
مطبعة الأمة بغداد م4ا91١‏ 

7 الملل والنحل + الشهرستاني : أبو الفتح محمد بن عبد الكريم ت 018 ., 
تحقيق محمد سيد كيلانى . منشورات دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت 
الطبعة الثاثية ه/ا١!‏ . مجلدان . 
الجبار المطلبي . مطبعة الحكومة بغداد 19377 

4” - من الأساطير العربية والخرافات + د . مصطفى الجوزو مطبعة دار الطليعة 
بيروت /ا/اة ١‏ 

المنصفات + جمم وتحقيق عبد المعين الملوحي مطبعة وزارة الثقافة والسياحة 
والارشاد القومى دمشق ١1717‏ 

1 منهاج توينبي التاريخي + فؤاد محمد شبل مطبعة دار الكاتب العربي 
بالقاهرة . (د ت) سللة المكتة الثقافية العدد 5١4‏ 

0" - مواقف فى الأدب والنقد + د . عبد الجبار يوسف المطلبي مطبعة دار الحرية 
بغدذاد 144٠١‏ مللة دراسات . 

4 الم تلف والمخلف + الامدى ابو القاسم الحسن بن بشر أبن ميى بت 
با ع نحقيق عبد التار احمد فراج منشورات دار احياء الكتب 
العرية بالقاهرة ١845١‏ 

4 الموسوعة العربية اليسرة باشراف محمد شفيق غربال مطبعة مصر. 
الطبعة الاولى ١456‏ 
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0" موسيقى الشعر + د ابراهيم انيس مطبعة الامانة بمصر الطبعة الخامة 
١ 4‏ 

١‏ - نظرية الادب + اومتن ورارين ورينيه ويليك2 ترجمة محي الدين 
صبحي مطبعة خالد الطرابيشي دمشق 10 

7 نقائض جر ير والفر زدق + ابوعيدة معمر بن المثنىات8١؟‏ منشورات 

595 - نقد الشعر قدامة ابو الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة ابن زياد 
البغدادي ءت 77 تحقيق د محمد عبد انعم خفاجي طبعة دار الكتب 
العلمية بعروتك (د 0-7 

4 النهابة فى عريب الحديث والائر + ابن الاثر ابو العادات يجد الدين 
المبارك بن محمد الخحزرىات 505 تحقين طاهر امد الزاوى ومحمود محمد 
الطناحي منشورات دار احياء الكتب العربية بمصرء الطبعة الارللى 

062 الحجاء والهجاءورن فى الجاهلية + د محمد محمد حسين مشورات دار 
النهضة العر بية للطباعة والنشر بيروت الطغة الثالثة ١91/٠‏ 

0١‏ - هو الذي رأى ( ملحمة قلة فلقميش ) تقديم وترجمة عبد الحق فاضل . مطبعة 
دار النجاح بيروت ١6177‏ 

 "61/‏ وحدة القصيدة ل الشعر الجاهل حتى نهاية العصر العسامي + حياة 
جاسم مطبعة الجمهورية بغداد 1917 ملسلة الكتب الحديثة 

4 وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية + د نورى حمودى القيسى . مطبعة 
مؤ سسة دار الكتب بجامعة الموصل ١9174‏ 

4 الوركاء + د فرج بصمه جي مطبعة الرابطة بغداد ١41٠‏ 


5 الوسائل الى مسامرة الاوائل + السيوطي عبد الرحمن ابن أبي بكر بن 


سر 5 


محمد ت 57١١‏ تحقيق د . اسعد طلس . مطيعة النجاح بغداد 156٠‏ 
0 الوماطة بين المي وخصومه + القاضي الحرجاني ابو الحسن على بن عبد 
العزيز ت 756 تحقيق محمد ابو الفضل أبراهيم وعلى محمد البجاوي . 
مطبعة عيى البابي الحلبي بمصر . الطبعة الرابعة 1١9455‏ 
2" وصف الخيل في الشعر الجاهل + ا كامل مسلامة الدفش ؛ طبعة دار 
الكتب الثقافية يروت ١‏ 
>" الوطن فى الأدب العربي + ابراهيم الابياري . مطبعة دار القلم بالقاهرة 
سللة المكتة الثقافية 
4 وفيات الأعيان وانباء ابناء الزمان + ابن خلكان ابو العباس شمس الدين 
أحمد بن محمد بن أبي بكرت 581 . تحقيق د . احسان عباس طبعة دار 
صادر بيروت /ا/اة١‏ ثانية محلدات 
8 استدراك 
١‏ -أيام العرنب وأئرها في الشعر الجاهلى + منذر الجبوري مطبعة دار الحرية بغداد 
104 
؟ ‏ تاريخية المعرفة منذ الأغريق حتى ابن رشد + مجيد محمود مطلبٍ ملسلة 
الموسوعة الصغيرة رقم ؟/ مطبعة دار الحرية بغداد 


- 14 


رست ١‏ بلولاءت 


الابداع يهم في تمو الشخخصية + محمد الشوفاني مجلة الدوحة عدد 61 
اكتوبر 1141/4 ص 5” ويعدها 

ابو الطيب المنبي وظواهر التمرد فى شعره + د . زهير غازى زاهد . مجلة 
كلية الاداب جامعة البصرة ملحق العدد الخامس عشر ١917/6‏ 

ابو همان حياته وشعره وبقايا كتابه ( الاربعة فى أخبار الشعراء ) تأليف 
وتحقيق هلال ناجي مجلة المورد المجلد 4 عدد 7 منة 1417/8 القم الآول 
ص ١5١‏ وبعلها 

الاخلاص ف النفس العربية + د صالح الشماع يحلة النوحة عند ه64 
ستمبر ١11414‏ ص ”” وبعدها 

الارض اليياب + ت. س اليوت 1456 ترحمة يومف اليوسف . 
جلة الاداب الاجنبية دمشق ص ه” وبعدها عدد 4 نيان ه/ا؟١‏ 

الاشجار تنبؤ نا بالف الزمان + للأنْسيان نيريه ترجمة صفحة أخبار علمية 

محلة الاديب البيروتية الحزء النامن النة الخامة عشرة أغسطس ص 
61 وبعدذها 

الأعياد الابلية رعقيدة الخلرد + د محمود الامين مجله المعارف البيرونية - 
العدد 4 السنة ؟ ايلول ١457‏ ص 7 وبعدها 
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م الفاظ الزمان بين اللغة والفرآن + كاظم فتحي الراوي متل من مجلة 
اداب المتتصريه العدد 4 د وديا 

الانمان والزمن فى التراث الشعبي + د نبيلة ابراهيم مجلة الاقلام السنة 
١‏ العند لم من عام ١91/5‏ ص ؟ وبعدها 

٠‏ - انعكاس الشاعر عل شعره + ابراهيم عبد المجيد اللبان مجلة مجمع اللغة 
العربية ( البحوث والمحاضرات ) عدد١١‏ لنة 1958-1951 الدررة غ4؟ 
ص /4707 وبعدها 

١‏ -بائية بني غسان + د . احمد الربيعي . مجلة كلية الاداب عدد 78 منة 
144٠‏ 

5 - البطل الاسطورية والملحمي + د عادل جاسم البياتي مجلة افاق عربية 
العند ؟ أيار 151/5 ص 64" وبعدها 

تحديد مصطلحي الجاهلية والأمية فى التراث العر بي والامسلامي + د عادك 
جامم البياتي . مجلة كلية الاداب العدد !7 نيسان ١5178‏ 

4 - تطور فكرة المتقبل فى العصور القديمة والحديئة+ د . ماجد فخري ء مجلة 
الفكر العربي عدد ٠١‏ السنة الارلى ١974‏ 

حركة الاحناف فى الجاهلية + يجى الجبورى . مجلة المعارف عدد 4 النة 
الثانية ايلول 1457 ص ١ه‏ وبعدها . 

5 رأى فى الشعر الجاهلل + نورى حمودى القيبى مجلة الافلام جزء ١‏ ايلول 
56 أ 

١‏ رمزية الشرق والحنين + د . عبد الله الطيب , مجلة مجمع اللغة العربية ل 
القاهرة دورة ؟” منة 1453-1456 ( البحوث والمحاضرات ) 

8 - الزمان فى الفكر الاسلامي + لويس ماسنيون . ترجمة شعبان بركات . يحل 
الادات البيروتية عدد 8 السئة الاولى آب ١4607‏ ص 4 وبعدها 


ع رك 


4 - الزمان في القران + د امام عبد الفتاح امام . مجلة الثقافة العربية الليبية 
عدد 6 سنة ” نيان 5ا141 ص 47 وبعدها 

"١‏ - الزمن البيولرجي + عبد المحسن صالح مجلة عالم الفكر مجلد م عدد ؟ سنة 
/ا/51 1 ص 4 وبعلها . 

1 زمن الشاعر + ادونيس . مجلة الاداب عدد ” السنة ١6‏ اذار /19451 

1" - الزمن فى شعر نازك الملائكة + احمد نصيف اللجنابي مجحلة الاقلام عند ١7‏ أب 
6 ص ١١١‏ وبمدها 

1" - الزمن في المذهب الوجودى عند مارتن هيدجر + عبد الرحمن بدوي محمود . 
مجلة عالم الفكر مجلد لم عدد؟ سنة ل/الا9١‏ ص 187 وبعدها . 

4 - الزمن والشعر في الادب الروماني + سورين الكاندرسكو ترجمة سامي 
محمد مجلة الأديب المعاصر العراقية عدد ١4‏ تشرين الثاني 1918 ص 
7 وبعدها 

4 - الزمن والقدر عند فوكنر + ترجمة عنيد ثنوان رستم مجلة الجامعة الموصاية 
العدد الأول تشرين الاول ١948٠‏ ص 75 وبعدها 

1 شعر بشامة بن الغدير المرى + جمع وتحقيق عبد القادر عبد الجليل » مجلة 
المورد يجلد " عدد ١‏ سنة لا/1941 ص 7١!‏ وبعدها 

7" - شعر الحارث بن ظالم المرى ( الوافي الفاتك ) صنعة عادل جاسم البياتي » 
بجلة كلية الاداب عدد ه6١‏ سنة 191/7 ص 47" وبعدها 

4 - شعر الربيم بن زياد + صنعة عادل جاسم البياتي . حلة كلية الاداب علد 
4 مجلد ١‏ مسنة 1810١‏ 1919/1 ص 885 وبعلها . 

4 - شعر المرقش الاصغر + صنعة د نورى حمودي القيبيى مجحلة كلية الآداب 
علد ١١‏ سنه 141١‏ ص 52ت وبعدها 
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الشعر والتاريخ + د عادل جاسم البياتي متل من مجلة كله الاداب 
المجلد الاول عدد 7١‏ سنة /16411 ص 155 

"١‏ شعر قيس بن الحدادية + صنعة الدكتور حاتم صالح الضامن بجلة المورد 
المجلد م عدد ؟ منة 1841/4 ص 7٠١”‏ وبعدها 

1" الشكوى ف الشعر الجاهل + قحطان رشيد التميميى مجلة كلية.الاداب 
عند ١‏ منة ١519١‏ ص ١78‏ وبعذها 

”3 صراع الخياة والموت فى شعر امرىء القيس + د عمر محمد الطالب 4 حلة 
أداب الرافدين ( جامعة الموصل ) عدد 4 أيلول ١51/8‏ ص 756 وبعدها 

4*- طبيعة التفكير الخسرافي + سامي الشيخلي . جلة الاقلام الجزء 7 آذار 
ل 

وو االعارم فل معي لمر 02 يام حول فرزة من مجلة المجمع 
العلمي العراقي الجزء الثالث من المجلد الحادى والثلاثين تموز ١44٠‏ 

5 الغرية بين الشاعرين الجاهلى والمعاصر + د . جلال الخياط . مجلة الاداب 
عند #ااذار 1454 ص 74 ويعدها . 

فكرة الصراع في الأدب السومرى + بديعة امين . مجلة افاق عربية عدد ١‏ 
اذار ١191/4‏ ص 5ه وبعذها 

- قراءة ثانية للشعر الجاهل + مطاع صفدي , يحلة الفكر العر بي المعاصر علد 
٠‏ شاط 14481 ص ١5‏ وبعدها . 

4- قصائد نادرة من كتاب منتهى الطلب من أشعار العرب لمحمد بن ميموتث 
البغدادى ت 84ه القسم الاول تحقين حاتم صالح الضامن مجلة المورد مجلد 
لم علد" 1١114‏ ص 50١‏ وبعلها 


- قصة الساعات فى بغداد + صادق محمود الجميل مجلة المورد المجلد ./ عدد ) 


منة 84/ا94١‏ ص 4؟ه وبعدها 

-١‏ الليل في الشعر الجاهلي + سيد جليل رشيد قالح مجلة آداب الرافدين 
( جامعة الموصل ) عند 9 ايلول ١518‏ 

1 محطات ارصاد جوية لا نراها + د . عبد المحن صالح . مجلة الملال 
المصرية عدد نوفمبر ١911‏ 

4# مساهمة العرب ف التراث اليوناني قبل الاملام + د منذر بكر مجلة المورد 
بجلد م عذد > مة 4/ا189 ص 86 وبعذها 
الفكر مجلد م عدد ” سنة لالاة1 ص ١١؟‏ وبعدها 

© - مفهوم الزمن عند الطفل + د سيد محمد غنيم بجلة عالم الفكر المجلد .م 
عدد ” سنة لا/ا١٠1‏ ص ه 5 وبعلها 

5 - مفهوم الزمن في حضارة وادي الرافدين + طه باقر مجلة افاق عربية عدد ٠١‏ 
سنة " حزيران /ا/ا ١9‏ 

لاغ مقدمات حديدة لقراءة الشعر الجاهل + جالد محمي الدين البرادعى مجلة 
المررد مجلد 4 عدد؟ سنه ١91/5‏ ز ص 6ه وبعدها 


الجادر فرزة من مجلة المجمع العلمي العراقي جزء ” . مجلد ١‏ نيان 
ولمة ١‏ 

484 الملاحم العر بية ومقارنتها بالملاحم الكونية + د عادل البياتي مجلة الكتاب 
عدد 4 مسنه ١59184‏ ص "اه وبعذلها 

٠‏ الملاحم في الادب الجاهلٍ + د . سيد نوفل مجلة الحلال المصرية عدد ه السنة 
م ماير 1١41/1‏ ص 5 وبعدها 


تروت 


١‏ - من رثى نفه من الشعراء فى الجاهلية + نررى حمودي القيبي بجله الأفلام 
جزء 7 ١‏ النة الأولى اب ١46‏ 

7 من رمرز الفأل والطيرة في الشعر العربي + قاسم راضي مهدي بجلة التراث 
الشعبي . اللنة ١١‏ عدد؟ في ١98٠١‏ ص ٠١‏ وبعدها 

57 موسيقى الأدب + د . بدوى طبانة . مملة الاقلام القم الاول نشر فى الجزء 
4 عدد مايى 1476 والقم الثاني نشر فى الجزء ٠١‏ عدد حزيران ١456‏ 

4ه الب الى الام عند العرب بين نظام الامومة والطرطمية + د . نورى حمودى 
القيسي . مجلة دراسات للاجيال عدد ؟ منة ١‏ ايار 1448٠‏ ص ”ا بعدها 

8 نشوء النجوم وتطورها + خخليل ابراهيم سعيد مجلة جامعة الموصل عدد ١‏ 
تثرين الاول ١58٠‏ 

5 نظرة الانان الشاملة الى الكون + د . يامين خليل مجلة افاق عر بية عدد ه 
كانرن الثاني ١141/5‏ ص 5 وبعدها 

لاه وأين متقبل العرب + مطاع صفدى مجلة الفكر العربي عدد ٠١‏ السنة 
الأولى 4 ص 4 وبعدها 

4ه وحدة الفكر ى القصيدة الجحاهلية + د . نورى حمودي القيمي مجلة الكتاب 
عدد ” سنة م أذار 191/6 

4 الوظيفة الاجباعية للشعر + ت س . اليوت ترحمة د . عبد القادر 
الرباعي . يملة أفكار الأردئية عدد 47 كانون الثاني ١191!‏ ص 51 
وبعدها . 


-71- 


كتب صدرت للمؤلف 
١‏ عودة الطيور المهاجرة / ديوان شعر صدر سنة ./إ؟ ١‏ 
؟ ‏ حلم بابلي / قصتان طويلتان للأطفال منة الصدور 407 ١‏ 
 "‏ هاكم فرح الدماء / ديوان شعر صدر سنة ١9474‏ 
؛ ‏ ملكة العاشق / ديوان شعر صدر سنة ١م8١‏ 
ه ‏ الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام 
دراسة صدرت منة ١5/85‏ 
١‏ الابداع العربي قبل الإسلام بين الواقع والتوقع 
اصدارات الموموعة الصغيرة ‏ طبعة دار الشؤون الثقافية 
بغداث منة 84 8 ١‏ 
| اغنيات للأميرة النائمة / شعر 
دار الشؤؤون الثقافية بغداد منة ١9/8‏ 


ا" 


00 للدشر 
ا والتوزيع 


ت: 6قمم؟غع4م 


مصلايم النور 2 
012-12ئم 


طبعت مطايع انور الإللامية 
القاهرة د ست ١7لا‏ هم باع ؟ 


الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام 
الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام كتاب قيم والحق 
ان هذا هو أقل ما يستحق ان يوصف به الجهد الكبير واتلعلم 
الغزير الذى يضمه بين دفتيه . 
واعجابى بالكتاب وتقديرى لا يقتصران على مادته الواسعة 
وهولمشه الغنية وتوثيقه اتلنادر المثال ومصادره التى تشكل 
مكتبة صغيرة ء ولا يقف عند اللغة الجزلة والاسلوب السلس 





والتعبير الجميل ٠‏ بل هو يتجاوز » لوشمل المنهجيه 
والعرض للمركز والرآى السديد ... 
هذا الكتاب اشرى المكتبة العر, يمكن تقديره وجاد 


على تتبخث اتلعربى بمشكاة وضاء: يمكننا ان نستعين به 
لاستكشاف بعض آفاق العصر الجاهلى بثقة واطمئنان ... 
تنى اهنسء تفسى واهنىء اللغة العربية بهذا العمل الذى 
يتوغل بعيداً فى البحث عن اسرارها راجياً ان نحتلى بالمزيد من 
عبقرية الكاتب العلمية ليتصدر هذا الاسم قوائلم للمحائل المعنية 
بتقدم لغتنا وحضارتنا المشتركة فى المشرق والمغرب . 
أد. اسماعيل اللعربى 


